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تقد�

تعتبر اللغة من أشد وظائف الإنسان إنسانـيـة5
فلا وجود لها في عالم الحيوان5 وإن كان هذا القول
لا يعني إنكار وجود مقدمتهـا فـي مـسـتـوى الـقـردة
العليا5 لكنها مقدمات عقـيـمـة Tـعـنـى أن الـطـريـق
أمامها مسدود على أساس بيولوجي واجـتـمـاعـي.
وقـد دفـعـت هـذه الحـقـيـقـة آلافـا مـن الــفــلاســفــة
وا\فكرين والعلماء في مختلف الـتـخـصـصـات إلـى
العناية بدراسة اللغة من زوايا متعددة5 وتراكم في
هذا المجـال تـراث ضـخـم تـتـآزر أجـزاؤه فـي إلـقـاء
الضوء على واحد من أهم شروط إنسانية الإنسان.
ومـن بـh مـجـمـوعـات الـعـلــمــاء الــذيــن يــزخــر
بجهودهم ا\يدان علماء النفس. وفي هذا السيـاق
يقدم الدكتور/ جمعة سيد يوسف كـتـابـه الـراهـن.
ويحتوى الكتاب على عشرة مبـاحـث5 تـبـدأ بـالـعـام
oوتنتهي بالخاص. فالفصول ا\بـكـرة تـقـدم لـلـقـار
منظورا عاما يوضح للقارo مبررات اهتمام علماء
النفس باللغة5 وطبيعة اللغة5 والـنـظـريـات الـكـبـرى
ا\طروحة في هذا ا\وضوع في الوقت الحاضر. ثم
يزداد تركيز الكاتب شيـئـا فـشـيـئـا5 فـيـتـحـدث عـن
اكتساب اللغة على مر مراحل الطفولة5 وعن العلاقة
بh اللغة والـفـكـر5 وبـh الـلـغـة والجـهـاز الـعـصـبـي
ا\ركزي5 إلى أن يصل إلى الحديث عن اضـطـراب
اللغة كمظهر من مظاهر ا\رض العقلي وخصوصا

مرض الفصام.
وجدير بالذكر أن موضع الإسهام الإيجابي الذي

تقد� الكتاب
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يقدمه ا\ؤلف في هذا ا\يدان يتركز بصورة خاصة في هذه العلاقة ا\عقدة
بh اللغة ومرض الفصام. وفي هذا الصدد قام ا\ؤلف ببحوث إكليـنـيـكـيـة
مكثفة على عدد كبير من ا\رضى الفصاميh ا\صريh استخدم فيها أحدث
ا\ناهج والوسائل ا\عروفة وا\تداولة بh أهـل الاخـتـصـاص عـلـى ا\ـسـتـوى
العا\ي في الوقت الراهن. وبالتالي تعتبر هذه الدراسة إضافة علمية با\عنى
الدقيق ا\صطلح. هذا زيادة على كونها إضافة للمكتبة العربية بوجه خاص.
وبالتالي يسعدني سعادة مزدوجة أن أقدم للقارo علـى امـتـداد الـوطـن
العربي هذا الكتاب5 فهو إضافة حقيقية لرصيد ا\عرفة العلمية على ا\ستوى
الإنساني5 وهو في الوقت نفسه لبنة جديدة في كيان ا\كتبة العلمية العربية.
عسى أن يكون في هذا الجهد ما يحفز إلى مزيد مـن الـعـمـل الـعـلـمـي

الجاد.
الأستاذ الدكتور/ مصطفى سويف
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مقدمة

تعد اللغة من الخصائص التي اختص بها الـلـه
بني البشر5 لينفردوا عن سائر مخلوقاته. ومن ا\تفق
عليه الآن أن الإنسان وحده هو القادر على استخدام
اللغة5 منطوقة ومكتوية5 لتحقيق الاتصال والتواصل

بأبناء جنسه على اختلاف بيئاتهم.
وإذا كانت اللغة هي موضوع التخصص لدارسيها
ودارسي فروعها المختلفة كالنحـو والـشـعـر والأدب
والبلاغة فهي أيضا موضوع دراسة وبحث لعـلـمـاء
الـنـفـس5 وعـلــمــاء الاجــتــمــاع والأنــثــروبــولــوجــيــا5
والفلاسفة5 وغيرهم. وقد نتج من علاقات التأثير
والتأثر ا\تبادلة تيارات فكرية وعلمية حديثة كعلم

الاجتماع اللغوي5 وعلم النفس اللغوي.
وقد بدأت الجهود ا\بذولة في هذا الفرع الأخير
تنمو بشكل مضطرد في السنوات الأخيرة5 وتعددت
زوايا الاهتمام بدراسة اللغة سواء من حيث فهمها

أو إنتاجها أو اكتسابها ومراحل ارتقائها.
ولم يتـصـد الـكـاتـب لـدراسـة هـذا ا\ـوضـوع إلا
لإ�انه وقناعته بضرورة وجود كتاب في سيكولوجية
اللغة في ا\كتبة العربية يواكب التقدم الذي حققه
العلماء في الخارج5 واضعا في اعتباره طبيعة اللغة
العربية وبنيتها من ناحية5 وطبيعة البيئـة الـعـربـيـة

والثقافة العربية من ناحية أخرى.
هذا بالإضافة إلى الزاوية الجديدة التي يتبناها
الكتاب5 وهي لغة ا\رضى العقـلـيـh. فـمـعـلـومـاتـنـا
ا\توافرة-من خلال فحص التـراث الـسـيـكـولـوجـي-

مقدمة
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تشير إلى حاجة البيئة العربية لدراسات ينصب اهتمامها على فحص لغة
هؤلاء ا\رضى5 لأن اضطراب اللغة لديهم-بالإضافة إلى اضطرابات الوظائف
الأخرى-هو ا\فتاح الذي يفصح عن جوهر الاضطراب الذي يعانيه ا\ريض
hقبل أن يظهر في سلوكه5 وقبل أن يلفت هذا السلوك نظر الأهل والمحيط
إلى الخطر المحدق بابنهم أو ابنتهم5 فيدفعهم للمسارعة إلى علاجه والعناية
به5 خصوصا أن كثيرا من ا\رضى العقليh يكونون غير مستبصرين Tرضهم
وينكرونه5 ويدعم ذلك ويضيف له ازدياد نسبة ا\رضى العـقـلـيـ5h وظـهـور

ات والأساليب ا\وضوعـيـة الـتـي يـنـبـغـيّالحاجة إلى توافـر عـدد مـن المحـك
الاعتماد عليها لتشخيص هؤلاء ا\رضى في محاولة لتقليل فرص التدهور

أو الانتكاس.
وسيجد القارo الـعـرب ا\ـثـقـف5 وا\ـتـخـصـصـون فـي الـعـلـوم الـنـفـسـيـة
والاجتماعية والتربوية5 ودارسي اللغة في هذا الكتـاب مـحـاولـة اجـتـهـاديـة
للربط بh اللغة وعلم النفس5 وكيفية تناول علماء النفس لهذا الشكـل مـن
أشكال السلوك5 سواء من حيث فهم اللغة5 أو إنتاج اللغة أو اكتساب اللـغـة
ومراحلها الارتقائية والنظريات ا\فسرة لهذا الاكتساب5 كما سيجد حديثا
مفصلا عن ا\عنى ونظرياته وطرائق قياسه5 وعرضا لعلاقة اللغة بالتفكير5
وعلاقتها بـالـثـقـافـة5 وتحـديـدا \ـواضـع ومـراكـز الـكـلام فـي ا\ـخ5 وأشـكـال
الاضطراب التي تلحق بالكلام واللغة مع التركيز على اضطرابها لدى ا\رضى
العقليh. وقد حاولنا أثناء تناولنا لكل هذه ا\وضوعات تحقـيـق درجـة مـن
البساطة والوضوح �كن القارo من الاستفادة من هذا الكتاب الذي يعتبر
في رأينا مقدمة ينبغي أن تتلوها محاولات5 ومجهودات أخـرى لاسـتـكـمـال
صورة عن هذا السلوك5 وقد حاولنا-مع كل التبسيط-الحفاظ على جوهـر
الحقائق والدلائل السيكولوجية الخاصة Tوضوعنا الحالي5 وأملنا ودعاؤنا

أن تؤدي هذه المحاولة ثمارها ا\رجوة.
وإني إذ أحمد الله وأشكره على عونه وتوفيقه في إنجاز هذا الكتاب5 لا
يفوتني أن أذكر بالعرفان والامتنان ما أسداه لي أستاذي الجليل الدكتور/
مصطفى سويف من توجيهات ونصائح كان لها عظيم الفـائـدة فـي وضـوح

الرؤية ا\نهجية5 والتناول النظري والعملي لهذا ا\وضوع.
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علاقة اللغة بعلم النفس

تعد اللغـة أرقـى مـا لـدى الإنـسـان مـن مـصـادر
القوة والتفرد. ومن ا\تـفـق عـلـيـه الآن أن الإنـسـان
وحده-دون غيره من أعضاء ا\ملكة الحيوانـيـة-هـو
الذي يستخدم الأصوات ا\نطوقـة فـي نـظـام عـدد
لتحقيق الاتصال بأبناء جنسه. فاللغة وحدها هي
التي �يز هذا الكائن ا\تفرد عن غيره من مخلوقات
الله. ونسب إلى أسطو قد�ـا قـولـه: «إن الإنـسـان
حيوان ناطق». ولعل ا\قصود من هذا الـوصـف أن
الإنسان وحده القادر على ترجمة أفكاره ومشاعره
إلى ألفاظ وعبارات مفهومة لـدى أبـنـاء مـجـتـمـعـه

وعشيرته.
وقد يـثـيـر ذلـك تـسـاؤلات عـن وجـود لـغـة لـدى
الحيوانات الأخـرى. ومـن ا\ـعـروف أن الحـيـوانـات
الأخرى تتصل ببعضها5 أو يؤثر بعضها في البعض
الأخر. في �لك وسائل للتواصل والتـفـاهـم فـيـمـا
بينها. وكثـيـرا مـا نـسـمـع مـن يـتـكـلـم عـن لـغـة هـذه
الفصيلة أو تلك من فصائل الحيوان5 إلا أننا لابـد
من أن نتوخى الحذر في استخدامنا لكلمة لغة5 لأن
جميع الدراسات العلمية الحديثة دلتT 5ا لا يدع
أي مجال للشك5 على أن هناك لغة واحدة في هذا
العالم5 هي لغة الإنسان5 تختـلـف اخـتـلافـا جـذريـا

1
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عن جميع الوسائل الأخرى التي تتواصل بها سائر المخلوقات5 وأن الاختلاف
ليس كميا5 بل نوعيا5 وأن فصيلة فقط في هذا العالم مفطورة عـلـى تـعـلـم

هذه اللغة5 هي فصيلة الإنسان وحده5 الذي خصه الله بهذه القدرة.
لقد بهر الناس ما تحققه بعض الحيـوانـات مـن اتـصـال: كـالـبـبـغـاوات5
والنمل5 والقردة والنحل5 فزعموا أن للـحـيـوانـات لـغـة. غـيـر أن الـدراسـات
العلمية أثبتت أن ما تفعله النحلة حh تخبر أفراد �لكتها Tكان الطـعـام
وا\سافة التي يبعد بها عن الخلية والاتجاه الذي ينبغي عليها أن تطير فيه5
من خلال الرقصات الدائرية5 لا يعدو كونه نظاما إشـاريـا مـغـلـقـا مـن نـوع
بدائي. فلم يثبت أن النحل لديه طرائق يشير بها إلى كمية الطعام أو نوعه5
أو لون الأزهار5 أو غير ذلك من ا\علومات التي تتصل بالطعام أو بغيره. أما
لغة البشر فهي من أعقد مظاهر السلوك لديهم5 حتى أن عشرات النظريات
المختلفة برزت في القرن الحالي لمحاولة سبر أغوارها. وكل طـفـل-فـي أي
مكان وفي أي مجتمع-قادر على اكتساب اللغة التي يتحدث بـهـا مـجـتـمـعـه
بيسر وسهولة وفي فترة وجيزة. بل إنه ليس هـنـاك طـفـل لا يـكـتـسـب لـغـة

 (بشرط سلامة جـهـازه الـسـمـعـيًمجتمعه5 حتـى وإن كـان مـتـخـلـفـا عـقـلـيـا
والكلامي).

من هنا فقد عمد بعض الباحثh إلى وضع عدد من الخصائـص الـتـي
�يز اللغة الإنسانية من غيرها5 ومنها:

- تتسع لغة الإنسان للتعبير عن تجاربه وخبراته ومعارفه.١
- اللغة الإنسانية رموز عرفية (اصطلاحية) غير مباشرة.٢
- لدى الإنسان وعى بالعلامات التي يستخدمها قصدا على أنها وسائل٣

لتحقيق الأغراض.
- يستخدم الإنسان اللغة في التعبير عن الأشياء العيانية (هذا كتاب)٤5

كما يستخدمها في التعبير عن الأشياء المجردة (دماء الشهداء تغذي شجرة
ا لحرية).

- يستخدم الإنسان اللغة في التعبير عن أشياء أو أحداث بـعـيـدة عـن٥
ا\تكلم زمانا (انتصر ا\سلمون في غزوة بدر الكـبـرى)5 ومـكـانـا (بـيـت الـلـه

الحرام في مكة).
- يعمم الإنسان الألفاظ التي يستخدمها في الإشارة إلى أشياء متشابهة٦
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(إذا تعلم الإنسان أن ذلك الشكل ا\ستطيل ذا الأربـع أرجـل5 الـذي نجـلـس
إليه ويه أدراج يسمى مكتبا5 فإنه يشير إلى الأشياء ا\شابهـة فـي ا\ـواقـف

المختلفة بالاسم نفسه).
- لغة الإنسان مركبة5 تتألف من وحدات5 ومن قواعد لتأليف الوحدات٧

(حروف5 كلمات5 جمل5 .. الخ).
- يستطيع الإنسان أن يستبدل كلمة بكلمة في منطوق معh إذا تغيرا٨

\وقف (مثال: ضرب محمد عليا5 فإذا تغبر ا\وقف و�كن على من محمد
نقول: ضرب على محمدا).

- لغة الإنسان محكومة بقواعد يفرضها عليه المجتمع الذي ينتمي إليه٩
(فلم نر في اللغة العربية أحدا ينصب الفاعل مثلا5 أو يكون صيـغ الجـمـع

حسب ما يراه).
- تتنوع لغة الإنسان بتنوع الجماعات التي تستخدمها بـفـعـل عـامـلـي١٠

الزمان وا\كان.
:٬٢٩ ٢٠: ص ٤٠-  يكتسب الإنسان لغته من المجتمع الذي يعيش فيه (١١
).١٩ص5 

من هنا تعتبر اللغة أساس الحضارة البشرية5 و�ثل الوسيلة الرئيـسـة
التي تتواصل بها الأجيال5 وعن طريقها تنتقل الخبرات وا\عارف وا\نجزات
الحضارية Tختلف صورها5 وعن طريقـهـا أيـضـا لا يـنـقـطـع الإنـسـان عـن
الحياة Tوته5 ذلك أن اللغة تعينه على الامتداد تاريخيا ليسهم في تشكيل
فكر وثقافة وحياة الأجيال التالية. ويكفي أن نذكر هنا أن ما تركه قـدمـاء
ا\صريh مكتوبا أو منقوشا على جدران آثارهم هو الذي أتاح لنا الآن-بعد

) .٢٦٧. ص ٦٠بضعة آلاف من السنh-أن نتعرف على حياتهم وحضارتهم (
ما كان للغة كل هذه الأهمية فقد مثلت منذ عصور بالغة القدم محوراّول

لاهتمام بعض الفلاسفة5 وعلماء الخطابة5 واللغويh سواء من حيث بناؤها
أو وظيفتها. ومن أمثلة ذلك الاهتمـام مـا نجـده لـدى أفـلاطـون الـذي قـدم
نظرية في اللغة بناها عل انتقاداته لنظرية د�قريطس وما سبقها5 لاتصافها

).١٣٠: ص ٣٦بالبساطة5 بينما اللغة في رأيه ظاهرة معقدة (
أما أرسطو فقد تعرض للمجاز وخصوصا العلاقـة الـعـامـة بـh المجـاز
واللغة وأثره في التواصل أو التخاطب5 ويرى أرسطو أن اللغة هي الأصوات
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التي نستخدمها في نقل ا\عاني من شخص إلى آخر5 كما يحدد الكلام على
أنه نتاج صوتي مصحوب بعمل الخيال من أجل أن يكون التعبير صوتـا لـه

). ويركز أرسطو في كتابه الخطابة على ثلاثة عناصر هي٣١: ص ٤١معنى (
الخطيب5 وا\ستمعh والخطبة ذاتها. كذلك يركز الفارابي في حديثه عن
سمات الشخصية التي ينبغي أن يتصف بها زعيم المجتـمـع أو قـائـدة عـلـى
اثنتي عشرة سمة من بينها أن يكون جيد الفهم والتصور5 وأن يكون حسن

).١٣٧: ص ٣٦العبارة يواتيه لسانه على إبانة ما يضمر5 إبانة تامة (
) إلى أن الوسيلة الرئيسةTardوفي دراسته لقوانh المحاكاة يشير «تارد» (

للمحاكاة هي اللغة5 في الأداة الأولى لنقل كثير من الأعراف ا\اضية5 ولنقل
أثر الخبرات على اختلاف مستويات تنظيمها عـبـر الأجـيـال وعـبـر عـقـول

).١٧١: ص٣٦الأفراد رغم أنها ليست الوسيلة الوحيدة (
كما قدم «لوك» تحليلا لدلالة الكلمات التي تعني بالنسبـة لـه تـفـسـيـرا
لكيفية إشارة الكلمات للأشياء في الواقع الخارجي. وتعرض بعض علمـاء
النفس للكلمات باعتبارها تعبيرا عن الكيانات العقلية (الأفكار)5 وحظـيـت
مسألة الجهاز العقلي ا\سؤول عن الكلام باهتمام كثيرمن الباحثh وتأملاتهم

)5 و«بـيــك»١٩٠٠)(Wundt)5 و «فـونــت» (١٩٢٤- ١٨٩١)(Freudمـثـل: «فـرويــد» (
)Pick)(١٩٣١) «h5 و«جولدشـتـ(Goldstin) (١٩٤٨) «5 و «لاشلـي(Lashley) (78:

). وكان من بh علماء النفس من اهتم بتأثير العادات اللفظية على٢- ١ص 
أنواع أخرى من السلوك5 منذ بداية ظهور علم النفس كعلم. ومن أمثلة ذلك

)word association5)لتداعي الكلمات (١٨٧٩) (Galtonالاهتمام دراسة «جالتون» (
) با\عنى في حـفـظ وتـذكـر ا\ـواد١٨٩٧)(Ebenghouseوعناية «أبنـجـهـاوس» (

اللفظية. كما تناول بعض علماء النفس الأمريكيh تأثير العادات اللفظـيـة
)5 والـذاكـرةlearning)5 وعـلاقـة الـلـغـة بـالـتــعــلــم (perceptionعـلــى الإدراك (

)memory) 5 والتفكير(thinking5 ولم يكونوا في ذلك يهتمون بخصائص لغة(
).٦٣-  ١٦: ص ١١٩محددة5 وإ�ا باللغة على إطلاقها (

وقد استمر وتطور وتنوع الاهتمام باللغة5 كموضوع حيوي من موضوعات
البحث والدراسة في حد ذاتها5 وليست كوسيـلـة مـن وسـائـل الـتـعـبـيـر عـن
معطيات العلوم المختلفة5 ومن زوايا مختـلـفـة. ودخـل بـعـض الـتـخـصـصـات
الحديثة في مجال دراسة اللـغـة5 وقـد أقـدم بـعـض الـبـاحـثـh عـلـى إدخـال
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الحاسبات الآلية إلى مجال الدراسة اللغوية5 وذلك لاكتشـاف مـجـمـوعـات
)5 وما٢٦٣ ص Maher) (202)من القواعد النحوية5 ومن ذلك ما قدمه «ماهر» 

)5 حيث ابتكر برنامـجـا يـسـاعـد١٩٦٩٬١٩٧١) (Friedmanقدمه «فريـدمـان» (
)transformational grammarعلماء اللغة علـى فـحـص الـقـواعـد الـتـحـويـلـيـة (

) من الأبنيـةsurface structuresواستخدامها في اشتقاق الأبنية السطـحـيـة (
).١١٣ من deep structures)(218)العميقة: 

وبh تأملات القدماء وبحوث ا\عاصرين استطاع علم النفس أن يجعل
من اللغة أحد ا\وضوعات التي يدرسها لتحـديـد الـعـوامـل الـسـيـكـولـوجـيـة
المختلفة التي تدخل في ارتقـاء واسـتـخـدام الـلـغـة سـواء لـدى الأسـويـاء5 أو

.hالامتداد بها إلى ا\رضى النفسي
والسؤال الأكثر تحديدا الآن: ما علاقة علم النفس باللغة ?

أولا: العلاقة بين علم النفس واللغة
رTا يتصور الكثيرون أن اللغة كـمـوضـوع لـلـدراسـة وقـف عـلـى دارسـي
اللغة وفروعها كالنحو والشعر والأدب والبلاغة فقط. ويـرى الـبـعـض أنـهـا

) (ذلك الفرع الحديث نسبيا الذي يهتمlinguisticsموضوع خاص بعلم اللغة (
بالدراسة ا\تعلقة باللغة بصفة عامة دون التقيد بلغة قوم بذاتهـا5 وهـو مـا

). وعلم اللغة-فيـمـا يـرى الـبـعـض-هـو الـدراسـة١٣: ص ٤يعرف بالـلـسـان) (
. واللسانية أو علم اللغة علم حديث نسبيا نشأ)٤٦()Speechالعلمية للكلام (

). يعزفه أصحابه بأنه علمي هدفF.De Soussirمع «فرديناند دي سوسير» (
إلى دراسة اللغة دراسة موضوعية ووصفية.

و\ا كانت اللغة تدخل في أصل معظم العـلـوم الإنـسـانـيـة5 إمـا كـعـنـصـر
أساسي في ميدان البحث5 وإما كأداة يتحتم استعمـالـهـا فـي الـتـعـبـيـر عـن
معطيات هذا العلم أو ذاك5 فقد تداخلت مفـاهـيـم عـلـم الـلـغـة فـي مـعـظـم
العلوم الإنسانية. ونشأ عن التأثير ا\تبادل بيـنـهـا تـيـارات فـكـريـة وعـلـمـيـة

)sociolinguistics5حديثة كعلم الاجتماع اللغوي (أو علم اللغـة الاجـتـمـاعـي)(
).١٧٬١٨)(psycholinguisticsوعلم النفس اللغوي5 (أو علم اللغة النفسي) (

وعلى أي حال5 فإذا كان علم اللغة يوجه اهتمامه إلى الرسالة التي يريد
ا\تكلم أن ينقلها إلى السامع فإن العمليات العقلية التي تسبق إنتاج الرسالة
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)5 وهي بالطبع بعض ما يهتم به علم٧١: ص ٤٠أو تعقبها تقع خارج نطاقه (
النفس عند تناول اللغة. وإذا كان البعض يرى أن وظيفة اللغة هي التعبيـر
عن الفكر5 فإنه-في هذه الحالة-�كن اعتبار اللغة جـزءا مـن عـلـم الـنـفـس

).٤٢: ص ١٥(
و\ا كانت اللغة مظهرا من مظاهر الـسـلـوك الإنـسـانـي5 وأهـمـهـا5 فـقـد
لقيت عناية من اللغوي5h وعلماء النفس على حد سـواء. ومـن هـنـا تـتـضـح
نقطة الالتقاء بh هذين التخصصh أو الفرعh من فروع ا\عرفة البشرية5
وهي دراسة (اللغة). ورغم هذا فإن عمل اللغوي يـخـتـلـف عـن عـمـل عـالـم
النفس. فعالم اللغة يحاول إيجاد وصف للغة معينـة مـن حـيـث صـعـوبـتـهـا5
وتراكيبها5 وا\عجم5 والتاريخ5 وكيفية كتابتها إذا كان لها صورة مكتوية5 وهي

)5 أما عالم النفس فيتعامل٦٦٨-٦٦٧: ص١٨١أشياء لا تعني عالم النفس كثيرا (
مع اللغة باعتبارها سلوكا �كن إخـضـاعـه لـلـدراسـة5 بـاسـتـخـدام ا\ـنـاهـج
والأساليب السيكولوجية المختلفة. فهو يهتم بالإدراك5 وكيف يختلف الناس
في إدراكهم للكلمات أو في تحديد ملامحها الدلالية5 وكيفية اكتساب اللغة

:٤٥وتعلمها5 ودراسة السبل التي يتم بها التواصل البشري عن طريق اللغة (
). ويضم مجال الدراسات النفسية للغة5 أيضا5 كيفية تحويل ا\تحدث١٦ص 

للاستجابة إلى رموز لغوية5 وهي عملية عقلية تتم عند الإنسان وينتج منها
إصدار الجهاز الصوتي للغة5 وعندما تصل اللغة إلى ا\ستقبـل يـقـوم بـفـك
هذه الرموز اللغوية في العقل إلى ا\عنى ا\قصود وهي عملية عقلية أخرى
تدخل في إطار علم النفس أيضا. أما تلك الرموز الصوتية التي تنتقل من

:٢٣ا\تحدث عبر الهواء إلى ا\ستقبل فهي مجال البـحـث فـي عـلـم الـلـغـة (
).٥٠ص

والنتيجة التي �خض عنها ذلك التقارب بh علم النفس وعلـم الـلـغـة5
في دراسة اللغة5 هي ظهور فرع مستقل أطلـق عـلـيـه عـلـم الـنـفـس الـلـغـوي

)psycholinguistics5 وهو ما يطلق عليه بعض علماء النفس علم نفس اللغة(
)psychology of languageغير أن علم النفـس الـلـغـوي يـطـلـق عـلـيـه بـعـض .(

علماء اللغة «علم اللغة النفسي» ويعرفونه بأنه ذلك الـفـرع مـن عـلـم الـلـغـة
التطبيقي الذي يدرس اكتساب اللغة الأولى5 وتعلم اللغة الأجنبية والعوامل
النفسية ا\ؤثرة في هذا التعلم5 كما يدرس عيوب النطق والعلاقة بh النفس
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). وما يؤخذ على هذا التعريف أنه٢٣٢: ص ١٠البشرية واللغة بشكل عام (
يعتبر أن موضوع علم النفس هو النفس البشرية5 ومن ا\عروف الآن أن علم
النفس هو العلم الذي يدرس السلوك. حيث أن مفهوم السلوك مفهوم قابل

للتعريف الإجرائي والقياس ا\وضوعي.
) والتوليديون إلـى أن دراسـة الـلـغـةChomskyوقد ذهب «تشومـسـكـى» (

يجب أن تقوم أولا عل دراسة العقل الإنساني5 ولذلك يرى أنه من الأوفق أن
يكون علم اللغة فرعا من فروع علم النفس الإدراكي (وهو رأى لا يوافق عليه
معظم علماء اللغة). ويضع بعض علماء اللغة تعريفا أوسع لهذا الفـرع مـن
hالعلم (علم النفس اللغوي أو علم اللغة النفسي) باعتباره يدرس العلاقة ب
اللغة والعقل الإنساني مثل اكتساب اللغة باعتبارها عملية عقلية نـفـسـيـة5
لإدراك الكلام5 وطبيعة العلاقة بh اللغة والتفكير وعلاقة اللغة بالشخصية5
ووظيفة اللغة في الحالات الخاصة (كالعمى)5 وسيكولوجية القراءة5 ودراسة

)Stuttering)5 واللجلجة (aphasiaعيوب الكلام5 مثل: تأخر الكلام5 والحبسة (
).٥٩ ص stammering) (57)واللعثمة:

hأما علماء النفس فيرون أن هذا الفرع من ا\عرفة يهـتـم بـالـعـلاقـة بـ
صور التواصل أو الرسائل5 وبh خصـال الأشـخـاص الـذيـن يـجـري بـيـنـهـم
التواصل5 أو هو دراسة اللغة كما ترتبط بالخصال الفردية أو العامـة لـدى
مستخدمي اللغة5 وتشمل العملية التي يستخدمهـا ا\ـتـكـلـم أو الـكـاتـب فـي

)5 والعمليـة الـتـي يـعـاد بـهـاsymbols) أو الـرمـوز (signalsإصدار الإشـارات (
(decodingتحويل هذه الإشارات والرموز وتفسيرها أو ما يسمى فك الترميز (

).٤١٩ ص :112)
إن علم النفس اللغوي مثال حي على التفاعل الوثيق بh مجالh همـا:

)5 والذي أدى إلـىcognitive psychologyعلم اللغة5 وعـلـم الـنـفـس ا\ـعـرفـي (
ظهور مجال جديد. هذا المجال الجديد عجل بتحقيق الفهم العلمي للموضوع
ا\شترك وهو اللغة5 أو اللغة والفكر5 أو اللغة وا\عرفة وهي مجالات يرتبط
بعضها ببعض إلى حد كبير. وقد   تفسير طبيعة هذه العلاقة باعتبارها

)5 أي أن اللغة هي التي تحددlinguistic determinismحتمية (الحتمية اللغوية (
الفكر5 بالإضافة إلى طبيعتها التواصليةT 5عنى أن اللغة تعكس الفكر(اللغة
مرآة للفكر). وعلى أي حال5 تعتبر اللغة جزءا ضروريا وهامـا مـن جـوانـب
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ا\عرفة5 وهو ما أدركه علما5 النفس ا\ـعـرفـيـون. وقـد أصـبـح عـلـم الـنـفـس
ا\عرفي مجالا خصبا من مجالات البحث منذ أواخر الخمسينيـات5 وذلـك

) تلكinformation processingمع ظهور أسلوب معالجة أو تجهيز ا\علومات (
الأداة الجيدة للبحث في ميدان العمليات ا\عرفية. وقبل ذلك كانـت الـلـغـة
مجال الدراسة لعلما5 الـلـغـة-كـمـا هـو ا\ـألـوف-الـذيـن يـهـدفـون إلـى �ـيـيـز
عناصرها والقواعد ا\ستخدمة في تركيبها أو تأليفها في بناء كلي. وبنـاء

)grammarعلى ذلك   التركيز على دراسة قواعد اللغة ا\عروفة «بالنحو» (
بطريقة مكثفة5 ونتج من ذلك إهمال نسبي لدراسة كيفية فهم وإنتاج اللغة.

) باعتبارها الخلفية الأساسية لفهم تشعب١٩٥٧ووقفت نظرية «تشومسكى» (
دراسات اللغة في بعدها النفسي. وأوضـح مـفـهـوم «تـشـومـسـكـى» الخـاص
Tستويات ا\عالجة ا\تضمنة في فهم العلاقات النحوية (النحو التحويلـي)
أن اللغة عملية سيكولوجية نشطة تنشأ عن مجموعة سلبية (محدودة) من
القواعد النحوية. والأكثر من هذا قدم مفهوم «تشومسكى» (الجملة وحدة
اللغة) أسلوبا لتحليل اللغة تحليلا ذا معنى. وقد بذل علماء النفس ا\عرفيون
مجهودات ضخمة للبرهنة على الصدق السيكولوجي لعلم اللغة كما قدمـه
«تشومسكى»5 والذي أدى إلى بلورة وظهور علم النفس اللغوي كمـجـال مـن

.)١٥٩(مجالات البحث 
إن تفرد علم النفس اللغوي ينبع من فهمه للـواقـع الـسـيـكـولـوجـي لـلـغـة

) وفيsyntaxكظاهرة معقدة5 وفي ضوء التراكيب أو النحو (علم التراكيـب 
). لقد أصبح من ا\مـكـن-semanticsضوء مضمونها أو ا\عنى (عـلـم الـدلالـة

بفضل علم النفس اللغوي-أن نفهم أن اللغة عمليـة سـيـكـولـوجـيـة مـرتـبـطـة
با\عرفة العامة ارتباطا تاما. وأنها-أي اللغة-نتاج عمليات سيكولوجية خاصة
بالفرد (مثل دور الخبرة السابقة في فهم اللغة). بينما يقتصر تركيز علماء
اللغة على مدى شيوع اللغة بh الأفـراد والـثـقـافـات (الـعـمـومـيـات الـلـغـويـة

Linguistic universals(الاتـفـاقـيـة) 5 مشتملة عـلـى الـتـفـرد5 والاصـطـلاحـيـة(
)arbitrariness :5 والانفتـاح5 وازدواجـيـة الـتـشـكـيـل(duality of patterning) (120)

) إن التفاعل بh مجالات العلم ا\عرفي أثرى مفاهيم علم الـنـفـس٤٣٤ص 
اللغوي. وبعيدا عن التأثيرات الرئـيـسـة لـعـلـم الـلـغـة5 فـإن مـجـالات الـذكـاء
الاصطناعي5 وعلم النفس الإدراكي5 وعـلـم الـنـفـس الـعـصـبـي وعـلـم الـلـغـة
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العصبي5 والفلسفة العقلية أثرت في علم النفس اللـغـوي ومـازال تـأثـيـرهـا
.)٣٣(مستمرا

خلاصة ما تقدم-إذا-أن علم النفس اللغوي5 أو علم نفس الـلـغـة5 يـعـنـي
بشكل أساسي Tهارتh رئيست5h وكيفية اكتسابهمـا Tـعـنـى آخـر5 يـحـاول

علم النفس اللغوي الإجابة عن الأسئلة الثلاثة التالية:
السؤال الأول: ما هي العمليات العقلية التي يتمكن بها الناس من قـول

ما يريدون قوله ? (أي إنتاج اللغة).
السؤال الثاني: ما هي العمليات العقلـيـة الـتـي يـتـمـكـن بـهـا الـنـاس مـن

إدراك وتذكر وفهم ما يسمعونه ? (أي إدراك وفهم اللغة).
السؤال الثالث: ما هو الطريق الذي يتبعه الأطفال في تعلم كيفية فهم

).٤: ص ٩٦وإنتاج اللغة في ا\راحل العمرية ا\بكرة ? (الاكتساب والارتقاء)(
وسوف نقدم حديثا مفصلا عن هذه الأجزاء الثلاثة في مواضع تالـيـة
من هذا الكتاب. وقبل أن نتقدم إلى هذه الأجزاء نود أن نتساءل: \اذا كـل
هذا الاهتمام بدراسة اللغة ? و\اذا يولي علماء النفس كل هذه العناية لهذا

ا\ظهر من مظاهر السلوك ?
الإجابة ا\باشرة والبسيطة على هذه التساؤلات هي أن الاهتمام بدراسة
اللغة يتناسب والوظائف ا\تعددة التي تؤديها لبنى البشـر. ويـكـون الـسـؤال

التالي منطقيا5 ما هي هذه الوظائف ?

ثانيا: وظائف اللغة
إن طبيعة اللغو وجوهرها لا �كن أن يفهما بوضوح إلا من خلال الدور
الذي يؤديانه في حياة الإنسان الفرد5 وحيـاة الجـمـاعـة الـلـغـويـة الـواحـدة5
وحياة الإنسان بصفة عامة5 وقد عـبـر أحـد الـبـاحـثـh المحـدثـh عـن هـذه
الحقيقة بقوله: «إذا أردنا أن ندرس الفكر والنتـاج الـفـكـري5 فـالـواجـب أن
ندرس اللغة5 وإذا أردنا أن ندرس اللغة فعلينا أن ندرس عملها في المجتمع

).١٣: ص ٥٧(
ويرتبط الرمز اللغوي ببيئة محددة يطلق علـيـهـا «الجـمـاعـة الـلـغـويـة».
فعندما يسمع إنسان ما لغة أجنبية لا يعرفها يسمعها أصواتا غير متميزة5
وليس لها تصنيف واضح عنده5 وليست لها دلالة رمزية. إنه يسمع سلسلة
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صوتية ليست لها وحدات متميزة. ولكن ابن اللغة أو العارف بها لا يسـمـع
:٢٣هذه السلسلة الصوتية5 بل �يز مكوناتهـا ويـفـهـم مـحـتـواهـا الـدلالـي (

).١٦ص
ولعل التساؤل عن وظيفة اللغة قد يبدو لأول وهلة مشكلة غريبة5 فالناس
�ارسون اللغة في مختلف جوانب حياتهم دون أن يشغلوا أنفسهم بتحديد
الوظائف التي تؤديها اللغة لهم. وقد جرت العادة على القردان وظيفة اللغة
عند الأطفال والكبار هي نقـل أفـكـار الـفـرد إلـى الآخـريـن. ولـكـن ا\ـسـألـة
ليست بسيطة إلى هذا الحد5 فالراشد ينقل إلى الآخرين ألوانا مختلفة من
أفكاره عن طريق اللغة. فحينا يستخدم اللغة للتقرير فتقوم الألفاظ بإثبات
حقائق موضوعية5 أو بالإخبار5 فتظل متصلة اتصالا وثيقا با\عرفة5 وحينا
آخر تفصح اللغة لديه عن أوامر أو رغبات5 وتستخدم للنقد أو الوعيد5 أي
أنها تقوم بتحريك العواطف واستثارة الفعل. ولكن دعنا نـتـسـاءل: هـل مـن

ا\ؤكد أن وظيفة اللغة دائما نقل الأفكار حتى عند الراشد ?
يبدو أن الأمر ليس كذلك5 فهناك من الناس من يناجون أنفسهم بصوت
مسموع. وكان الذي يناجي نفسه يخلق لنفسه مستمعh خيالي5h كما يخلق

).١٨: ص ١٩الطفل لنفسه رفقاء خياليh في ألعابه (
) بصورة خاصةBuhler5أما النموذج التقليدي للغة5 كما وضحه (بوهلر) (

يقتصر على ثلاث وظائف فقط. الوظيفة الانفعالية5 والوظيفـة الـنـدائـيـة5
والوظيفية ا\رجعية5 ويقابل هذا النموذج مثلث الزوايا5 ا\تكلم (أي ا\رسل)5
والمخاطب (أي ا\ستقبل)5 والغائب (أي الشخص أو الحدث أو الشيء الذي
نتحدث عنه). غير أن «بوهلر» يفتح الباب أمام استـنـتـاج بـعـض الـوظـائـف

).٨٧: ص ٢١الإضافية من هذا النموذج ا\ثلث (
) تـقـد¡ حـصـر بـأهـم وظـائـف الـلـغـةHallidayوقـد حـاول «هـالـيـداى» (

فتمخضت محاولته عن الوظائف الآتية:

(instrumental function):- الوظيفة النفعية (الوسيلة) ١

فاللغة تسمح \ستخدميها منذ طفولتهم ا\بكرة أن يشبعوا حاجاتهم وأن
يعبروا عن رغباتهم5 وما يريدون الحصول عليه من البيئة المحيطـة. وهـذه

الوظيفة هي التي يطلق عليها وظيفة «أنا أريد».
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(regulatory function):- الوظيفة التنظيمية ٢

يستطيع الفرد من خلال اللغة أن يتحكم في سلوك الآخرين وهي تعرف
باسم وظيفة «افعل كذا.. ولا تفعل كذا» كنوع من الطلب أو الأمـر لـتـنـفـيـذ

ا\طالب أو النهي عن أداء بعض الأفعال.
Tعنى آخر أن اللغة لها وظيفة «الفعل»5 أو التوجيـه الـعـمـلـي ا\ـبـاشـر.
ففي عقد القران-مثلا-يتم الزواج Tجرد النطق بألفاظ معينة5 وكذلك في
المحكمة5 حينما يقول القاضي: «حكمت المحكمة بكذا» فإن هذه الكـلـمـات
تتحول إلى فعل. وكذلك اللافتات التي نقرؤها هي توجيهات وإرشادات من

).١٩: ص ٥٧هذا القبيل (

(interpersonal function):- الوظيفة التفاعلية ٣

تستخدم اللغة للتفاعل مع الآخرين في العالم الاجتماعي (وهي وظيفة
«أنا وأنت»). وتبرز أهمية هذه الوظيفة باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي
لا يستطيع الفكاك من أسر جماعته. فنحن نستخدم اللغة ونـتـبـادلـهـا فـي
ا\ناسبات الاجتماعية المختلفة5 ونستخدمها في إظهار الاحـتـرام والـتـأدب

مع الآخرين.

(personal function):- الوظيفة الشخصية ٤

من خلال اللغة يستطيع الفرد-طفلا وراشدا-أن يعبر عن رؤاه الفريدة5
ومشاعره واتجاهاته نحو موضوعات كثيرة5 وبالتالي فهو يستطيع من خلال
استخدامه اللغة أن يثبت هويته وكيانه الشخصي5 ويقدم أفكاره للآخرين.
ولذا يصر العقليون من أصحاب الفلـسـفـة وا\ـنـطـق عـلـى أن الـوظـيـفـة
الرئيسة للغة هي نقل الخبرة الإنسانية5 والتعبير عن الفكر واكتساب ا\عرفة.
وعلى هذا فاللغة ضرورة حتمية لتقدم الثقـافـة والـعـلـم5 لأن الألـفـاظ-كـمـا
يقولون-حصون الفكر5 وبالتالي فلا وجود للفكر من دون اللغة. لأن الكلمة

) هـذهJevonesأداة للتفكير في ا\عنى الذي تعبر عنـه. ويـحـلـل «جـيـفـونـز» (
الوظيفة العقلية التي تؤديها اللغة5 وأوضح أن اللـغـة تـخـدم ثـلاثـة أغـراض

هي:
ا-كونها وسيلة للتفاهم.
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- كونها أداة صناعية تساعد على التفكير.٢
).١٤: ص ٥٧- كونها أداة لتسجيل الأفكار والرجوع إليها (٣

(heuristic function):- الوظيفة الاستكشافية ٥

بعد أن يبدأ الفرد في �ييز ذاته عن البيئة المحيطة به يستخدم اللغـة
لاستكشاف وفهم هذه البيئة. وهي التي �كـن أن نـطـلـق عـلـيـهـا الـوظـيـفـة
الاستفهاميةT 5عنى أنه يسأل عن الجوانب التي لا يعرفها في بـيـئـة حـتـى

يستكمل النقص في معلوماته عن هذه البيئة.

(imaginative function):- الوظيفة التخيلية ٦

تسمح اللغة للفرد بالهروب من الواقع عن طريق وسيلة من صنعه هو5
وتتمثل فيما ينتجه من أشعار في قوالب لغوية5 تعكس انفـعـالاتـه وتجـاربـه
وأحاسيسه5 كما يستخدمها الإنسان للترويح5 أو لشحذ الهمة والتغلب على
صعوبة العمل وإضفاء روح الجماعة5 كما هو الحال في الأغاني والأهازيج

التي يرددها الأفراد في الأعمال الجماعية أو عند التنزه.

(informative function):- الوظيفة الإخبارية (الإعلامية) ٧

فمن خلال اللغة يستطيع الفرد أن ينقل معلومات جديدة ومتنوعة إلى
أقرانه5 بل ينقل ا\علومات والخبرات إلى الأجـيـال ا\ـتـعـاقـبـة5 وإلـى أجـزاء
متفرقة من الكرة الأرضية خصوصا بعد الثورة التكنولوجية الهائلة. وTكن
أن �تد هذه الوظيفة لتصبح وظيفة تأثيرية5 إقناعية5 وهو ما يـهـم بـعـض
ا\هتمh بالإعلام والعلاقات العامة لحث الجمهور على الإقبال على سلعة
معينة5 أو العدول عن �ط سلوكي غير محبذ اجتماعيا5 ويستخدم في ذلك

الألفاظ المحملة انفعاليا ووجدانيا.

(symbolic function):- الوظيفة الرمزية ٨

يرى البعض أن ألفاظ اللغة �ثل رموزا تشير إلى ا\وجودات في العالم
).٢٥٩: ص ١٤١الخارجي. وبالتالي فإن اللغة تخدم كوظيفة رمزية (

وبرغم ما تقدم فإن هناك من الباحثh من يقصر وظيفة اللغة الأساسية
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)5 بينما يرى البعض الآخـر أنcommunicationعلى التواصل أو التخـاطـب (
اللغة هي وسيلة واحدة من وسائل التخاطب. فـهـل هـنـاك فـرق بـh الـلـغـة
والتخاطب ? أو بالأحرى هل هناك فرق بh دراسة اللغة ودراسة التخاطب?

ثالثا: دراسة اللغة ودراسة التخاطب
يتضح �ا سبق أن اللغة تستخدم في أغـراض عـديـدة وتـشـتـمـل عـلـى
أشكال من التفاعل مع أشخاص آخرين. والناس محتاجون أثناء الـتـفـاعـل
في ا\واقف المختلفة5 في مجرى الحياة اليومية5 إلى استخدام اللـغـة لـكـي
يحافظوا على الاتصال بالآخرين5 والحصول منهم على معلومات أو إعطائهم

).١٠: ص ٧٥معلومات5 وبالأحرى لتحقيق عدة أهداف في آن واحد (
و�يز «جاكبسون» بh أربع وظائف تؤديها اللغة وهي: «الوظيفة التعبيرية
أو الانفعالية»5 والوظيفة الندائية5 والوظيفة ا\رجعية5 ووظيفة إقامة اتصال

).٦٠: ص ٣٢(
ويتفق أغلبية علماء اللغة المحدثh على أن وظيفة اللغة هي التعبير أو
التواصل أو التفاهم رغم أن بعضهم يرفضون تقييد وظيفة اللغة بالتعبير أو

:٢٥التواصل. فالتواصل هو إحدى وظائفها إلا أنه ليس الوظيفة الرئيسة (
).٩١ص 

) في الارتقاءmediationist behaviorism5وعندما بدأت السلوكية الوسيطية (
) النظرية الرياضية للتخـاطـب أو الـتـواصـل١٩٤٩)(Shannonقدم «شانـون» (

(الاتصال كما يسميه البعض). وقد قادت هذه النظرية بدايـة إلـى اعـتـبـار
اللغة كسلوك تواصلى5 وإلى دراسة عمليات الترميز وفك الترميز للرسائل

اللفظية في مواقف مختلفة.
وقد بدأ الباحثون في استخدام �وذج الاحتمالات الرياضية ا\ستخدم
في نظرية التخاطب لوصف تدريج هرمي مـن الاسـتـجـابـات5 وهـو الـنـسـق

)5 بـtransitional probabilitieshا\ـعـروف بـاسـم «الاحـتـمـالات الانـتـقــالــيــة» (
الوحدات ا\تتابعة (سلاسل ماركوف)5 و  ربطه مباشرة بنسق قوة العادات.

).٧١: ص ١٠٨و  تطبيقه كذلك في مجال اللغة(
لكن بعض الباحثh يرى أن اللغة نظام رمزي يخدم أغراض التواصل.
وهناك نظم رمزية أخرى5 إلا أن اللغة ما زالت أكثرها شيوعا وتأثيرا5 وكما
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 إن اللغة هي نظام الأنظمة5 وتتـضـمـن(Vindgrodov):يقول «فينـدجـرودف» 
وظيفة التواصل للغة نقطة اتصال بh اللغة والواقع أو الوجود غير اللغوي.
ودراسة اللغة من هذه الناحية تـدخـل فـي إطـار عـلـم أوسـع يـشـمـل جـمـيـع
الأنظمة التي تتصل بالعلامات أو الرموز المختلفة التي يتم بها هذا التواصل

). وبالتالي فـإن١٣١ص :semiology) (137وهو علم الرموز أو السيميولوجيـا(
علم الرموز هو الدراسة العلمية للرموز اللغوية وغيـر الـلـغـويـة بـاعـتـبـارهـا

).٣٤: ص ٤٥أدوات اتصال (
وإذا سلمنا بأن وظيفة اللغة الأساسية هي التواصـل فـإن الـتـركـيـز فـي

هذا النشاط التواصلي يكون على ثلاثة عناصر رئيسة:
- متحدث أو مرسل.١
- مستمع أو مستقبل.٢
- نظام إشاري أو لغة مشتركة يتكلمها ا\رسل وا\ستقبل5 وهذا النظام٣

الإشاري له محتوى يرمز إليه.
والتواصل من خلال اللغة يحدث من خلال نشاطh رئيسh هما. الكلام
والاستماع. هذان النشاطان لهما أهمية بالغة لدى عالم النفس5 باعتبارهما

أنشطة عقلية تحمل في ثناياها هاديات تعكس طبيعة العقل البشري.
فعند الكلام يضع ا\ـتـحـدثـون الأفـكـار فـي كـلـمـات5 قـد يـتـحـدثـون عـن
إدراكاتهم5 أو مشاعرهم5 أو مقاصدهم التي يريدون نقلـهـا إلـى الآخـريـن.
وفي الاستماع يقومون بتحويل الكلمات إلى أفكار5 ويحاولون إعادة صياغة
أو تركيب الإدراكات5 وا\شاعر5 وا\قاصد أو البيانات التي يريدون فهمها أو
استيعابها. فالكلام والاستماع ينبغي أن يكشفا-إذا-عن شئ هام5 عن العقل
وكيف يتعامل مع الإدراكات5 وا\ـشـاعـر5 وا\ـقـاصـد. وبـرغـم ذلـك فـالـكـلام
والاستماع هما أكثر من ذلك. إنهما الأدوات التي يستـخـدمـهـا الـبـشـر فـي
أنشطة أخرى أكثر عمومية. فالناس يتكلمون لنقل الحقائق5 يـسـألـون عـن
أحداث5 يقدمون وعودا5 والآخرون يستمعون لكي يستقبلوا كل هذه ا\علومات.
والتواصل يبدأ أساسا من ا\تحدث5h فهم يقررون إصدار بعض ا\علومات
بطريقة معينة. وعندئذ يختارون إشارة-جملة لغوية-يعتقدون ملاءمتـهـا ثـم
ينطقونها5 فيستقبل ا\ستمعون هذه الإشارة5 ثم يستعمـلـونـهـا مـبـاشـرة5 أو
تخزن في مخزن للذاكرة5 وبهذا تكتمل إحدى مراحل الاتصـال. ومـن هـذا



25

علاقة اللغة بعلم النفس

يتضح أن وظيفة اللغة تتصل بالأنشطة العقلية للمتحدثh وا\ستمعh أثناء
عملية التواصل5 خصوصا مقاصد ا\تحدثh أو نياتهم5 والأفكار التي يريدون

:٢١٨الإفصاح عنها5 ومعرفة ا\ستمعh وتأثرهم بالرسائل ا\وجهة إليـهـم (
). ولكي نزيد الأمر وضوحـا نـقـدم الـتـخـطـيـط الـتـالـي٢٥: ص ١١٢٬٩٦ص 

للعوامل ا\كونة لكل تواصل كلامي (لغوي).

فا\رسل يرسل رسالة إلى ا\ستقبل5 وتتطلب الرسالة-بداية لكي تـكـون
) تشير إليه. هذا ا\ضمون �كن للمستقبلcontentمؤثرة-محتوى أو مضمونا (

فهمه5 وقد يكون كلاميا أو �كن تحويله إلى كلام. ومن ثم تتطلب الرسالة
عملية اتفاق وتنظيم مسبق عـلـى مـدلـولات الألـفـاظ والـرمـوز بـh ا\ـرسـل

). وبهذا الشكلchannelوا\ستقبل. وتتطلب الرسالة أخيرا قناة أو وسيلـة (
�كن للتواصل أن يستمر (مع ملاحظة أن الرسالة الكلامية �كن أن تؤدي

).٨٥. ص ٢١عدة وظائف في الوقت ذاته) (
وTا أن متكلمي اللغة يتقنون استعمال اللغة لأنهم يـعـرفـون قـواعـدهـا5
وTا أن التواصل اللغوي يتم حينما يكون ا\عنى الذي يقرن به ا\تكلم الأصوات
هو ا\عنى نفسه الذي يقرن به ا\ستمع الأصوات نفسها5 فمن الضروري أن
نستخلص من ذلك أن متكلمي لغة طبيعية معينة يتواصلون فيما بينهم5 لأن
كلا منهم �تلك نسق القواعد نفسه. وبتم التواصل لأن ا\تكلم يرسل رسالة
باستخدام القواعد اللغوية نفسها التي يستعملها ا\ستمع حتى يتمـكـن مـن

).٨٢. ص ٥١فهمها (
ونلاحظ أن الحديث السابق ينصب أساسا على شكل واحد من أشكال

                    محتوى

مرسل             رسالة             مستقبل

                    تواصل

                تنظيم رموز
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)5 ذلك أن هناكverbal communicationالتواصل ألا وهو التواصل اللفظـي (
أشكالا أخرى من التخاطب غير لفظية قد تحدث منفردة أو مع التواصـل
اللفظي ولا تقتصر على الإنسان فحسب. فكل الحيوانات يـتـصـل بـعـضـهـا
ببعض عن طريق الأصوات أو الحركات أو الإثارات5 كما يحدث لدى النحل-
على سبيل ا\ثال-الذي يتواصل عن طريق لغة الإشارات أو الرقصات الدائرية
في تحديد اتجاه ومكان وجود الطعام وا\سافات التي يبعد بها عن الخلية

).٨٩ : ص ٬١٥٤ ٢٤: ص ٬١٧٦ ١٢: ص ٧٩(
والتخاطب أو التواصل بصفة عامة هو إرسـال واسـتـقـبـال ا\ـعـلـومـات5

)5 والكلمات5 والرموزgesturesوالإشارات5 أو الرسائل عن طريق الإ�اءات (
الأخرى من كائن لآخر. وينبغي أن تشير ا\علومات ا\نقولة إلى شئ �ـكـن
�ييزه عن أشياء أخرى لكل من ا\رسل وا\ستقبل. أما التخاطب البشـري
فهو يختص بدراسة العـلاقـات بـh الأشـخـاص الـذيـن يـصـدرون الـرسـائـل

).١٠٠- ٩٩: ص ١١٢والأشخاص الذين يفسرونها ويتأثرون بها (
وبالتالي فإن دراسة التخاطب-عندما يستعمل اللفظ على إطلاقه-تشمل

non-verbalنسقh من أنساقه5 التخاطب اللفظي5 والتخاطب غير اللفظي) (

communicationالأفراد. فنحن h5 ولكل منهما أهميته في التفاعل والتفاهم ب
عندما نتكلم بأعضاء الصوت فإننا نتبادل الحديث بكل أجزاء جسمنا5 ذلك
أن الإشارات ا\صاحبة للكلام لها أهميتها في تعلم معنى اللغات الأجنبـيـة

)signalsفضلا عن تعلم اللغة القومية5 ونستطيع أن نبرز أهمية الإشارات (
ا\صاحبة للكلام في أنها تعد جزءا من لغة الكلام5 أو أنها تـعـد فـي ذاتـهـا
أساليب تعبيرية. وهناك ثلاثة جوانب غير لفظية �يز معاني الكلام ا\نطوق:

- إيقاع النطق أو سرعته.١
- طول ا\وجة أو التردد.٢
- الشدة أو السعة.٣

ومن شأن الإشارات الصوتية ا\صاحبة للنطق أو طريقة التعبير الصوتي
التي تتبدى في الإيقاع والتأكيد بالنطق أن:

أ-تساعد على عمل وصلات لفظية للأبنية اللغوية.
ب-تكمل معاني الجمل الغامضة أو تؤكد معاني معينة.

).٢٥١- ٢٥٠: ١١جـ-تنقل اتجاهات ا\تحدث. (
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و�ثل الإشارات5 بوجه عام5 والإشارات الاجتماعية بوجه خاص5 نوعا
من التخاطب ا\وجه إلى آخرين يفهمون الرموز ا\ستخدمة به5 وتتمثل في
تعبير أو فعل خارجي �كن للآخرين إدراكه5 ويهدف إلى التعبير عن إرادة
معينة. ومن أمثلة ذلك5 أن تشير إلى شخص بكفك تستوقفه أو أن تطـلـب
منه المجيء إليك5 أو تضم إصبعك السبابة والإبهام على شكل دائرة مع مد
باقي أصابع اليد5 تشير بهذا إلى نوع من التهـديـد5 أو أن تـعـبـر بـعـضـلات
وجهك وعينيك عن إعجابك وتقديرك5 أو عن إشفاقك أو تحقيرك أو عن
حبك وبغضك.. الخ. وTثل هذه الإشارات وغيرها يعبر الشخص عن إرادته5
حيث يأمر وينهى5 أو يبلغ بإشاراته ما يريد من أفكار ومـشـاعـر. وأهـم مـا
�يز الإشارات الاجتماعية أنها عبـارة عـن مـحـاولـة مـقـصـودة لـلإفـهـام أو

البيان أو الدلالة على معنى أو قصد معh بغير ألفاظ.
ومسألة كون إحدى الإشارات غير اللفظية قد قصد بها فـعـلا تـوجـيـه
خطاب أو لم يقصد يصعب الحسـم فـيـهـا فـي بـعـض الحـالات5 لأن هـنـاك
أنواعا من الإشارات تصدر عن أفراد لديهم دوافع لا يشـعـرون بـهـا. لـهـذا

ات لتمييز الإشارة ا\قصودة من غير ا\ـقـصـودة5 فـيّيستخدم بعـض المحـك
ات: تعديل أسلـوب إصـدارهـا حـسـب ظـروفّسياق معh. ومـن هـذه المحـك

الإصدار مثل تعديلها لكي تلائم الرواية اللفظية التي تصاحب الرؤية ا\باشرة
أو التي تحل محلها5 ومثل تكرارهـا إذا لـم تحـدث الأثـر ا\ـطـلـوب5 وكـذلـك
تنويع ا\صدر «للإشارة»5 بحيث تتلاءم مع مستوى فهم لإدراك وتعلم ا\تلقي

).٢١٤-  ٢١٣: ص١١لها (
ولكن عندما نتحدث عن دراسة اللغة5 نكون قد انتقلنا إلى مجال التخاطب
اللفظي. إلا أنه لا ينبغي أن يفهم أن دراسة اللغة ودراسة التخاطب اللفظي
متكافئتان. فدراسة اللغة ينبغي أن تؤخذ Tعناها المحدد5 أي اللغة الطبيعية5
وليس با\عنى ا\تسع5 أو النسق الرمزي أو العلاماتي الذي يضم-فيما يضم-

)١٠٨(لغة الإشارات5 ونظم الاتصال الحيواني5 ولغة الوثائق5 والفنون المختلفة

خصوصا إذا كان ا\رجع في هذه الدراسة هو علماء اللغة5 الذين يهدفـون
إلى إرساء القواعد العامة للغة5 دون التقيد Tواقف التـخـاطـب المحـدودة.
أما علماء النفس (وفي علم النفس الاجتماعي على وجه الخصوص) فإنهم
يدرسون اللغة في سياقات التخاطب غالبا5 وفي الحـالات الـتـي لا يـقـفـون
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فيها أمام موقف تخاطبي محدد فإنهم لا يفصلون اللغة عن مصـادرهـا أو
عمن يستقبلونها. وفي هذه الحالة �يزون اللغة بنسبتها إلى فئة أو جمهور
ذي خصال �يزه عن غيره5 كلغة الفصاميh أو لغة الأسـويـاء عـلـى سـبـيـل

ا\ثال.
والخلاصة أن دراسة اللغة تختلف عن دراسة التخاطب ولا �كن-بالتالي-
استخدامهما بالتبادل للاعتبارات ا\تقدمة. وينبغـي أن يـكـون واضـحـا أنـه
عند دراسة اللغة يكون التركيز منصبا عليها باعتبارها أحد أشكال التخاطب
بينما يكون الانتباه موجها في دراسة التخاطب إلى كل العناصر الداخلة في
عملية التخاطب5 وهي ا\رسل (وخصالـه)5 وا\ـسـتـقـبـل (وخـصـالـه أيـضـا)5
والرسالة وا\ضمون الذي تحمله5 والوسيلة أو القناة التي تحمل هذه الرسالة5
والتي قد تكون اللغة فيسمى التخاطب لفـظـيـا5 أو الإشـارات أو الحـركـات
فيسمى التخاطب «غير لفظي»5 وأخيرا السياق أو ا\وقف الذي يحدث فيه

التخاطب.
وبناء على ما تقدم5 فإننا سنعنى في هذه الدراسة باللغة لدى فئـة مـن
ا\رضى العقليh (مرضى الفصام) مقارنة بفئة من الأسوياء. وسوف نوضح
ذلك من خلال تقد¡ تعريفات للغة لتمييزها من غيرها في مواضع تالـيـة
من هذا الكتاب5 مع التركيز على فهم وإنتاج اللغة باعتبارهما جوهـر هـذا
ا\وضوع. وفيما يلي ا\بررات التي استندنا إليها في تناول هذا ا\وضوع دون

غيره.

رابعا: مبررات تناول الموضوع الحالي:
- أهمية اللغة بالنسبة للبشر:١

إن الحاجة ا\اسة إلى دراسة اللغة تنبع من أنها ا\فتاح لفهم الكثير عن
السلوك البشري الخاص بالأفراد أو التفاعل بينهم. ونظرا لأن اللغة والتفكير

:٨٠مرتبطان5 فإن أي دراسة للغة تصبح إسهاما في فهمنا للعقل البشري (
). ومن ناحية أخرى فإن تحليل لغة قوم٢٥٤: ص ٣٦٬١٤٢ : ص ٬١٠٥ ٢٠ص 

لا يعطينا مفتاحا للدخول إلى ثقافتهم والتعرف على فكرهم فحسب5 وإ�ا
يتيح لنا التعرف على بنية العلاقات العملية التي يقوم عليها مجتمعهم5 لأن
الإنسان يدرك علاقته بالعالم ومنهاج عمله وهدفه فيـه بـنـاء عـلـى الـبـنـيـة
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). ومن هنا فإن الناس يرون الحقائق ا\وضوعية١٧٬١٨اللغوية التي يستعملها (
نفسها بطرائق مختلفة5 ويعبرون عن إدراكاتهم بصور لغوية مختلفة �اما5
لدرجة أن اللغة قد تؤثر في وصف ا\رضى المختلفh لأعراضهم ا\رضيـة

).١١: ص T٢٢٨ا قد يفيد التشخيص (
وتبرز أهمية هذه النقطة الأخيرة5 (أعني أهمية اللغة للـمـتـعـامـلـh مـع
ا\رضى النفسيh) في الوقت الراهن5 نظرا للتزايد الكبير في أعداد ا\رضى

ات موضوعية لتصنيفهم5 وعلاجهم5ّالنفسي5h وتزايد الحاجة إلى توافر محك
دون تضييع وقت طويل5 تتدهور معه حالتهم5 وتقل فرص شفائهم.

- ندرة الدراسات السيكولوجية التي أجريت على اللغة العربية:٢
اتضح لنا من مسح التراث السيكولـوجـي ا\ـصـري أنـه يـكـاد يـخـلـو-فـي
حدود علم الباحث-من دراسات جعلت هدفها تناول بعض جوانب السلوك
اللغوي خصوصا جانبا الإنتاج والفهم5 لدى الأسوياء أو الفصـامـيـ5h رغـم
الأهمية البالغة لوجود مثل هذا النوع من الدراسات5 وذلك للأسباب التالية:
أ-الاختلاف البh بh اللغة العربية-موضع الدراسة-واللغات التي أجريت
عليها الدراسات الأجنبية (كالإنجليزية والفرنسية وبعض اللـغـات الـهـنـد و
أوروبية) والتي   فحصها5 وبالتالي قد تختلف الصورة في الدراسة الحالية

عما أمكن الوقوف عليه في تلك الدراسات بالنسبة للغة العربية.
ب-اختلاف البيئات الحضارية والثقافية التي أجريت فيها تلك الدراسات
عن البيئة العربية بصفة عامة5 وما قـد يـؤذى إلـيـه ذلـك مـن اخـتـلاف فـي
النتائج ليس بh الأسوياء والفصاميh فحسب5 وإ�ا بh الأسوياء بعضهم

:١٧٥٠وبعض في ظل أطر حضارية مختلفة. وفي هذا يقول «دومارسياس» 
«في قواعد اللغة عناصر موجودة في كل اللغات5 هذه العنـاصـر تـؤلـف مـا
يسمى القواعد العامة5 وبالإضافة إلى هذه العناصر العامة توجد عناصر

:٤٠تختص بكل لغة على حدة5 هذه العناصر تؤلف القواعد الخاصة بها» (
).١١٤ص 

ويرى «منصف شلى»-بعد مقارنته اللغة العربية بلغات مشابـهـة كـالـلـغـة
الفرنسية-أن من يتكلم العربية عربي في كينونـتـه5 ومـن يـتـكـلـم الـفـرنـسـيـة
فرنسي في كينونته5 ولا مجال للشك في أن الأول يخـتـلـف عـن الأخـر فـي
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) فيرى أن مفرداتE. Sapir. أما «سابير» ()١٨(وعيه وتفكيره وحياته الاجتماعية
اللغة تعكس بصورة واضحة المحيط الطبيـعـي والاجـتـمـاعـي لـلـقـوم الـذيـن
يتكلمونها5 ليس هذا فحسب بل إنها تعكس بعض ا\ميزات النفسية للمتكلم
أو الجماعة5 ومن الخطأ أن نتصور أن الإنسان �كن أن يتكيف مع واقعـة

دون استخدام اللغة.
)cognitive styleجـ-\ا كانت اللغة-أي لغة-تعتبر محددا للأسلوب ا\عرفي (

.)٧٢(للأفراد5 فإنه من ا\توقع أن يختلف هذا الأسلوب باختلاف اللغة.
�ا تقدم يتبh أن لهذه الدراسة مسوغات موضوعية مقبولة. أهـمـهـا
أنها محاولة لسد جزء من النقص في هذا المجال على ا\ستويh النـظـري
والتطبـيـقـي5 فـعـلـى ا\ـسـتـوى الأول سـنـحـاول-بـالإضـافـة إلـى هـذا ا\ـدخـل
التمهيدي-أن نلقي مزيدا من الضوء على مجالات الإسهام الرئـيـسـة لـعـلـم
النفس في دراسة اللغة. ووضع إطار نظري يبرز الالتقاء بh علم النفس من
ناحية وعلم اللغة من ناحية أخرى5 والإسهامات الرئيسة فيه مثل مجهودات
«دى سوسير»5 و «تشومسكى» وغيرهم5 وتأثير هذه المجهودات في الدراسة
hالنفسية للغة في حالة السواد5 ثم الامتداد إلى ميـدان ا\ـرضـى الـعـقـلـيـ

(مرضى الفصام)5 وكيف تضطرب اللغة لديهم.
وعلى ا\ستوى الثاني سنقدم محاولة لدراسة أمبيريقية إكلينيكية للوقوف
على أشكال اضطراب اللغة لدى الفصاميh خصـوصـا جـانـبـا فـهـم الـلـغـة
وإنتاجها5 والبحث عن ا\تغيرات ا\فسرة لهذه الاضطرابات5 حال وجودها.
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طبيعة اللغة وبنيتها

يعتقد الكثيرون-كما سبق أن ذكرنا من قبـل-أن
اللغة كموضوع للدراسـة وقـف عـلـى دارسـي الـلـغـة
وفروعها كالنحو والشعر والأدب والبلاغة وما إلى
ذلك. ويرى البعض أنها موضوع خاص بعلم اللـغـة
الذي يهتم بدراستها دراسة علمية دون التقيد بلغة

. و\ا كانت اللغة تدخل في أصل معظم)٤(قوم بذاتها
العلوم الإنسانية5 إما كعنصـر أسـاسـي فـي مـيـدان
البحث5 وإما كأداة يتحتم استعمالـهـا فـي الـتـعـبـيـر
عـن مـعـطـيـات هـذا الـعـلـم أو ذاك5 فـقـد تـداخـلـت
مفاهيم علم اللغة في معظم العلوم الإنسانية5 ونشأ
عن التأثير ا\تبادل بينهما تيارات فكـريـة وعـلـمـيـة

.)١٧(حديثة كعلم النفس اللغوي أو سيكولوجية اللغة
وقد كان لظهور نظرية  «تشومسكى» في النحو

) تأثيـرهـا فـي عـلـمgenerative grammarالتـولـيـدي (
النفس خصوصا مقولة النظرية بأن اللغة تنتج وتفهم
من خلال عملية إبداعية. وقد أخذ علماء النـفـس
مقولة «التوليدي» على أنها تعني القدرة على إنتاج
عدد غير مـحـدود مـن الجـمـل الجـديـدة فـي إطـار
القواعد النحوية للغة في الوقت نفسه5 وذلك عـن
طريق امتلاك ا\تكلم لمجموعة محددة من القواعد
النحوية. وا\ستمـع بـدوره يـفـهـم هـذه الجـمـل لأنـه

2
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).٢: ص �٦٩تلك نفس مجموعة القواعد (
وكانت استجابة علماء النفس لتضمينات نظرية  «تشومسكى » مباشرة5
فقد اهتموا Tحاولة البحث عن الواقع أو الوجود الـسـيـكـولـوجـي الـفـعـلـي
لنموذج النحو التوليدي-التحويلي من ناحيـة5 وTـحـاولـة إثـبـات وجـود تـواز
مباشـر بـh �ـوذج  «الـكـفـاءة »كـمـا وضـعـه  «تـشـومـسـكـى»5 و�ـوذج الأداء
السيكولوجي من ناحية أخرى. ثم بدأ اهتمامهم يتحول إلى النظر ا\تعمق

).٢٣: ص ٢١٢لنموذج الكفاءة ذاته (
وبرغم هذا الاهتمام ا\شترك باللغة بh علماء النفـس وعـلـمـاء الـلـغـة5
فإن هناك ملاحظتh جديرتh بالاهتمام5 أولاهما: أن دراسات علم النفس

: ص٧٢للغة استمرت فترة طويلة لا تستـعـh بـنـتـائـج الـدراسـات الـلـغـويـة (
)5 وثانيتها: أن عمل اللغوي يختلف عن عمل عالم النفس. فالأول يحاول٥١٧

إيجاد وصف للغة معينة من حيث صعوبتها وتراكيبها5 وا\عجم الخاص بها5
)T 5عنـى٦٦٧: ص ١٨١وتاريخها5 وكيفية كتابتها إن كان لها صورة مكتوبـة (

آخر أن اللغوي ليس معنيا أساسيا بالاستخدام اليومي للغة5 ولكن بالقدرة
الضمنية التي تجعل من ا\مكن أن يقوم الناس-في ا\واقف ا\ـثـالـيـة-بـعـمـل
أحكام خاصة عن مطابقة الكلام للقواعد اللغوية العامة5 ولهذا فهم مهتمون
بالوصف البنائي للظواهر اللغـويـة5 وتـشـتـمـل الـنـغـمـة الـصـوتـيـة الـتـي يـتـم
اسـتـخـدامـهـا (الـفـونـيـمـات)5 الـتـتـابـعـات الـصـوتـيـة ا\ـنـطـوقـة ذات ا\ـعــنــى
(ا\ورفيمات)5 وقواعد تكوين الجمل (التـراكـيـب)5 وقـواعـد فـهـم مـا تـعـنـيـه

الكلمات (الدلالة أو ا\عنى).
أما علماء النفس فمهمتهم استخدام أساليبهم ومناهجهم للـبـحـث عـن
الطرائـق الـتـي تـتـرجـم فـيـهـا الـكـفـاءة لاسـتـخـدامـهـا فـي مـواقـف عـيـانـيـة5
وا\يكانيزمات السيكولوجية الـتـي تـقـف خـلـف الأداء الـلـغـوي5 ثـم الـعـوامـل

: ص٢١٢) الأداء عن الكفاءة (deviationالسيكولوجية التي تسبب انحراف (
).٣٩٢: ص٨٬٢٣٢

وسوف نحاول في هذا الفـصـل أن نـقـدم إطـارا نـظـريـا حـول الـسـلـوك
اللغوي بh اهتمام علماء اللغة وعلماء النفس مـركـزيـن عـلـى الاهـتـمـامـات
اللغوية التي كان لها تـأثـيـر فـي دراسـة عـلـمـاء الـنـفـس لـلـغـة5 مـثـل نـظـريـة

) وغيرهما.L.Bloomfield«تشومسكى»5 أراء  «دي سوسير وبلومفيلد»(. 
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أولا: التقسيمات اللغوية لدراسة اللغة
اللسانية (علم اللغة) هي الدرس العلمي للكلام5 وتختلف عن باقي العلوم
التي تهتم باللغة في أنها تدرس اللـغـة بـالـلـغـة5 أي أن الـلـغـة تـشـكـل أداتـهـا

.)٤٦(ومادتها في الوقت نفسه 
ويرى«أبو حيان النحوي» أن علم اللغة هو دراسة مدلول مفردات الكلم5
أما علم اللسان فيعرفه «ابن سيده » بأنه يقوم على أمرين: أولهما الإحاطة
Tفردات اللغة ومعرفة دلالاتها5 وثانيهما: معرفة قواعد اللغة التي تـتـعـلـق
با\فردات من قبيل اشتقاقها وصيغة بنائها5 وما يطرأ على بنيتها من تطورات

).٢٣: ص ٢٥صوتية أو تعبيرات تقتضيها قوانh اللغة ا\عينة (
) إلى علم اللغة باعتباره مجموعـة مـن ا\ـنـاهـجF.Firthوينظر  «فيـرث»(

ا\تصلة التي تتناول أحداث اللغة5 ومجموع عمل هذه ا\ناهج يعطينا تحليلا
للنظام اللغوي. ويرى  «فيرث» أن نتائج علم اللغة كلها معنية بدراسة ا\عنى

اللغوي. وفروع علم اللغة عنده هي:
)5 وا\عـجـمmorphology)5 والنحو والـصـرف (phonologyعلـم الأصـوات (

). والذي لا خلاف فيه بh علماء اللغة أن٨١: ص٧)5 وعلم ا\عنى (lexicon(م
كل اللغات تتميز Tستويh: صوتي ويتمثل في منطوقات أو إشارات5 ومستوى

).١٤:ص ٤٠ا\عنى ويتمثل في مفاهيم أو استجابات معينة (
وقد عمد اللسانيون إلى توزيع أوجه الاهتمام باللغة على الأقسام التالية:

- نظم تآلف الكلمات داخل الجمل (النحو).١
٢- معاني الكلمات والجمل (علم الدلالة أو ا\عنى).

.)٤٦(- أصوات اللغة. ٣
وهناك تقسيم مشابه5 يرجع إلى القرن التاسع عشر5 يرى أن ا\هـمـات

الرئيسة التي ينبغي إنجازها عند وصف اللغة هي:
أ-الوسائل ا\ادية للتعبير (النطق أو الكتابة).

ب-النحو وهو ينقسم إلى جزءين: الصرف والتراكيب. والصرف خاص
بالكلمات مستقلة عن علاقاتها بالجملة5 والكلمات تنتظم في فئات مختلفة

تسمى أجزاء الكلام. أما التراكيب فتعني توليف الكلمات في الجمل.
جـ-القاموس أو ا\عجم: ويشير إلى ا\عاني الخاصة بالكلمات5 وبالتالي

:hفهو �ثل ا\كون الدلالي5 إلا أن هذا التقسيم تعرض للانتقاد لسبب
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الأول: أنه مؤسس على الكلمة مع أنها لم تعد هي الوحدة الأساسية في
التحليل اللغوي.

الثاني: أن الاقتصار في الدلالات علـى الـقـامـوس يـوحـي بـأن الـوصـف
)5 وهو مـا  ٥٢-  ٥١: ص ١٠٨الدلالي مقصور على الكلمات دون السيـاق (

تداركه في التقسيمات الحديثة. وعلى أي حال فإنه �كن الانتهاء إلـى أن
علماء اللغة يتفقون-غالبا-على تقسيم فروع اللغة إلى ثلاثة أقسام رئيسة:

الأول: يعنى بدراسة الأصوات أو علم الصوتيات.
الثاني: يعنى بدراسة ا\عنى أو علم الدلالة.

الثالث: خاص بالنحو والصرف أو علم التراكيب.
هذا بالإضافة إلى بعض الفروع الأخرى مثل: أصول اللغات ونشـأتـهـا5

)5 وانقسام اللغة إلى لهجات5 وظهور اللهـجـاتdialectologyوعلم اللهجات (
).١٢. ص ٤٢العامية (

وهذه التقسيمات رغم اتفاق كثير من الباحثh علـيـهـا إلا أنـهـا لـيـسـت
جامدة �اما5 وإ�ا تتصف بقدر من ا\رونة يسمح بتـعـدد زوايـا الاهـتـمـام
لدارسي اللغة وأنفسهم. والأكثر من هذا أن علماء النـفـس5 رغـم اخـتـلاف
مدخلهم لدراسة اللغة عن مدخل علماء اللغة5 يتـنـاولـون الـلـغـة-فـي أحـيـان
كثيرة-طبقا لهذه التقسيمات وا\داخل. وسوف نقدم في بقية هذا الفصـل
حديثا عن بنية اللغة (النحو والتراكيب). أما الأصوات فسوف نتعرض لها

في الفصل الخاص بإنتاج اللغة5 كما سنفرد فصلا لدراسة ا\عنى.

ثانيا: بنية اللغة
يرى بعض الباحثh أن النحو هو أهم ما في نظريـة الـلـغـة5 فـهـو الـذي
�كننا من �ييز الجمل الصحيحـة مـن الجـمـل الخـاطـئـة5 وتحـديـد درجـة
الخطأ في هذه الجمل5 وأنه هو الذي يربط الـصـوت بـا\ـعـنـى5 وهـو الـذي

).٦: ص �٢١٢كننا من توليد جمل اللغة جميعا (
) إلى أن النحو هو الذي يجعل للغة ميزة أو خاصيةPalmerويشير «با\ر»(

بشرية أساسية5 ذلك أن مخلوقات أخرى �كنها إصدار أصوات ذات مغزى5
لكن الربط بh الصوت وا\عنى بالنسبة لها يكون من نوع بدائي مغلق. أما
الربط بh الصوت وا\عنى لدى البشر فيتم من خلال النحو. والنحو عبارة
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عن مجموعة اقتصادية من القواعد لتحديد5 أو تعيh أوصاف بنائية خاصة
Tكونات التراكيب التعبيرية5 ولتحديد الطرائق التي تركـب بـهـا مـثـل تـلـك
ا\كونات لتكون مجموعة غير محدودة من الأبنية التعبيرية5 وهذه المجموعات

).١٤: ص ١٢١هي التي يحكم عليها بأنها تنتمي إلى اللغة موضع الدراسة (
والنحو عند  «سيبويه» هو العلم الذي يختـص بـدراسـة الـقـواعـد الـتـي
تحكم بناء الجملة وتركيبها والضوابط التي تضبط كل جزء منها5 وعلاقـة
هذه الأجزاء بعضها ببعض5 وطريقة ربط هذه الجمل وأنواعها. ويعرف في

).٢٣: ص ٢٥علم اللغة الحديث بعلم التراكيب (
ويهدف النحو العام إلى وضع ا\بادo ا\عنية التي تحكم كل اللغات و�دنا
بالشرح الأساسي لاستخدامها5 وبالتالي فهي �ثل محاولة لتعريف أو تحديد

). وهناك نوعان من النحو �كن التميـيـز٣: ص ١٠٨الظاهرة العامة للغـة (
بينهما وهما. النحو الوصفي5 والنحو التوليدي. ويهدف النحو الوصفي إلى

ات العمليةّتبويب وتصنيف الوحدات اللغوية5 ووضع الخطوط العامة للمحك
أو الإجرائية ا\ستخدمة في تبويبها5 أما هدف النحو التوليـدي فـهـو رسـم
الخطوط العامة لنظام من القواعد التي تولد كل التتابعات الصوتية الـتـي
يقبلها متكلم اللغة الأصلي على أنها  «نحويـة»5 ولا يـقـبـل الـتـتـابـعـات الـتـي
يراها لا تستوفى قواعد النحو5 ويجدر التنويه بأن علماء نفس اللغة يهتمون

).٣٩٣:ص٢٣٢أساسا بالنحو التوليدي (
:hوتنقسم العلاقات التي تخضع لها التراكيب بصفة عامة إلى نوع

). وتتمثل هذه العلاقاتparadigmaticأ-العلاقات الرأسية أو الجدولية (
في تصنيف الصيغ الصرفية في فصائـل أو أبـواب نـحـويـة و هـذه الأبـواب
النحوية هي العناصر التي تلعب دورا هاما في تشكيل التراكـيـب وبـنـائـهـا.
وتحديد هذه العناصر هو الخطوة الأولى التي تسبق التحليل اللغوي للجمل.

 تتمثل هذه الـعـلاقـات(syntagmatic):ب-العلاقات الأفقية أو السيـاقـيـة 
الأفقية في موقف أو ترتيب الصيغ الصرفية5 أو الكلمات التي �ثل الفصائل

: ص٤٠النحوية. وتقوم تلك العلاقات السياقية لتحديد وظيفة الكـلـمـات (
٩٢.(

وهناك هدفان متداخلان للبحوث النفسية اللغوية للنحو:
أ-فحص الوجود (أو التحقق) السيكولوجي للوصف اللغوي لـلـكـفـاءة أو
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).competenceالتمكن (
ب-تحديد العوامل السيكولوجية التي تؤثر فـي الأداء الـلـغـوي وتحـديـد

طبيعة هذا التأثير.
وتتناول البحوث النفسية اللغوية للنحو كلا من بناء العبارة5 والـقـواعـد
التحويلية. فعلى مستوى بناء العبارة �كننا البحث عن دليل يثبت أن الناس
يفككون الجمل أو يحللونها إلى عناصر أو مكونـات5 كـمـا يـحـددهـا عـلـمـاء
اللغة. وعلى ا\ستوى التحويلي هناك عدد من الأسئلة ا\ثارة في ضوء عدد

من ا\شكلات:
- العلاقات بh أنواع الجمل: دعنا نفترض أن النحو يـعـطـيـنـا قـيـاسـا١

) للمسافات بh الجمل5 فمثـلا لـو أن ا\ـقـيـاس يـخـبـرنـا بـأنmetricمتـريـا (
الجملة«جـ» تبعد عن الجملة  «أ» Tسافة أكبر من بعدها عن الجملة  «ب».
هل يعني هذا أننا سنستغرق وقتا أو مجهودا أكثر للانتقال من الجملة  «جـ
»إلى الجملة  «أ »من الوقت والمجهود ا\طلوبh للانتقال من  «ب »إلى  «أ »?

- التعقيد ومعالجة الجمل: لو أن الجملة  «ب »كانت أكثر تعقـيـدا مـن٢
الجملة  «أ»5 هل يعني هذا أن الجملة  «ب »ستكون أكثر صعوبة في الفهم5
أو في التذكر من الجملة  «أ »? لابد من أن هناك عددا من ا\تغيرات التي
تحتاج إلى مزيـد مـن الـتـحـديـد هـنـا. فـالـذاكـرة �ـكـن أن تحـدد فـي ضـوء
الاسترجاع أو التعرف5 كما �كن قياس الفهم في ضوء الوقت اللازم لفهم
الجملة5 وفي ضوء دقة الفهم5 وTصطلحات سيكولوجية �كنـنـا الحـديـث

عن زمن الاستجابة وألا خطاء.
 هل الإحساس بالدقـة أو الـصـحـة(grammaticality) ;- الدقة النـحـويـة ٣

النحوية الذي يظهره ا\فحوصون في التجارب يطابق تعريفات علماء اللغة
للصحة النحوية ? وكيف يتعامل ا\فحوصون مع الجمل شبه النحوية (غير

الصحيحة �اما من الناحية النحوية) ?
- البنية السطحية والبنية العمـيـقـة: مـا هـو الـدلـيـل عـلـى أن كـل هـذه٤

ا\ستويات متضمنة في معالجة الجمـل ? هـل مـن ا\ـلائـم سـيـكـولـوجـيـا أن
نسلم بوجود مستويh من الأبنية التركيبية ?

يعتقد  «سلوبن » أن لدى علماء الـنـفـس مـسـوغـات لمحـاولـتـهـم تحـديـد
ا\تغيرات السيكولوجية غير اللغوية التي قد تؤثر في الأداء اللغوي. ويتساءل:
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\اذا نجهد أنفسنا نحن السيكولوجيh بإجراء التجارب للتأكد من الوجود
السيكولوجي للأوصاف اللغوية التي صاغها علماء اللغة ? ألا �كن أن نقبل
زعم علماء اللغة عن هذا السؤال بالإيجاب. ويقولون: دعوا وصف اللغة لنا.
إنه ليس نوعا من العمل الذي �كن تحديده من خلال التجارب السيكولوجية

).٢٣: ص ٢١٢(
: ص٩٢وقد ناقش «تشومسكى» هذه القضية في مواضع عديدة (انظر: 

) مؤكدا أن القواعد النحوية �كن صيـاغـتـهـا بـإحـكـام عـلـى أسـاس٨١- ٧٩
أحكام استيطانية يؤكدها متحدثون آخرون بشكل عرضي أو اتفاقي. و�كن
تقو¡ قواعد النحو على أساس قدرتها العامة وا\نتظمة لتفسير ا\لاحظات
اللغوية بطريقة متسقة5 كما سيظل هناك منفذا صغيرا لعلم النفس اللغوي.
«فالاختبارات الإجرائية التي تؤيد الحكم الاستبـطـانـي بـشـكـل مـتـسـق فـي
حالات واضحة ستكون ملائمة-إذا توافرت-لتحديد مدى صدق ملاحظات
معينة». وقد تحدث «تـشـومـسـكـى» عـن بـعـض الـتـجـارب فـي هـذا الـصـدد
باستحسان5 وذلك لأنها تجسد ما قاله بوضوح5 وهذا يعني أنها مـقـايـيـس
إجرائية مستقلة عن الحقائق التي برهن عليها واقتنع بها كعالم لغة. وهـو
يزعم أنه إذا كانت هذه الاختبارات متاحة5 وتتمتـع بـالـثـبـات والـصـدق فـي
حالات واضحة5 فسوف يستخدمها ليحسم بهـا الحـالات غـيـر الـواضـحـة.
وTعنى آخر5 وبرغم أن اختباراتنا لا تزال غير كاملة5 فسيأتي اليوم الذي
نستطيع أن نكون فيه«صانعي أدوات» يستخدمها علماء اللـغـة. وقـد يـكـون
من ا\شجع أن نعرف أنه في يوم ما سنفيد علماء اللغة في العـمـل ا\ـعـقـد
الذي يضطلعون به. لكن علماء النفس لديهم اهتمـام آخـر بـالـنـسـبـة لـهـذه
الاختبارات الإجرائية حتى لو كانوا يؤكدون ما هو واضح بالنسبـة لـعـلـمـاء
اللغة. هذا الاهتمام �كن أن نطلق عليه  «الاهتمام الأيديولـوجـي » ورTـا

  ». فعلماء النفس-بصفة عامة-لا يرغبون في الاعتقادtemperamental«ا\زاجي 
في الأشياء الواضحة5 حتى يتمكنوا من إحداثها بأنفسهم في معـامـلاتـهـم
الخاصة5 ويخضعونها \عايير البرهان الذي يقبلونه. ورTا يعكس هذا حاجات
علماء النفس للمعالجة والضبط5 ورTا يرغبون في التعلم عن طريق ا\مارسة
ورTا لأن علماء النفس يقبلون-فقط-الحقائق التي تقدم في إطار معh من

)5 أو رTا (كما يحب بعضهم أن يعتقـد) أن لـدىterminologyا\صطلحـات (
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).٢٤. ص ٢١٢علماء النفس محكات أكثر صلاحية للصدق (
يتضح �ا سبق أن تأثير علماء النفس في الدراسة اللغوية للنحـو بـدأ
يبزغ5 وأخذ طريقه في الرسوخ من خلال استخدام الاختبارات النفسية في
التجارب ا\عملية لدراسة النحو. ومن ناحية أخرى5 لا �كن لنا-أي لعلمـاء
النفس-أن ينكروا الفائدة التي عادت على دراستهم اللغة نتيجـة اتـصـالـهـم
بالدراسات اللغوية5 وخصوصا المجهودات التي بذلها عدد من علماء اللغة
ا\برزين من أمثال «تشومسكى5 دى سوسير» وهو ما نعرض لـه فـي الجـزء

ا\تبقي من هذا الفصل.

ثالثا: التأثيرات الرئيسة لعلماء اللغة في الدراسة النفسية للغة:
- نظرية النحو التوليدي-التحويلي عند تشومسكى:١

يعود الفضل في الاتصال بh فروع ا\عرفة المختلـفـة والـلـسـانـيـات إلـى
. ويحدد  «تشومسكـى» مـوضـوع الـدراسـة)٤٦(«تشومسكى» بصـفـة خـاصـة 

الألسنية بقوله: إن موضوع النظرية اللغوية الأول هو إنسان متكلم مستمع
مثالي تابع لبيئة لغوية متجانسة �اما يعرف لغته جيدا5 ويستعمل معرفته

).٣٠٬٣١باللغة في أداء كلامي فعلي (
ويشمل الاستخدام السوي للغة القدرة على إنتاج كـل الجـمـل الجـديـدة
وا\ألوفة5 وتفسير الجمل التي يسمعها من الآخرين انطلاقا من مجموعـة

).٨: ص ٦٤محدودة من القواعد (
ويرى  «تشومسكى» أن اللغة الإنسانية تتميز بعدة خصائص على النحو

الآتي:
ا-الازدواجية: تحتوي أي لغة إنسانية على مستويh مـن حـيـث الـبـنـيـة:
مستوى تركيبي يتضمن عناصر ذات معنى5 تتألف وتتوافق فيما بينها لتؤلف

الجمل في السياق الكلامي وا\ستوى الصوتي.
- التحول اللغوي: وا\قصود به مقدرة الإنسان على أن يتكلم بواسطـة٢

اللغة عن الأشياء والأحداث عبر الأزمنة وا\سافات.
- الانتقال اللغوي. تكتسب اللغة الإنسانية وتعلم5 وعبر الارتقاء يكتسب٣

الطفل طرائق التعبير اللغوي وتركيب الجمل5 ويحيط Tفردات لغته5 وبعدها
يستطيع الطفل استعمال لغته بصورة خلاقة5 وبالتالي تنتقل من جيـل إلـى
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جيل.
- الإبداعية في اللغة: وتعتبر من أهم خصائـص الـلـغـة5 حـيـث تـتـكـون٤

اللغة الإنسانية من تنظيم كلامي مفتوح غير مغلق5 يسمح بإنتاج وفهم عدد
لا محدود من الجمل التي لم يسبق للفرد سماع الكثير منها كـل مـن قـبـل5
ومن الواضح أنها ترتبط بتنظيم قواعد لغوية تتيح \ـن يـدركـهـا اسـتـخـدام

اللغة بطريقة إبداعية. ويتصف ا\ظهر الإبداعي Tا يلي:
أ-أن الاستعمال الطبيعي للغة5 هو استعمال مـتـجـدد ولـيـس تـرديـدا \ـا

سبق أن سمعناه.
ب-لا يخضع أو يرتبط استعمال اللغة بأي منبه ملحوظ خارجيا كان أم
داخليا وبالتالي فاللغة أداة الفكر والتعبير. جـ-يظـهـر الاسـتـعـمـال �ـاسـك

).٣١: ص ٣٢اللغة وملاءمتها لكافة ظروف ا\تكلم (
 وضع «تشومسكى» نظريته في النحو5 وهي تجسد جانب١٩٥٧hوفي عام 

من جوانب البناء اللغوي: الأول يعنى بتـولـيـد خـيـوط أسـاسـيـة مـن الجـمـل
) للجملة5 والثاني يعنىdeep structureوتداعياتها فيما يسمى البناء العميق (

بالتحويلات التي ينبغي تطبيقها على البناء العميق لإنتاج عدد من الأبنـيـة
).٦٧٦: ص ١٨١السطحية (

وتنطلق هذه النظرية أساسا من أن مهمة الوصف اللغـوي هـي تحـديـد
القواعد التي تربط بh الأصوات الكلامية ومعانيها الدلالية. وتتعامل هذه
النظرية مع الحقائق العلمية في المجال اللغوي لا من أجلها في ذاتـهـا5 بـل
لأنها تدل على وجود مبادo تنظيمية معينة في الـعـقـل الـبـشـري تـعـمـل مـا

).٢٥: ص ٤١أمكن من أجل أن يستعمل ا\تكلم لغته بإبداع (
وتتألف القواعد التوليدية والتحويلية من تنظيم من القواعد �كن من
توليد جمل اللغة5 وينبثق من تحليل هذا التنظيم مكونات ثلاثة ير: ا\ـكـون
الفونولوجي5 وا\كون التركيبي5 وا\كون الدلالي. ويعتبر ا\كون التركيبي هو
ا\كون التوليدي الوحيد5 أي ا\كون الذي يصف بنيـة الجـمـلـة الـسـطـحـيـة5
ويعدد العناصر ا\ؤلفة لها. على حh أن ا\كون الفونولوجي وا\كون الدلالي
هما ا\كونان ا\سؤولان عن التفسير5 فـبـعـد أن تـتـألـف الجـمـلـة مـن خـلال
ا\كون التركيبي5 يستخدم ا\كون الدلالي في تفسيـر مـعـانـي هـذه الجـمـل5
ويخصص ا\كون الفونولوجي لكل تركيب لغوي نطقا خاصا �يزه من غيره5
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فلا تختلط ا\عاني نتيجة تشابه النطق. ولعل تنظيم الـقـواعـد الـتـولـيـديـة-
التحويلية من خلال تلك ا\كونات على النحو السابق تؤدي إلى وصف الكفاءة
اللغوية التي �تلكها متكلم اللغة5 وتفسر قدرته على إضـفـاء الـدلالـة عـلـى

مجموعة الأصوات التي يتفوه بها هو أو غيره.
و�كن توضيح الـشـكـل الـذي تـتـخـذه لـلـقـواعـد الـتـولـيـديـة-الـتـحـويـلـيـة

بالتخطيط التالي:

hمن القواعد ومستوي hومن الواضح أن  «تشومسكى » يركز على نوع
للوصف: أما نوعا القواعد فهما قواعد بناء العبارة (أو الجملة)5 أي القواعد
التوليدية والقواعد التحويلية5 وأما مستويا الوصف فهما: الأبنية السطحية
والأبنية العميقة. وتتحقق عملية تحويل بناء جملة إلى جملة أخرى بواسطة
عمليات بسيطة مثل التبديل والإزاحة وتغيير ا\واضع. وهذه العمليات عبارة

:٢١٢عن كليات أو عموميات لغوية5 وميزة لكل اللغات البشرية ا\ـعـروفـة. (
). وقد أضاف  «تشومسكى »لقواعد بناء العبارة والقواعد التحويلية١٧ص 

). ويلاحظ أنه باستخدام هذه٣٩٣: ص ٢٣٢قواعد التصنيف أو ا\فردات (
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القواعد نبدأ من سلسلة محدودة من الكلمات5 وننتهي إلى عدد غير محدود
من الجمل5 وقد يبدو بعض هذه الجمل غريبا أو شاذا إلا أن هذا الشذوذ
لا يكون في البناء وإ�ا يكون في ا\عنى. ويرى  «تشومسكى »أنه من ا\مكن
تحديد البناء السطحي مستقلا عن البناء العميق أو ا\عنـى (رغـم أن هـذه
القضية لا تزال محل جدل شديد)5 فهما مـخـتـلـفـان �ـامـا عـن بـعـضـهـمـا
البعض5 والدليل على ذلك أنه في حالة الجمل الغامضة قد يتم تعيh البناء
السطحي5 ويظل البناء العميق غامضا أو غير واضح. كما أن معنى الجملة
يعتمد على علاقاتها بجمل أخرى مشابهة5 أي عـلـى بـنـاء أكـثـر عـمـقـا مـن

). ولعل مصطلحي البناء السطحي والـبـنـاء٣٩٧. ص ٢٣٢بنائها السطحـي (
inner) الشكل الداخلـي (Humboldtالعميق يقابلان مصطلحي«همـبـولـدت»(

form) والشكل الخـارجـي لـلـجـمـلـة ( out formوعلـى أي حـال فـإن الـنـحـو .(
التوليدي كما وضعه  «تشومسكى » يعتبر �وذجا للمتكلم أكثر منه �وذجا
للمستمع5 والأكثر من هذا أنه �كن النظر إليه كوصف للمعرفة الضمنية أو

).٦٧: ص ٦٤الداخلية التي تقف خلف الأداء اللغوي الفعلي (
ويرى  «تشومسكى» أن الوقوف عند مستوى البناء السطـحـي لـلـجـمـلـة
يكون مضللا5 لأن معرفتنا باللغة تشمل خصائص ذات طبيعة أكثر تجريدا

).٩٣: ص ٦٤لا يشار إليها بالبناء السطحي فقط (

- الكفاءة اللغوية والأداء اللغوي:٢
يعتبر �وذج الكفاءة-الأداء هو السبب وراء ظهور مصطلحي البنية العميقة
hوالبنية السطحية5 وهما �ثلان ركيزة البحث اللغوي عند التحـويـلـيـ

).٢٥. ص ٤١(
وعند محاولة استخدام نظرية نحوية شكلية كنموذج للـسـلـوك الـلـغـوي
البشري ينبغي أن نظل نذكر-وأن نؤكد باستمرار-التمييز بh الكفاءة (ا\قدرة
أو التمكن) والأداء. وتفترض النظرية الشكلية أن الكفاءة توجد بـشـكـل مـا
وفي مكان ما5 في عقل مستخدم اللغـة5 وهـي قـدرتـه عـلـى الأداء بـطـرائـق
معينة5 وبالتالي فإن الكفاءة اللغوية هي �وذج \ا يفترضن وجوده في عقل
ا\تكلم. وهو النموذج الذي أقامه عالم اللغة5 على أساس قدرة الفرد الأولية
على �ييز ا\نطوقات جيدة الصياغة من تلك ا\نطوقات ضعيفة الصياغة..
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. الخ. و�كن فحص مدى وجدوى وجودها من خلال دراسة متأنية للأداء
الفعلي الذي يعتقد أنها تحدده. وبرغم ذلك لأن أي سلوك معقد5 كالسلوك
اللغوي البشري5 يتأثر بعدد من العوامل. وقد تدعمت جدوى هذه النظرية

من خلال القدرة على التنبؤ بالأداء عبر نظرية الكفاءة.
ويكشف الأداء اللغوي-من خلال الانحـراف ا\ـنـتـظـم عـن تـنـبـؤات خـط
الأساس لهذه النظرية-عن عوامل سيكولوجية هامة متضمنة في الانتـقـال
من الكفاءة للأداء. وهذا يعنى أنه ينبغي علينا توخي الحذر خصوصا عند
تعميم نتائج التجارب النفسية اللغوية. لأنه إذا لم يؤد ا\فحوصون بالطريقة
التي تتبناها النظرية وجب علينا أن نعرف ما إذا كان ذلك بسبب خطأ في
النظرية5 أم بسبب عوامل سيكولوجية مستقلة عن الانحرافـات ا\ـنـتـظـمـة

).٢٣: ص ٢١٢عن التنبؤات التي قدمتها النظرية (
ونحن نلاحظ أن كثيرا من الناس يعرفون كيف يـجـمـعـون سـلـسـلـة مـن
الأرقام5 ولكن عند قيامهم بهذه ا\همة بالفعل فإنهم يستغرقون بعض الوقت-
قد يطول أو يقصر-ويقعون في بعض الأخطاء أحيانا. وبا\ثل فكـل الـنـاس
لديهم مقدرة لغوية5 ولكن عند تطبيق هذه ا\قدرة في الكلام أو الاستمـاع
فإنهم يحتاجون إلى التفكير وقد يقعون في أخطاء من قبيل التردد5 وتكرار

slips of Theبعض الكلمات5 والتلعثم5 وتصدر عنهم بعض هفوات الـلـسـان (

tongueوكذلك عند الاستماع إلى الآخريـن قـد يـسـيـئـون الـفـهـم لأسـبـاب .(
متعددة. وقد قادت هذه ا\لاحظات  «تشومسكى» إلى أن �يز بh الكفاءة
اللغوية (وهي القدرة على استخدام اللغة) والأداء اللغوي (أي التطبيق الفعلي

).٧: ص ٩٦لهذه الكفاءة قي الكلام والاستماع) (
وتعتبر قضية الكفاءة من القضايا الشـائـعـة فـي الـدراسـة الـلـغـويـة فـي
الوقت الراهن5 وتركز على ا\عرفة الضمنية بالمجموعة الكاملة والعامة من
القواعد التي تؤلف بh الأ�اط النحويـة وا\ـفـردات ا\ـعـجـمـيـة والأشـكـال
الصوتية للغة5 وبالتالي-ومن الناحية النظرية-القدرة على إنتاج أي شكل أو

:�١٣٧ط لغوي في أي وقت5 وكذلك القدرة على فهم ما ينتجه الآخرون (
). ويحدد  «تشومسكى» ا\عنى الاصطلاحي للكفاءة بقوله:  «الكفاءة٣٣ص 

تشير إلى قدرة ا\تكلم-ا\ستمع ا\ـثـالـي-عـلـى أن يـربـط الأصـوات وا\ـعـانـي
طبقا لقواعد لغته5 ولمختبر النحو �وذجا للكفاءة ا\ثالية الذي �دنا بعلاقة
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أو رابطة معينة بh الصوت وا\عنى5 أو بh التمثيلات الصوتh والـدلالـيـة
).٣٩٨: ص ٩٤(

معنى هذا أن القدرة على إنتاج اللغة وفهمها تسمى الكفاءة. هذه الكفاءة
طبع عليها الإنسان منذ طفولته5 وخلال مراحل اكتساب اللغة5 وهي Tثابة
مقدرة تجسد العملية التي يقوم بها متكلم الـلـغـة بـهـدف صـيـاغـة الجـمـل5

). ومن هنـا٤٥: ص ٣٢وذلك طبقا لتنظيم القواعد الضمنية التي �تلكها (
كان هدف النظرية التوليدية-التحويلية هو اكتشاف القواعد الضمنية الكامنة
ضمن الكفاءة اللغوية التي تقود عملية الكلام التي5 يكـتـسـبـهـا الـطـفـل مـن

.)٣١(خلال نشأته في بيئة لغوية
ومن ا\سلم به أن لدى الأطفال اسـتـعـدادا ولاديـا \ـهـارة لـغـويـة تـسـمـى

)5 وهو مـيـكـانـيـزمlanguage aquistion device) (LAD «جهاز اكـتـسـاب الـلـغـة (
افتراضي داخلي �كن الأطفال من السيطرة على الإثارات القادمة وإعطائها
معنى وإنتاج استجابة. وتقدم قواعد اللغة إلى الأطفال-فيما يبدو-بطريقة
طبيعية (حيث هناك اعتقاد راسخ لدى الكثيرين بـأن الأطـفـال يـأتـون إلـى
oالعالم مجهزين وراثيا أو جينيا للتعامل مع اللغة بطريقة معينة5 وأن ا\باد
الفعالة في تعلم اللغة جزء من ميراثنا البيولوجي) حتى إذا كـانـوا يـنـتـمـون
\ستويات شديدة الاختلاف من الذكاء والبيئة الثقافية5 وتطاع القواعد في
حدود معينة دون أن يظهر ما يدل على فهمها في البداية. ويؤيد  «تشومسكى»

.٠٩وجهة النظر القائلة إن الإنسان فريد فيما لديه من استعدادات لغوية (
).٢٦١: ص ١٦٧٬١٤٢ص 

ويرى  «تشومسكى » أن التمييز بh الكفاءة اللغوية والأداء اللغوي ضرورة
أساسية في وصف اللغة. ويعh مهمة عالم اللغة قائلا. إن مهمة عالم اللغة
تكمن في أنه ينطق من معطيات الأداء اللغوي ليحدد نظام القواعد العميقة
التي يستعمله كل من ا\تكلم وا\ستمع في أداء لغوي فعلي بعد أن يكون قد
ملكه. والهدف من وراء هذا الوصف اللغوي هو تفسير العلاقـات الـلـغـويـة

).٢٣: ص ٤١بh الصوت ا\نتج وا\عنى ا\راد (
) على ضرورة هذا التمييز5 ويرى أن الكلامMac Neill «ماك نيل »(ويؤكد

ليس معبرا جيدا وثابتا عن الكفاءة اللغوية لأن الأفعال الخاصة بالكلام أو
الاستماع محدودة بعوامل مثل الكفاءة الحسية والحركية ومستوى الدافعية
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والذاكرة وأنواع التشتيت وهي عوامل لا تؤثر في الكفاءة. بالإضافة إلى ما
يحدث من تفاوت بh معرفة ا\تكلم باللغة وكلامه بها أو فهمه لها5 فا\تكلمون

: ص٢٣٢يقعون في أخطاء رغم معرفتهم بالقواعد التي تحكم هذه اللغـة (
). ولذلك يلفت  «تشومسكى» النظر إلى أخذ مناقشـتـه عـلـى ا\ـسـتـوى٣٩٢

المجرد5 فليست هناك علاقة مباشرة بh قواعد النحو كما يعرفها ا\تكلـم
والطريقة التي يستخدمها لإنتاج وفهم الـكـلام5 ويـدلـل عـلـى ذلـك بـأنـنـا لا
نفسرها يقال Tجرد تطبيق ا\بادo اللغوية التي تحدد الخصائص الصوتية
والدلالية للمنطوقات5 ذلك أن ا\عارف والخبرات وا\عتقدات غير اللغويـة5
وا\وقف ذاته هي عوامل تلعب دورا أساسيا في تحديد كيف يـنـتـج الـكـلام
ويحدد ويفهم5 كما أن الأداء اللغوي محكوم بقواعد البناء ا\عرفي (كالذاكرة

).٣٩٧: ص ٩ ٤مثلا) وهي جوانب غير لغوية(
وعلى أي حال فإن �ييز  «تشومسكى» بh الكفاءة والأداء يعتبر امتدادا

أو مقابلا لتمييز  «دى سوسير» بh اللغة والكلام.

- التفرقة بين اللغة والكلام عند  «دى سوسير»٣
يعتبر  «فرديناند دى سوسي»-بحق-مؤسس علم اللغة البنيوي5 و  «تبلورت

) عنده من خلال الأفكار التالية:structuralismمعالم البنوية (
أ-اللغة نظام5 وينبغي دراستها على هذا الأساس أي بالنظر إلى أجـزاء

هذا النظام.
ب-اللغة ظاهرة اجتماعية تستخدم لتحقيق التفـاهـم بـh الـنـاس5 ولـذا
ينبغي أن نضع في اعتبارنا العلاقة ا\تبادلة بh الصوت وا\عـنـى لأن هـذه

العلاقة أساسية في عملية الاتصال.
ب-دراسة اللغة تتم من خلال منظورين: تطوري5 وثابت في فترة معينة

).١٨:ص ٧(
ويعتبر إسهام  «دى سوسير »الرئيس-الذي سار عليه من جاء بعده-هـو

) وهو ما ينتجه أي متكلم.�La Paroleييزه بh ثلاثة مفاهيم هي  «الكلام »(
) وهو السلوك ا\شترك5 أو الكلام اللغوي لكلLa Langueوالثاني (اللسان) (

ا\تكلمh الذين يشتركون في التفاهم بلغة معينة5 والـثـالـث  «الـلـغـة »أو مـا
)5 وهي اللغة بصفة عامة5 أي لغة توجد في مـكـان مـاLe Langage5يسمى (
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في أي شكل منطوق أو مكتوب5 ماض أو حاضر5 و�ثـل ا\ـظـهـر الـرسـمـي
: ص١٥ا\وروث ذا النظام اللغوي ا\تجانس ا\ستعمل بh كل أفراد المجتمع (

).١١٧: ص ١١٥
وقد كان  «دى سوسير »أول من فـطـن إلـى أن الـلـغـة نـظـام لـه قـواعـده
الخاصة5 وبالتالي فإنه نسق مستقل يتخذه أفراد الـلـسـان الـواحـد وسـيـلـة
للتواصل5 مع العلم بأن هذا النسق يقوم على أساس اتفاقي أو اصطلاحي5
كما أن هذا النسق أو النظام �ثل كيانا مستقلا مـن الـعـلاقـات الـداخـلـيـة
يتوقف بعضها على بعض5 وتحليل هذا الكيان يسمح لنا باكتشاف عناصر

).٤٥: ص ٢٥تربطها علاقات التبادل أو التقابل (
ويعرف  «دى سوسير » اللغة بأنها تنظيم من الإشارات والرموز5 وتعني
كلمة تنظيم مجموعة القواعد التي تحدد استعمال الأصول والصيغ والتراكيب

). واللغة عنده أيضا  «واقع٣٨. ص ٣٢وأساليب التعبير النحوية وا\عجمية (
اصطلاحي مكتسب » و «مؤسسة اجتماعية»5 وهـي قـائـمـة بـh مـجـمـوعـة
الأفراد5 وتأخذ شكل سمات موضوعة في كل عقل تقريبا5 أي معجم تتوزع
صوره بh الأفراد. فهي كيان وضعته �ارسة الكـلام عـنـد الأفـراد الـذيـن
ينتمون إلى بيئة واحدة5 وهي تنظيم قواعد موجودة في كل عقل5 ولا وجود
للغة بصورة كاملة إلا بh المجموع. ويعود تحقيق اللغة إلى الفرد5 فالكـلام
عمل فردي يسيطر الفرد عليه دائما5 وبالتـالـي �ـكـن الـتـمـيـيـز بـh الـلـغـة

والكلام على الأسس الآتية:
- يرتبط الكلام باللغة ويتحقق كنتيجة لاستعمال اللغة. و�كن اعتبار١

الكلام Tثابة عمل أو مظهر لغوي محدد.
- اللغة واقع اجتماعي ثابت بينما الكلام عمل فردي متغير.٢
- اللغة هي نتاج يرثه الفرد تقريبا (يعقل من خلال الاكتساب)5 بينـمـا٣

الكلام عمل إرادي يتسم بالذكاء يقوم به الفرد.
- اللغة هي الجزء الاجتماعي من عملية الكلام فهي تكمن خارج نفوذ٤

الفرد الذي لا يستطيع أن يعدلها5 وبالتالي �كن أن تدرس مسـتـقـلـة عـنـه
).٨٣. ص ٣٢(

- Tا أن اللغة ظاهرة اجتماعية والكلام ظاهرة فردية5 فان ا\يكانيزمات٥
اللازمة لتفسير الجمل متماثلة لدى كل الأعضاء في المجتمع اللغوي.
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- اللغة كامنة أو سلبية5 وبالتالي فإن كل الأنشطة ا\رتبطة باللغة تنتمي٦
).١١٩. ص ١٠٨إلى الكلام (

ولعل �ييز  «دي سوسير » بh التمثيلات الفردية والاجتماعية يـرجـع
إلى تأثرة بدور  «كا¡». فظاهرة الكلام البشرى ينبغي أن تدرك أو تستقبل
على أن لها جانبh متميزين5 جانبا موحدا يسمى اللغة5 وجانبا عبارة عـن
أفعال معينة للغة تسمى«أفعال الكلام». واللـغـة هـي ا\ـكـون ا\ـعـرفـي الـذي
ينبغي أن يعرفه مستخدم اللغة في مقابل التكلم الذي هو ا\كون السلوكـي
لحدث التواصل الصوتي5 كذلك تعتبر اللغة معيـارا اجـتـمـاعـيـا وجـزءا مـن
الثقافة5 بينما التكلم يكتسب جوهرية ودلالة فقط إذا كان يؤكد أو يطـابـق
ا\مارسات الاجتماعية للغة. وفوق كل ذلك  «فدي سوسير » يـعـتـبـر الـلـغـة
مكونا فرضيا5 افترضها ا\نظر لكي يفسر الدليل إلأمبيريقي ا\ستمد مـن
ملاحظته للفرد ا\تكلم. ويلفت  «دي سوسير » النظر الى أن ا\عرفة بالقواعد
لا تعني ا\قدرة الفعلية على التعبيرعنها في صورة �كن من التواصل والتفاعل
مع الأخرين. ولعل التفاوت بh ا\عرفة بالقواعد والإخفاف في تـرجـمـتـهـا

).٦٧٠: ص ١٨١إلى كلام هو ما يعني علماء النفس5 وله دلالة سيكولوجية (
وكنتيجة لاهتمام  «دي سوسير » بالتفرقة بh اللغة والكلام فقد تعرض
\فهوم الفونولوجيا5 وقد مر عنده Tرحلتh. الأولى حh وقفه على دراسة
أصوات الكلام ا\نطوقة من الناحية العضوية5 والثـانـيـة تـتـضـح مـن خـلال
معالجته للأصوات بوصفها أ�اطا وأنواعا من الوحدات سماها  «الأنـواع

). ويعتبر  «دي سوسير » أول من أكد ضرورة٢١(٧: ص  (species) أو ا\ظاهر
استخدام العمليات الرياضية في التحليل اللغوي وجعلها شرطا للـحـصـول
على وصف مناسب لبنية اللغة5 ويؤكد على هذا النوع من الدراسات التركيبية5
حيث يرى أن معنى أي وحدة صوتية من الوحدات اللغوية لا يتحدد ألا من
خلال موقعها داخل التركيب وعلاقاتها بالوحدات الأخرى أعضاء التركيب

نفسه.
ويتفق معظم اللغويh مع  «دي سوسير »في تفرقته بh اللغة والكـلام5

.١٠٨إلا أنهم يختلفون معه حول المحكات التي تستخدم في هذا التمـيـيـز (
). وسيرا على دربه قدم بعضهم �ييزا أكثر تفصيـلا وشـمـولا مـن١١٩ص 

خلال تناوله لعمل اللغوي وا\تكلم فيقول:  «اللغة بالنسبة للمتكلم مـعـايـيـر
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تراعى5 وبالنسبة للغوي ظواهر تلاحظ5 وهي بالنسبة للمتكلم ميدان حركة5
وبالنسبة للغوي موضوع دراسة5 وهي بالنسبة للمتكلم وسيلة حياة في المجتمع5
وبالنسبة للغوي وسيلة كشف عن المجتمع5 ا\تكلم يشغل نفسه بها. فالكلام
عمل أو فعل5 واللغة حدود هذا العمل5 والكلام سلوك واللغة مـعـايـيـر هـذا
السلوك5 والكلام نشاط واللغة قواعد هذا النشاط5 والكلام حركة والـلـغـة
نظام هذه الحركة5 والكلام يحس بالسمع نطقا والبصر كتابة5 واللغة تفهم
بالتأمل في الكلام5 والكلام قد يكون عملا فرديا ولكـن الـلـغـة لا تـكـون إلا
اجتماعية. وهكذا يكون ا\تكلم وا\ستمع هما طرفا حركة النشاط ا\وضوعي
كما يكون النشاط ا\وضوعي هو الكلام. هذا الكلام لا يتم إلا وهو مشروط

).٣٥-  ٣٢: ص ٢٦عرفيا Tجموعة من الشروط تسمى اللغة »(
�ا سبق نلاحظ أن نظرة  «دي سوسير » للغة باعتبارها القدرة الضمنية
الخاصة بالعنصر البشري والتي تسمح له بأن يتصل بأبناء مجتمعه تقابل
hمصطلح  «تشومسكى »ا\عروف بالكفاءة. أما تعريفه للسان بأنه جزء مع
من اللغة أو هو بالأحرى تحقيق لها في مجتمع ما أو لدى شعب معh يقابل

.)١٨(مصطلح الأداء اللغوي لدى  «تشومسكى»
وقد كان لنظرة  «دي سوسير» هذه وقعها على الدراسة النفسية لـلـغـة
سواء من حيث فهمها5 وما تلا ذلك من التمييز بh مستوين من الدراسـة:

إدراك الكلام وفهم اللغة5 أو من حيث إنتاجها كما سنرى بعد ذلك.

- نظرة في التمييز بين اللغة والكلام٤
أخذ التمييز بh اللغة والكلام مكانه في مناقشات علماء اللغة نفسها.
ويتساءل بعضهم قائلا: وإذا كان الدليل ا\ادي أو السمعي ا\توفر للتحليـل
العلمي هو نتيجة ملموسة لسلوك الكلام5 فهل نـحـن فـي حـاجـة لـلـتـسـلـيـم

)5 وإذا كانت٦٧٠: ص ١٨١بوجود كيان سمعي وغير سلوكي يسمى اللغة ? (
الحنجرة5 والتجويف الرئوي5 والبلعوم5 والأحبال الصوتية والتجويف الفمي
والأنفي واللسان تسمى جهاز الكلام5 فهل يجوز أن نطلق عليها جهاز اللغة
? وهل يستوي أن ندرس  «السلوك اللغوي » أو«السلوك الكلامي» أو «السلوك

اللفظي»?.
وقد تبدو هذه التساؤلات غريبة على مسامع البعض5 وليس هنـاك مـا
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يدعو لإثارتها5 خصوصا لدى الذين يولون اهتمامهم للغة ا\رضى5 فمحور
اهتمامهم هو السلوك سواء كان لغة أم كلاما أم سلوكا لفظيا. وقد اتضح
من مسحنا للتراث السيكولوجي في مجال اللغة بصفة عامة5 وفي المجـال
الإكلينيكي بصفة خاصة5 استخدام الباحثh لهذه ا\صطلحات دون التمييز
بينها5 ونذكر من هذه الدراسات على سبيل الأمثلة لا على سبيل الحصـر:

)٬٢٠٢ ٬١٢٠ ٬٢٠٠ ٬١٩٩ ٬١٩٤ ٬١٧٢ ٬١٧١ ٬١٦٩ ٬١٤٧ ٬١٣٦ ٬١٢٩ ١٢٨5
٬٢٢٣ ٢٠٦.(

والأمر من وجهة نظر علماء اللغة يختلف عن سابقه5 منذ أن وضع  «دي
سوسير »تفرقته بh اللغة والكلام5 وميز «تشومسكى »بh الكفاءة اللغـويـة

.)٦٤(والأداء اللغوي
5hوهناك ما يشبه الاتفاق على التمييز بينهما5 رغم أنهما غير منفصل
فلكي ندرس اللغة علينا أن نجمع مجموعة متباينة من الكلام الذي ينتجـه
مستخدمو اللغة في منطقة معينة5 لأن اللغة ليست ببساطة مجمـوعـة مـن

: ص١٠٨ا\نطوقات5 وإ�ا بناء متكامل من ا\عرفة يضم هذه ا\ـنـطـوقـات (
٣٢.(

وسوف نحاول من جانبنا البحث فـيـمـا إذا كـان هـنـاك فـرق بـh الـلـغـة
والكلام5 وذلك من خلال ما أمكن حصره لتعريفتهما5 بالإضافة إلى تعريف

السلوك اللفظي.
إن انتقاء تعريف محدد للغة ليس بالعملية اليسيرة5 نظرا لتعدد تعريفاتها5
ومن ثم يفضل البعض أن تعرف اللغـة مـن خـلال اسـتـعـمـالاتـهـا المخـتـلـفـة.

ويضع قاموس إنجلش وإنجلش عدة معاني للغة5 فهي:
أ-أي صورة من صور التخاطب5 سواء كان لفظيا أم غير لفظي.

ب-السلوك اللفظي شفهيا كان أم مكتوبا.
جـ-سلوك الكلام الشفهي.

وبالتالي �كن القول. إن السلوك اللغوي هو السلوك الذي تـلـعـب فـيـه
اللغة الدور الرئيس5 أو أي سلوك يخدم كتخاطب مقصود5 وله معنى مق§

). أما بالنسبة لعلماء اللغة فإنها تأخذ ا\عاني التالية:٢٨٧:١١٢\ن يتلقاه (
) ليست في حقيقـتـهـاOtts Jespersen- اللغة كما يقول «أوتو يسـبـرسـن»(

سوى نشاط إنساني يتمثل من جانب في مجهود عضلي يقـوم بـه فـرد مـن



49

طبيعة اللغة وبنيتها

.)٣٧(الأفراد5 ومن جانب آخر في عملية إدراكية ينفعل بها فرد أو أفراد آخرون
- اللغة: تقرن الصوت با\عنى على نحو خاص5 وامتلاك لغة معينة هو5
مبدئياT 5ثابة القدرة على فهم ما يقال وإنتاج إشارة تحمل التفسير الدلالي

).٣٠٬٣١الذي نريده (
- اللغة: هي نظام الأصوات ا\نطوقة5 له قواعد تحكم مستوياته المختلفة5
الصوتية والصرفية والنحوية5 وتعمل هذه الأنظمة في انسجام ظاهر مترابط

).٩٨: ص ٤٠وثيق5 ولذا فهي نظام الأنظمة (
- اللغة. هي معنى موضوع في صوت5 أو هي نظام من الرموز الصوتية

).٦:ص ٤٥(
تلك هي اللغة فما هو الكلام ?

- الكلام: هو أي تواصل من خلال نسق من الرموز الصوتية الاصطلاحية
).٥١٦: ص ١١٢يأخذ الشكل ا\نطوق (

ب-الكلام: قد زعم قوم  «أنه ما سمع وفهم5 أو هو ما يـدل عـلـى نـطـق
).١٣١: ص ٢مفهوم (

جـ-هو عملية إحداث الأصوات الكلامية لتكوين كلمـات أو جـمـل لـنـقـل
).٢٦٤: ص١٠ا\شاعر والأفكار من ا\تكلم إلى السامع (

:١٥د-الكلام: هو الاستعمال الفردي للـغـة بـقـصـد تـوصـيـل رسـالـة مـا (
).١١٥ص

 وهو استخدام الكلمات:يتبقى5 أخيرا5 ما يطلق عليه  «السلوك اللفظي»
في أي صورة منطوقة (مسموعة)5 أو مكتوية (مرئية)5 وكثيرا ما يستخـدم
السلوك اللفظي ويقصد به التعبير الشفهي5 إلا أنه يترك الـصـور الأخـرى
دون مصطلح يحدد استخدام الكلمات فيها. ومعنى هذا أن السلوك اللفظي
هو القدرة على التعبير في كلمات5 وبالتالي فإن الاختبار اللفظي هو اختبار
تلعب فيه القدرة على استخدام وفهم الكلمات دورا هاما لتقد¡ الاستجابات

).٥٨١-٥٨٠: ص ١١٢ا\طلوبة (
وتكشف النظرة ا\تأنية للتعريفات السابقة لكل من اللغة والكلام والسلوك

اللفظي عن بعض ا\لاحظات الهامة نجملها فيما يلي: أولا:
أن من بh هذه التعريفات ما �كن وصفه بأنه جامع غـيـر مـانـع5 �ـا
يجعله أقـرب إلـى تـعـريـفـات الـتـخـاطـب مـنـهـا إلـى تـعـريـف الـلـغـة5 فـإشـارة
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«يسبرسن»-على سبيل ا\ثال-إلى الجانب العـضـلـي لا تـقـتـصـر فـقـط عـلـى
الحركات التي تؤدي إلى إخراج الكلام أو الأصوات5 وإ�ا �كن أن تشمـل

حركات الإشارة الواردة من عضلات الوجه والجبهة أو حتى اليدين.
ثانيا: أن تعريفات اللغة التي قدمها علماء اللغة والتعريف الثالث  «لإنجلش
وإنجلش »مانعة غير جامعة5 فهي تقتصر على صورة واحدة من صور اللغة
وهي الصورة الصوتية ا\نطوقة (وهي الصورة التي اصطلح الـبـعـض عـلـى
تسميتها الكلام)5 ومن هنا لا نكاد نلمح فروقا جوهرية بh هذه التعريفات5
وما تلاها في تعريف الكلام5 باستثناء الإشارة العابرة في تعريف  «ماريوباى».
ثالثا: أن السلوك اللفظي أقرب إلى تعريفات اللغة التي تشمل صورتيها
ا\نطوقة وا\كتوبة. لكننا ينبغي أن نلاحـظ أنـه كـثـيـرا مـا يـقـصـر الـسـلـوك
اللفظي على الكلام الشفهي من ناحية5 وعلى ما يطلق عليه  «اللغة ا\صطنعة»

)artificial5أو الكلمات ا\عزولة5 وليست اللغة الطبيعـيـة مـن نـاحـيـة أخـرى (
خصوصا في الاختبارات اللفظية.

ولم يكن علماء النفس يهتمون Tثل هذه التفرقة5 بh اللغة والكلام عند
الدراسة5 لولا انفتاحهم على الدراسات اللغوية خصوصا علم اللغة. فكل ما
يعنيهم هو صياغة ا\بادo والقوانh التي تحكم م حد أشكال السلـوك مـن
خلال دراسات موضوعية مضبوطة5 ومن ا\شكلات التي بدأ علماء النفس
يولونها جزءا من مناقشاتهم نتيجة هذا الانفتاح هي أي صور اللغة يدرسون
? ا\نطوقة (ا\سموعة)5 أم ا\كتوبة (ا\قرؤة) (العامية أم الفصحى) ? وسوف
نناقش هذه القضية في الصفحات ا\تبقية من هذا الفصل لاتصالها الوثيق

بدراستنا ا\يدانية التي سنتحدث عن تفاصيلها في نهاية الكتاب.

- اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة٥
يتحقق الاتصال اللفظي في شكلh متميزين5 أحدهما الصورة ا\نطوقة

 (أو لغة الكتابـة). ورTـا(×١)(أو لغة الحديث)5 والآخر هو الصورة ا\كـتـوبـة
كانت اللغة ا\نطوقة من حيث أداؤها لوظيفة الاتصال أهم من لغة الكتابة
وأوسع انتشارا5 فالإنسان العامي ينتج من الحديث أكثر ما ينتج من الكتابة.
(×) تشمل التفرقة بh اللغة ا\نطوقة وا\كتوبة التفرقة بh العامية والفصحى. فالأولى توجد في
صورة منطوقة غالبا5 وتعتبر الثانية لغة الكتابة (وهو وضع يكاد يكون عاما في مجتمعنا العربي).
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ورغم أن اللغة ا\كتوية تعتبر �ثيلا صادقا للغة ا\نطوقة إلا أن علماء اللغة
يولون  «جل » اهتمامهم إلى اللـغـة ا\ـنـطـوقـة5 وإن كـانـوا لا يـهـمـلـون الـلـغـة

). واهتمام علماء اللغة بدراسة الأشكال ا\نطوقة٣٥. ص ١٥ا\كتوبة �اما (
للغة يقوم على اعتبار أن الكلام عرف قبل الكتابة. وهذا الاهتمام �ثل ثورة

:٢٢٨وتحولا عن الاهتمام باللغة ا\كتوبة الذي اسـتـمـر حـتـى عـهـد قـريـب (
).١٤ص

:hيزتT ولعل مرجع الاهتمام باللغة ا\كتوبة هو تفردها
أ-انتقالها من مكان إلى آخر عبر مسافات بعيدة.

ب-أنها تكاد تكون ثابتة ولا تتعرض للتغير ا\سـتـمـر الـذي يـصـيـب لـغـة
).١٧٧: ص5 ٤٠الحديث (

ورغم أن البعض يرى أن الكتابة ما هي إلا محاولة لتمثيل اللغة ا\نطوقة
إلا أن هناك ظروفا مختلفة يكون لصور الارتقاء ا\ستقلة في اللغة ا\كتوبة
تأثيرها في اللغة ا\نطوقة. وعلى أي حال فإن العلاقة بh الكلام والكتابة
ليست بسيطة5 لأنهما ليسا متماثلh �اما5 وعلينا أن نعترف أن لكـل لـغـة
صورتh مستقلتh-ا\نطوقة وا\كتوبة-متشابهتh في جوانب كثيرة5 ولكنهما

مستقلتان ولهما خصائص متميزة.
ومن الطبيعي أنه كلما تعقدت الروابط الاجتماعية تفرعـت الـلـغـة إلـى
مجموعة من اللغات الخاصة إلا أن هذه اللـغـات الخـاصـة أو الـلـهـجـات لا
�سخ اللغة ا\شتركة5 كما أنها لا تستطيع نسخها5 بل تقوم معها جنبا إلى
جنب. من هنا نجد أنفسنا أمام لغة جديدة هي اللغة العامية5 أوهي اللغـة
الفصحى نفسها في مظهر محلى. وتساعد الظروف الاجتماعية والاقتصادية

).٧٢. ص ٩على نشأة اللغات العامية (
ويقسم البعض اللغة العربية ا\عاصرة إلى مستـويـh: فـصـحـى الـتـراث
وفصحى العمر5 ويتضمن ا\ستوى الثاني وهو ما يسمى  «الـعـامـيـة »ثـلاثـة
مستويات هي: عامية ا\ثقف5h وعامية ا\تنـوريـن5 وعـامـيـة الأمـيـh. وهـذا
التقسيم قائم على أساس الظروف التي يستخدم فيها كل مستوى5 و�كن
hأن ينجح في استخدام ا\ستوي (وا\تنورين خاصة hا\ثقف) للفرد الواحد

).٨٩. ص ١٦بكفاءة (
وإذا حاولنا ا\قارنة بh اللغة الفصحى والعامية نجد أن الآراء حولهما



52

سيكولوجية اللغة وا�رض العقلي

:hتنقسم إلى فئت
- أصحاب الرأي الأول يرون أن العامية لغة فقيرة في مفرداتها وأبنيتها
وتركيبها وأساليبها5 وأنها لا تصلح بحال من الأحوال أن تكون لغة عـلـم أو
فن أو أدب5 وأن ما تنهض به حقا هو الوفاء بشؤون الحياة اليومية. في لغة
السوق والشارع والبيت5 أما الفصحى في غنية Tفرداتها5 ثريـة بـأبـنـيـتـهـا
وتراكيبها وأساليبها5 وهي لذلك كله تفي بحاجة الـعـالـم والأديـب والـفـنـان

).٥٨: ص ٤٠(
الرأي الثاني يرى أصحابه أن اللغة الفصحى (ا\ستوى العام)-من حيث
الخصائص اللغوية الخالصة-ليست أكثر دقة وجمالا في التـعـبـيـر أو أكـثـر
منطقية من اللهجات المحلية (ا\ستوى العامي)5 وليست اللـهـجـات المحـلـيـة

). فمن حيث الوظيفة قـد٢٧٤: ص ١٢٤في هذا المجال فسادا أو انحرافـا (
تؤدي الفصحى وظائف رTا لا تنهض بها اللهـجـات المحـلـيـة5 وفـي الـوقـت
نفسه تقوم اللهجات المحلية أو5 وفي الوقت نفسه تقوم اللهجات المحلية أو
العامية بوظائف أخرى رTا لا تنهض بها الفـصـحـى5 وإذا كـان لـلـفـصـحـى
مكان متميز لدى ا\تكلم الذي يستخدمها فرTا لا يكون لها ا\ـكـان نـفـسـه
عند من يستخدم لهجته المحلية ويرى فيها وسيلة كاملة للاتصال وتحقيق

التعاون.
وتختلف الآراء حول علاقة الفصحى بالعامية. فهناك رأي يرى أصحابه
أن اللغة الفصحى-كاللغة العربية-لغة. أما العاميات (كما في مصر5 والعراق5
وا\غرب) في لهجات5 ومن ثم تكون علاقة الفـصـحـى بـالـعـامـيـة مـن قـبـيـل

). والرأي الآخر يـتـمـسـك Tـا يـسـمـى٥٢: ص  ١٤علاقـة الـعـام بـالخـاص (
«الثنائية اللغوية»5 حيث نجد في المجتمع الواحد مستويh لغويh: مستوى
عاليا يستخدم في ا\واقف الرسمية والنصوص ا\كتوبة5 ومسـتـوى أقـل أو
هابطا يستخدم في التعبير عن مطالب الحياة اليومية5 وا\ستوى الأول هو
الفصحى والثاني هو العامية. وفي المجتمعات الثنائـيـة (كـمـا فـي المجـتـمـع
ا\صري مثلا) تستخدم الفصحى في مواقف خاصة5 والعامية في مواقف
أخرى مختلفة. وبالتالي فان العلاقة بينهما متكافئـة5 فـلـيـس بـيـنـهـمـا عـام
وخاص. ونحن نلاحظ أن عامية القاهرة تباشر نفوذها الكبير وتلعب دورها
ا\تميز عن طريق وسائل الإعلام ا\سموعة وا\رئية وعلى خـشـبـه ا\ـسـارح
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ودور السينما (بل حتى في التدريس في ا\دارس والجامعات)5 بل إن هـذا
النفوذ �تد إلى العالم العربي5 حيث يفـهـمـهـا مـعـظـم الـعـرب. ويـنـبـغـي أن
نلاحظ أن هذين ا\ستويh غير منفصلh �اما5 حيث يشتركان في استخدام

الكثير من ا\فردات.
وعلى أي حال5 فإن الصورة ا\كتوبة للغة كـانـت ولا تـزال وسـتـظـل ذات
أهمية ضخمة للجنس البشري في نقل ا\عانـي مـن مـكـان إلـى مـكـان عـبـر

).٦٠: ص ١٥السنh (رغم تضاؤل قيمتها أمام وسائل القرن العشرين) (
يتضح �ا سبق أن صورتي اللغة تتنازعان الاهتمام لدى دراسي اللغة5
وأن لكل �يزاتها وعيوبها. وفيما يلي عدد من ا\بررات التي تجعل علماء

النفس يغفلون اللغة في شكلها ا\نطوق عند الدراسة:
أ-عندما نكون بصدد اللغة ا\نطوقة فإن معظمنا يتكلم بطرائق مختلفة
عندما يخاطب أناسا مختلف5h ويتكلم بطرائق متباينـة عـنـدمـا يـتـكـلـم مـع
الشخص نفسه في ظروف مختلفة لأن كلامنا أو طرائق استخدامنا للكلام

).٩٩: ص ٢٢٨خاصية فردية مثل خط اليد أو بصمات الأصابع (
ب-أن هناك بعض الاضطرابات في اللـغـة ا\ـكـتـوبـة لـيـسـت مـصـحـوبـة

). وقد استخدمت دراسـات١٦٤: ص ١٠٨باضطرابات قي اللغة ا\نـطـوقـة (
)).١٠٤٬١٨٤٬٦٥لغة الفصاميh عينات من اللغة ا\كتوبة وا\نـطـوقـة أيـضـا(

وأشار بعض نتائجها إلى وجود فروق بh اللغة ا\نطوقة واللغة ا\كتوبة لدى
).٤٦٣. ص٦٧الفصاميh عنها لدى الأسوياء (

جـ-إن دراسة اللغة الطبيعية تتطلب5 ببساطة5 عينـة مـن الـكـلام تجـمـع
5 ويتوقف الأسلـوب)١٣١(بأي وسيلة5 مكتوبة أو كلاما منـطـوقـا أو مـسـجـلا 

ا\ستخدم على طبيعة الدراسة وأهدافها والـقـدرة عـلـى الـتـعـامـل مـع مـادة
).١٥٥: ص ١٣٦الدراسة (

د-أن اللهجات العامية تختلف في استخدامها الكلمات وفي الاستخدامات
المختلفة الكلمات نفسها أو التراكيـب الـنـحـويـة أو أشـكـال الـنـطـق5 كـمـا أن
اللهجات العامية يصعب كتابتها حيث لا توجد قواعد منظمة متفق علـيـهـا

). وقد فشلت كثير من الجهود التي حاولت تسجيل لغة الحديث٥٩. ص ١٠٨(
).١٧٧. ص ٤٠في صور مكتوبة (

هـ-أن اللغة ا\كتوبة لا تتأثر با\واقف العارضة والانفعالات الزائدة والتغير
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الشديد من موقف لآخر5 أما اللغة ا\نـطـوقـة فـتـتـأثـر بـا\ـنـطـقـة الـسـكـنـيـة
والظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي نعيش في إطارها (ا\رجع

السابق).
hو-أن اختيارنا للغة الفصحى ا\كتوبة يضمن لنا قدرا كبيـرا مـن تـقـنـ

الأدوات التي سنستخدمها.
ز-أن اللغة التي اخترناها ليست كلاسـيـكـيـة وإ�ـا هـي أقـرب إلـى لـغـة
الحديث اليومي في مفرداتها وصياغاتها5 كما أننا لن نختبر ا\فحوص في
قواعد هذه اللغة كما تعلمها5 وإ�ا مجرد الاستخدام لها وفهمـه \ـا يـوجـه
إليه من رسائل لغوية5 وتكون استجابته فـي شـكـل كـلـمـات مـفـردة أو جـمـل

بسيطة أو تقو¡ لبعض أشكال هذه اللغة كتابة.
ويعضد اختيارنا ما ذكره  «تشومسكى » من أن الشخص الذي يتكلم لغة
ما يكون قد كون نظاما داخليا للقواعـد الـتـي تـربـط بـh الـصـوت وا\ـعـنـى

). فنحن عندما نتكلم فإننا نقتفي قواعد اللـغـة٧: ص ٩٦بطريقة محـددة (
). وهذه القواعد �تلكهـا ا\ـتـكـلـم١١٥: ص ١٣٠دون وعي بأننا نفعـل ذلـك (

بطريقة عفوية وهي التي تجعله قادرا على استخدام لغته استخداما صحيحا5
والتمييز بh الصحيح وغير الصحيح5 وإنتاج ما لا يحصـى مـن الـتـراكـيـب

وتفسير تلك التراكيب وهو ما يعرف بالكفاءة أو التمكن.
وبالنسبة لعلماء النفس ا\هتمh باللغة5 يتركز اهتمامهم على الطـرائـق
التي تترجم فيها الكفاءة لاستخدامها في مواقف عيانية5 وبا\يكـانـيـزمـات
السيكولوجية التي تقف خلف الأداء اللغوي5 ولذا فـهـم يـرون أنـه مـن أجـل
فهم سلوك اللغة5 علينا أن نفهم القواعد التي تحكم ذلك السلوك. وقواعد
السلوك اللغوي هي قواعد لغوية أساسا. وبناء على ذلك5 ولكي نحصل على

).٣٩٢: ص �٢٣٢وذج للأداء اللغوي علينا أن نكون �وذجا للكفاءة اللغوية (
وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل الذي يقدم إطارا نـظـريـا عـامـا
يجمع بh اهتمامات علماء النفس5 وعلماء اللغة والتأثيرات ا\تبادلة بينهم5

وانعكاسات ذلك على دراسة اللغة.
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إدراك الكلام وفهم اللغة

تتمثل المجالات الرئيسة للبحث في علم النفس
languageالــلــغــوي فــي عــمــلــيـــات فـــهـــم الـــلـــغـــة (

comprehension) 5 لإنتاج اللغة(Language production5(
).language aquisitionواكتساب اللغة (

وعلى أي حال5 فإن الـلـغـة كـمـوضـوع لـلـدراسـة
والبحث �كن أن تنقسم إلى ثلاثة أقسـام رئـيـسـة

) (أو القواعد الخاصة باللغة)structure5هي. البناء (
) (أو الكيفية الـتـي تحـقـق بـهـاfunctionوالوظيـفـة (

الجمل التواصل الذي وضعت من أجله)5 والعمليـة
)processوتعـنـي وصـف الأدوات الـعـقـلـيـة وا\ـواد) (

والإجراءات التي تستخدم في إنتاج الجمل وفهمها).
hوإذا كان التخاطب اللفظي يتم من خلال نشاطـ

)listening) والاستماع (speechرئيسh هما الكلام (
h(أو القراءة والكتابة) فإن عـلـمـاء الـنـفـس ا\ـعـنـيـ
بدراسة اللغة يهتمون أساسا بهاتh ا\هارتh وكيفية

اكتسابهما.
وإذا كانت دراسة اكتساب اللغـة أكـثـر ارتـبـاطـا

5)١٩() ١٩٢٣بالأطفال على نحو ما أجراه «بياجيه» (
5 ومــا أجــراه)٣٦() ١٩٣٠ومــا أجــرتــه «مـــكـــارثـــي» (

 فإن دراسـة الإنـتـاج)٥٠()Vygotsky«فيجـوتـسـكـى» (
والفهم (أو الإدراك) ليست محددة Tرحلة عمريه

3
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معينة5 و�كن تناولهما لدى الأسوياء وا\رضى على حد سواء.
ومن ا\عروف أن اللغة كسلوك معقد تتميز بأنها محكومة بقواعد محددة5
ومجالها يتدرج من الخصائص الفيزيقية ا\تـصـلـة بـالـسـمـع إلـى الجـوانـب
النفسية الاجتماعية للتفاعل بh الأفراد5 وتحاول الدراسة النفـسـيـة لـلـغـة
كنظام أن تستكشف العوامل السيكولوجية5 ا\عرفية والإدراكية5 ا\تضـمـنـة
في ارتقاء واستخدام اللغة5 ولذا تؤكد معظم البحوث النفسـيـة لـلـغـة عـلـى
فحص العوامل السيكولوجـيـة الـتـي تحـكـم الـلـغـة لـدى الأسـويـاء5 ثـم �ـتـد
hبالاستبصارات ا\ترتبة على هذا الفحص5 إلى جمهور ا\رضى الـنـفـسـيـ

).5٤٥٨ ص ٦٧(
ورغم حداثـة عـلـم الـنـفـس الـلـغـوي5 فـإن الأهـمـيـة ا\ـوجـهـة لـلـعـمـلـيـات

)٦٩5: ص ١٠٨السيكولوجية الخاصة بإنتاج وفهم اللغة ليست حديثة �اما (
ذلك لأن السؤال عن كيفية إنتاج وفهم الجمل الجديدة �ثل السؤال الرئيس

).٣: ص ٢١٢لعلم اللغة وعلم النفس اللغوي (
ويتجلى اهتمام علماء اللغة بإنتاج وفهم اللغة في تركيزهم على القدرة
الإبداعية في استخدام اللغة والتي تعني عندهم قدرة ا\تكلم-ا\ستمع على
إنتاج وفهم العديد من الجمل التي لا يحدها عـدد5 والـتـي لـم يـسـمـعـهـا أو

). ولعل ذلك هو ما قصد إليه «ابن جنى»٣٨١: ص ٢٣٢ينطق بها من قبـل (
عندما عرف اللغة بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم5 حـيـث إن
الأغراض هي ا\عاني والدلالات التي يراد نقـلـهـا مـن مـتـكـلـم إلـى مـسـتـمـع
:hباستخدام الأصوات ا\نطوقة (أو ا\كتـوبـة)5 أي أنـنـا هـنـا بـصـدد جـانـبـ
أحدهما مادي5 مسموع أو مرئي5 والآخر إدراكـي مـعـنـوي. وكـلا الجـانـبـان

). معنى هذا أن اللغة هي٧٨: ص ٬٢٥ ٣١: ص ٤١يؤثر في الآخر ويتأثر به (
الوسيلة التي تقرب بh البشر بواسطة النطق والسماع5 إذ لا تنفصل إحدى
هاتh القدرتh عن الأخرى. ومن هنا كان اهتمام النحـو الـوصـفـي-كـأحـد
فروع علم اللغة-با\عرفة التي ينبغي للناس امـتـلاكـهـا لـكـي يـتـكـلـمـوا الـلـغـة
ويفهموها5 وهو ما جذب انتباه علماء النفس لأنه يوفر قدرا من ا\عرفة عن

)5 وبناء على ذلك فقد بدأ علماء النفـس٣: ص ٢١٢طبيعة العقل البشري (
يولون قدرا من اهتمامهم لعلم التراكيب-الذي لم يكن يشغل لهم بالا-خصوصا

) نظريته في١٩٥٧) (N.Chomskyبعد أن قدم اللغوي الشهير «تشومسكى» ( 
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اللغة القائمة على أساس نسق من القواعد البنائية5 والتي �كن متكلم أي
لغة من أن �يز بh الجمل النحوية وسلاسل الكلمات غير ا\قيدة بقواعد
نحوية. ومن ا\لاحظ أن الناس يفعلون ذلك دون أن يكونوا قادرين على ذكر

).٣٧٨. ص١٥٣القواعد التي ترشد أداءهم (
ويقوم اهتمام علماء النفس بإنتاج وإدراك اللغة على أساس أنها إحدى
وسائل التعبير وأهم وسائل التخاطب5 ولكي يحدث التخاطب فإن ا\ستقبل
(ا\ستمع أو القارo) ينبغي أن يفهم ما يقوله ا\تكلم أو يكتبه الكاتب5 فا\فاهيم
تنتقل من ا\تكلم إلى ا\ستمع ومن الـكـاتـب إلـى الـقـارo عـن طـريـق الـلـغـة.
Tعنى أن ا\علومات التي يرغب ا\تكلم أو الكاتب في نقلها للآخرين يضعها

).٣٩٠- ٣٨٩: ص ١٥٥في كلمات5 ويقوم ا\ستقبل بترجمة الكلمات إلى أفكار(
يتضح من هذا أن بعض القضايا التي ظلت تعالج لفترات طويلة على أنهـا
مشكلات تخص علم ا\نطق-ومنها مشكلة ا\عنى5 أي كيف تنطق ا\لفوظات
ذات ا\عنى بواسطة ا\تكلم وتفهم بواسطة ا\ستمع-هي مشكلات سيكولوجية

).١٢٧: ص٩٥أساسا (
ورغم أنه �كنها التمييز بh فهم وإنتاج الكلام في عمليـة الـتـخـاطـب5
حيث يكون الفرد مستقبلا في بعض الأحيان5ومرسلا أو منتجا في أحيان
أخرى. ورغم أن البعض يرى أن دراسة إنتاج اللغة اصعب من دراسة فهمها

) فإنه من الضروري دراسة إنتاج اللغة وفهمها١٧٧: ص ١٢٦لأسباب متعددة (
معا5 ليس من منطلق عملي فحسب وإ�ا لأسباب نظرية أيضا. غيـر أنـنـا
سنتناول كلا من الجانبh بشيء من التفصيل في فصل مستقل5 بالإضافة

إلى فصل عن اكتساب اللغة.

فهم اللغة وإدراك الكلام
يستمع الناس5 يوما بعد يوم5 إلى آلاف الجمل عن موضوعات شتى من
مصادر مختلفة ويحاولون فهمها. ولكي يتسنى لهم ذلك ينبغي عليهم اتخاذ
سلسلة من القرارات التي تتطلب بدورها معرفة مفضلة وأحكاما دقيقة
ومرهفة من كل الأنواع. وقد لا يجدون صعوبة في فهم ما يسمعونه5 و�يلون
للتفكير في عملية الفهم كعملية بسيطة نسبيا5 وبرغم ذلك يقعون كثيرا في

أخطاء تكشف عن الطبيعة ا\عقدة للفهم.
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والفهم له معنيان شائعان: فهو يشير Tعناه الضيق إلى العمليات العقلية
التي يتمكن من خلالها ا\ستمعون من �ييز الأصوات التي ينطقها ا\تكلم5
ويستخدمونها في صياغة تفسير \ا يعتقدون أن ا\تكلم يريد نقلـه إلـيـهـم.
وTعنى أكثر بساطة5 إنه عملية اشتقاق ا\عاني من الأصوات. وبرغم ذلك
hعناه الواسع5 نادرا ما ينتهي عند هذا الحد. فعلى ا\ستمعT 5فإن الفهم
أن يضعوا التفسيرات التي صاغوها موضع التنـفـيـذ. فـعـنـد سـمـاع جـمـلـة
تأكيد فإنهم يستخرجون منها ا\علومات الجديدة التي تنقلها5 ويصنفـونـهـا
في الذاكرة5 وعند سماع سؤال فإنهم يبحثون عن ا\علومات التي يـسـألـون
عنها5 ثم يكونون ردا أو إجابة. وعند سماع أمر أو طلب فإنهم يـقـررون مـا
يجب عليهم فعله5 ثم ينفذونه. وباختصار فإنه تحت معظم الظروف يستخرج
ا\ستمعون ما ينبغي عليهم فعله5 ويفعلونه. وبالتالي ينبغي أن يكون لديـهـم
عمليات عقلية إضافية �كنهم من استخدام التفسير الذي قاموا بصياغته.
ويتبh من ا\عنيh السابقh أن الفهم �كن أن ينقسم-عـنـد الـدراسـة-
إلى منطقتh متميزتh: الأولى �كن أن نطلق عليها عملية الصياغة وهي
تعنى بالطريقة التي يصوغ بها ا\ستمعون التفسير للجمل ا\قدمة من ا\تحدث
في شكل كلمات. ويبدو أنهم يبدأون بتحديـد الـبـنـاء الـسـطـحـي5 ويـنـتـهـون

)5 وا\نطقـةunderlying representationبالتفسير الذي يقابل �ثيلا ضمـنـيـا (
). وتعنـىutilization processالثانية من الدراسة تسمى «عملية الـتـوظـيـف» (

بكيفية توظيف ا\ستمعh للتفسير في أغراض أخرى كتسجيـل مـعـلـومـات
جديدة5 لإجابة أسئلة5 واتباع الأوامر5 وتسجيل ا\واعيـد5 ومـا شـابـه ذلـك.
لكن من الخطأ أن نعتقد أن عمليات الصياغة والتوظيف منفصلة حقيقة.
فالناس يستمعون لأنهم يريدون التفاعل والتعاون مع ا\تحدث5h مثل تسجيل
ا\علومات التي يقدمونها (أي التي يقدمها ا\تحدثون) والإجابة عن أسئلتهم5
وتنفيذ طلباتهم. هذا الهدف �كن أن يحـفـز ويـرشـد أو يـوجـه الـفـهـم مـن
بدايته لنهايته5 من تحديد الكلمات إلى بناء التـفـسـيـرات ثـم تـوظـيـف هـذه

).٤٥-٤٣. ص ٩٦التفسيرات. (
وقد لاحظنا من اطلاعنا على تراث الدراسات النفسـيـة الـتـي تـنـاولـت
hفهم اللغة أو الفهم بصفة عامة وجود نوع من الخلط فـي الاسـتـخـدام بـ

). حيث �يل بعض الباحـثـperceptionh) والإدراك (comprehensionالفهـم (
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إلى الفصل بينهما فيستخدمون الفهم مع اللغة5 والإدراك مع الكلام. بينما
�يل البعض الآخر إلى استخدامهما بالتبادل دون �يـيـز واضـح بـيـنـهـمـا.

 الكـلام هـو(×١)فإذا نظرنا في تعريفـات كـل مـن ا\ـفـهـومـh نجـد أن إدراك
استقبال السامع للكلام و�ييزه له. وهو ما يبحثه علم الأصوات السمـعـي

). ومن معاني الإدراك أيضا أنه عملية �ييز الفروق الكيفية أو٢٦٥: ص ١٠(
الكمية بh الأشياء5 أو العمليات داخل الكائن أو خارجه5 وهو حدث داخلي

) الوارد من خلال ا\ستقبلات الحسيةstimulation5مفترض ومحكوم بالتنبيه (
).٣٧٨: ص ١١٢ويتأثر بالعادة وحالة الدافع (

ويرى «فريث» أن القدرة ا\لحوظة لدى البشر على إدراك وفهم العمليات
ا\عقدة5 كاللغة ا\تكلمة وا\كتوبـة5 أدت إلـى ظـهـور حـركـة حـديـثـة فـي عـلـم

).٢٨٤: ص ١٢٣النفس تنظر إلى الإدراك على أنه عملـيـة مـعـرفـيـة بـحـتـة (
ومعنى هذا أن الإدراك وظيفة معرفية نشطة تعي وتفهم وتنظم وتستخرج
«hا\عاني والدلالات5 و�ا يؤيد هذا الاستنتـاج تحـلـيـل «بـروس جـولـدشـتـ

B.Goldstein)للكيفية التي تدرك بها ا\دركات والخطوات التي تسير وفقا (
) أن ما ندركه١٩٦٩) (Garner)5 ويرى «جارنر» (٤١: ص ١٣لها هذه الوظيفة (

هو ما نعرفه. ويدور هذا الجانب حول الإدراك باعتبـاره وظـيـفـة مـعـرفـيـة
)5 والـفـهـم والاسـتـيـعـاب أو الـتـفـهـم والـتـنـظـيــمknowingتـتـضـمـن الـدرايـة (

)organizationوحتى العلم أو ا\عرفة. وتفترض معظم البحوث الحديثة أن (
الإدراك الواعي هو نوع من عمليات الاستجابة أو إطلاق ا\سميات أو هـو

عملية القيام بالتحليل والتركيب.
ويلاحظ �ا سبق أن الإدراك والفهم يستخدمان على أنهما مترادفان
كما لدى «فريث»5 أو أن الإدراك عملية أعم5 وتشمل الفهم في جـزء مـنـهـا

كما يرى «جارنر». فما هو الفهم ?
ا\عرفة بشيء أو موقف أو حدث أو تقرير لفظي5 ويشمل(×٢) يعني الفهم 

). وعلى١٠٣: ص ١١٢ا\عرفة الصريحة الكاملة بالعلاقات وا\بادo العامة (
linguisticالرغم من أن الفهم يشمل التفسير والتوظيف والذاكرة اللـغـويـة (

memory.(كما سبق أن أشرنا) إلا أنه يبدأ بأصوات الكلام الخادم ذاتـهـا (
فا\تكلمون يحركون شفاههم وألسنتهم5 والأحبال الصوتية5 ويصدرون سلسلة
من الأصوات التي تصل إلى أذن ا\ستمع5 وا\ستمع بدوره قادر على تحليل
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هذه الأصوات وتحديد الجمل التي نطقت5 ولأن هذه النهاية لعملية الفهم
).١٧٦: ص ٩٦تقوم أساسا على نسق إدراكي فيسميه البعض إدراك الكلام (

ويرتبط بالعمليات الإدراكية ارتقاء الفهم والاستيعاب5 فكلاهما يعتمد
على استجابات بالغة التطور والتعقيد5 ولكن الفهم ينفرد بأنه عملية تركيبية
منظمة تتكامل فيها الخبرة في شكل وحدات مركبة ذات معنى �كن توظيفها
بطريقة رمزية. والفهم عملية معرفية تشمل تحصيل ا\فاهيم5 وهي �ـثـل
في حد ذاتها تجريدات من الأشياء ا\دركة. ومعنى هذا أن الإدراك مرتبط
با\نبهات في العالم الخارجي (عالم الأشياء)5 أما الفهم فهو مرتبط بالعمليات
ا\عرفية التي تتجرد فيها ا\فاهيم من سياقاتها المختلفة وتنتظم في تراكيب
موحدة5 لأن فهمنا \ا نسمعه من الآخرين أو ما نقرأه يشمل أكثر من مجرد

). ويتـضـح مـن٣٨٧- ٣٨٦: ص ١٥٥معاني الكلمـات المخـتـلـفـة الـتـي نـدركـهـا (
تعريفات الفهم أنه هو العملية الأكثر عمومية والتي تنطوي عـلـى الإدراك5
وليس العكس كما سبق أن رأينا. وبالتالي نجد أنفسنا أمام خيارات ثلاثة:

أ-أن الإدراك والفهم مترادفان وليس هناك ما يدعو للتمييز بينهما.
ب-أن الإدراك عملية عامة ينضوى تحتها الفهم.

ج-أن الفهم هو العملية النهائية التي تبدأ بالإدراك وتنـتـهـي بـالـفـهـم أو
الاستيعاب.

ونجد أنفسنا أكثر ميلا إلى تفضيل الخيار الثالث الذي يعني أن الإدراك
والفهم مختلفان لكنهما غير منفصل5h حيث إن عملية الفهم تبدأ بالإدراك
أساسا5 وبالتالي �كن استخدام مصطلح الفهم للـغـة5 ومـصـطـلـح الإدراك

للكلام استنادا إلى ا\بررات التالية:
) اختلاف الفهم عن الإدراكfigurative- يؤكد الاستخدام المجازي للغة (١

حيث �كن على ا\ستوى الإدراكي التميـيـز بـh الـكـلـمـات وإعـادتـهـا إعـادة
صحيحة دون معرفة أو فهم ا\عاني البعيدة كما في الـتـشـبـيـه والاسـتـعـارة

).١٩٥;١٠٠وغيرهما (
- أحد مصادر سوء الفهم هو الإدراك غير الجيد وغير الكافي الـذي٢

يسبقه بالضرورة. فعندما ينظر شخص إلى الحروف ا\طبوعة5 على سبيل
ا\ثال5 (التي هي رموز اللغة ا\كتوبة) يحدث إدراك للكـلـمـة كـرمـز مـطـبـوع
(إنسان)و�ييزها من كلمة أخرى (إحسـان مـثـلا)5 لإدراكـه لـلـكـلـمـة ج ن لا
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يعني انه يفهم ما تعنيه الكلمتان إذا وضعتا في سياقات مختلفة.
- أن هناك عددا من ا\راحل المختلفة التي �كن أن تدرس فيها أصوات٣

الكلام5 وإحداها أن ندرس الأصوات كما تستقبل وتدرك في أذن ا\ستمـع
).٢٥-  ٢٣: ص ٢٢٨(

- أن بعض الدراسات تناولت بعض ا\تغيرات وتأثيرها في إدراك الكلام٤
)5 ويقاس إدراك ا\سـتـمـع بـدرجـةdistraction  مثل الضـوضـاء والـتـشـتـيـت (

)5 وبالطبع لا �كن الـقـول إنـهـا تـدرس٣٣٩ ص intelligibility) (232)الوضـوح:
الفهم با\عاني التي سبق شرحها.

- �كن التدخل في ترديد الكلام عن طريق تسجيل كلام ا\تكلم وإعادته٥
 ثانية5 وكنتـيـجـة١/٥ إلى١/١٠على مسامعه أثناء الكلام5 وذلك بـتـأخـيـرمـن

لذلك يسمع ا\فحوص حديثه في علاقـة زمـنـيـة غـيـر طـبـيـعـيـة مـع صـوتـه
فتضطرب عاداته الإدراكية ورقابته الذاتية على الكلام5 فتظهر الـلـجـلـجـة
وغير ذلك من العيوب5 وقد صممت بالفـعـل تجـارب عـديـدة لـكـسـر حـلـقـة

) ا\قفلة وذلك بالتدخل في إدراكات ا\تكلم5 وتوحي النتائجfeedbackالعائد (
:٣٨بأن العيوب ا\سؤولة عن إحداث اللجلجة أدرا كية أكثر منهـا حـركـيـة (

).٣٧٦- ٣٧٥ص 
وبعد أن أوضحنا موقفنا من عملية الفهم نتفق مع الباحثh الذين يرون
أنها تتكون من ثلاثة جوانب هي: إدراك الكلام (أي �ييز أصوات الكلام)5
وفهم التراكيب (أي فهم قواعد النحو أو بنـاء الـلـغـة)5 وفـهـم الـدلالـة الـذي

يعنى بفهم ا\عنى في اللغة.

أ-إدراك الكلام
تنطوى دراسة إدراك الكلام وأصواته على مشكلات عديدة. ولعل ا\شكلة
الأساسية في إدراك الكلام هي كيفية تحديد الأصوات التي ترد في الجمل.
فإذا قلنا جملة مثل: «فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأدب». فكيف يـتـم

تحديد هذه الجملة من خلال أصواتها ?
سنتخيل أن تيار الكلام ا\تدفق �اثل الجملة مطبوعة بـحـروف بـيـنـهـا
مسافات أو فراغات5 سنجد أن الوصلات الكلاميـة أو الـوحـدات ا\ـقـابـلـة
للحروف ستكون على شكل مقاطع صوتية5 والفراغات أو ا\سافات يقابلها
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«صمت» أو «سكون». وبناء على ذلك تؤخذ ا\قـاطـع الـصـوتـيـة وتحـدد مـن
خلالها خصائصها السمعية الفريدة5 مثل: أولا ا\قطع ف يليه ا\قطع أ ثم
ا\قطع ز وهكذا حتى نهاية الجملة. وسنجد في نهاية كل كلمة من كلـمـات
الجملة فترة ضمت5 كما سنجد في نهاية الجـمـلـة فـتـرة صـمـت أطـول مـن
الفترات السابقة. وبهذه الطريقة يكون من السهل علـيـنـا تحـديـد ا\ـقـاطـع
الصوتية5 والكلمات5 والجمل. ولكن لسوء الحظ فإن تيار الأصوات لا �اثل
أو يطابق الحروف ا\طبوعة5 �ا يجعل هذا النموذج صعب التحقيق. فالكلام
ا\نطوق متصل وليس مقسما إلى أجـزاء مـعـزولـة �ـامـا5 كـمـا أن ا\ـقـاطـع
الصوتية ليس لها خصائص فريدة �اما5 فا\قطع ف (في كـلـمـة فـاز) هـو
نفسه في كلمات فاروق5 وفاجر5 وفاشل وغيرها. كما أن ا\قاطع الصوتية
لا تقف في علاقة واحد بواحد مع وصلات تيار الكلام. فالكلمتان «كاتب»
و«راتب» تختلفان في ا\قطع الأول5 وبالتالي ستختلفان في الوصلة الصوتية

.hالتي يتم بها نطق الكلمت
ومن ا\شكلات التي تواجه إدراك الكلام أن ا\ـقـاطـع الـصـوتـيـة تـنـطـق
بسرعة لا �كن ا\ستمع-في أحيان كثيرة-من إدراكهـا أو تحـديـدهـا واحـدا
واحدا5 (طبقا للنموذج السابق). فالناس عند إدراكهم لكلمة «حلم» لا يدركونها

 مثل: ح ثم ل ثم م5 لأنهم يراعون أيضا الترتـيـب5 لـذا فـهـيًمقطعا مقطـعـا
تختلف في إدراكها عن كلمة لحم5 وملح مع أن الكلمات الثلاثة تتألـف مـن
الحروف نفسها. وبرغم هذا فالبشر-أيضا5-يحددون الكلمات والجمل مـن
تيار الكلام حتى لو لم يكن للمقاطع الصـوتـيـة حـدود واضـحـة أو كـان لـهـا
طرائق نطق متعددة5 وكانت تطابق أجزاء تيار الكلام بشكل غيـر مـبـاشـر.
البشر يدركون الكلام بوضوح5 وإن خرج بشكل غير متقن أو غيـر مـشـكـل5
�كنهم أيضا التقاط الكلام الصحيح من بh عدد من الأصوات الكلاميـة

).١٧٧- ١٧٥: ص٥٦ا\تنافسة (
وفي إطار دراسة إدراك الكلام   فحص الخصائص الفيزيقية للإشارات
أو ا لتيارات الصوتية5 ووحدات5 وميكانيزمات5 إدراكها5 والعوامل التي تؤثر
في هذا الإدراك. وقد أتاحت أساليب تحليل الكلام من ربط التغيرات في

)5 والـصــوامــتVowelsوحـدات الــكــلام مــثــل الحــركــات (أو الــصــوائــت) (
)consonants5 وا\قاطع5 والفونيمات بالتغييرات في تكرار5 وشدة الإشارات(
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الصوتية (وذلك بعد ضبط جميع ا\تغيـرات الـتـي مـن شـأنـهـا الـتـأثـيـر فـي
عملية تحليل الكلام). كما أدى التحليل عن طريق الرسم الصوتي (أو الرسم

) لإشارات الكلام إلى اشتـقـاقspectrographic analysis((×٣)الطيفي لـلـصـوت
مفاهيم مثل العنصر الفيزيقي أو ا\ادي (مناطق الشدة ا\رتفعة)5 والتكرار
الأساسي لصوت ا\تكلم5 والأصوات ا\نطوقة وغير ا\نطوقة (أو ا\هموسـة
والمجهورة)5 وانتقال العناصر الفيزيقية (التغيرات السريعة في تكرار العناصر

ا\ادية)5 ووقت خروج الصوت.
وقد ساعدت النتائج ا\نبثقة من دراسات إدراك الأطفال لإشارات الكلام
(التي تلي الفئات أو ا\قـاطـع الـصـوتـيـة)5 والـتـحـديـد الـدقـيـق لـلـفـونـيـمـات

)Phonemsالفئات الصوتية المختلفة علـى ظـهـور نـظـريـة «الإدراك hمن ب (
الفئوي للكلام». وجوهر هذه النظرية أن الكلام يـدرك عـن طـريـق تحـلـيـل

. والخاصية الأساسية لهذه النظرية)٣٣(الإشارة السمعية إلى فئات صوتية 
هي أن تسميتها \عظم ا\قاطع يتم في فئات. ومن الناحيـة الـسـمـعـيـة فـإن
ا\قاطع الكلامية �كن أن تتغير بشكل غير محـدود فـي خـصـائـصـهـا5 مـع
فرصة التداخل بh مقطع وآخر5 وبناء على ذلك يتم عزل هذه ا\قاطع إلى
فئات معزولة خلال ا\رحلة الصوتية (النطقية). وكمثال على ذلك من اللغة

hالإنجليزيـة نـطـق الحـرفـP,Bهذان الحرفان يخـتـلـفـان فـي فـتـرة خـروج (
الصوت5 والفترة الفاصلة بh تحرك الشفاه وحدوث الصوت. وقد تبh أن

) جزء صغير جدا من الثانية (صفر تقريبا)5 أما فيBزمن حدوث الحرف (
5 . من الثانية هذا مع العلم أن الحرفh نطقا بحرص٦٠) فقد كان Pحرف (

). وتوجد ظواهر �اثلة في اللغة العربية٢٠٠5: ص١٩٦ومعزولh (منفردين) (
مثل التمييز في النطق-وبالتالي تأثير ذلك في الإدراك-بh الحروف الفمية
والحروف الأنفية5 أو بh الحروف ا\فخمة ونظائرها ا\رققة (كالتاء والطاء

) أن ا\بينات ا\لمحيـة١٩٧٣)(Eimas & Corbitمثلا). ووجد إ�اس وكوربت (
(أي الخاصة با\لامح الصوتية) للمنبهات الصوتـيـة وغـيـر الـصـوتـيـة الـتـي

)feature detectorsتقف خلف الإدراك في شكل فئات �اثل ا\بينات ا\لمحية (
للإدراك البصري.

وقد أجرى «ا�اس» ومعاونوه دراسات اهتمت بفحص استعداد الطفل
للتمييز بh أصغر وحدات �كنة من الكلام (الفونيمات)5 وذلك في الفترة
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العمرية من شهر إلى شهرين. وكان الهدف من هذه الدراسات هـو قـيـاس
درجة الاستعداد \عالجة وفهم الأصوات الصادرة أثناء الكلام عند الأطفال
حديثي الولادة الذين لا تزال خبراتهم الإدراكية محدودة5 ولم يتعلموا النطق
بعد. وتبh من هذه التجارب أن الأطفال الرضع في سن شهر أو شـهـريـن
�كنهم التمييز بh بعض الوحدات الأولية للأصوات الصادرة أثناء الكلام

) مثل التمييز بh صوتdistinctive featuresوا\تقاربة في ملامحها ا\تميزة (
) hناطق بحـرفـP.B5 والأكثر من ذلك أن الأطفال في هذه الـسـن ا\ـبـكـرة(

�كنهم التمييز بh بعض الوحدات الأولية لأصوات الـكـلام الـتـي �ـيـزهـا
.)٣٣(الراشدون 

كذلك كشف التحليل من خلال التوليف لعدد من �ـاذج إدراك الـكـلام
عن وأن التحليل الصوتي عملية نشطة5 تشمل تفاعل الإدراك الصوتي مع
التحليل التركيبي والدلالي5 وتقود إلى توقعات عن شكل ا\نبه الذي تتألف

5 كما أن دراسة التراكيب والدلالة تؤثر في ا\عالجة)٢٢٠(منه أصوات الكلام 
الصوتية5 وبالتالي فإن ا\لامح الصوتية في الكلام تزيد من طول الصوامت

والصوائت �ا يؤدي إلى تغيرات إدراكية في الصوت الكلامي.
الواضح إذا أن الأصوات اللغوية (أصوات الكلام) لا ينظـر إلـيـهـا عـلـى
أنها وحدات مستقلة أو منعزلة عن سياقاتها5 بل يهتم بها على اعتبار أنها
وحدات في النظام الصوتي الذي تخضع لـه لـغـة مـعـيـنـة5 وهـذه الـوحـدات
الصوتية يجتمع بعضها إلى بعض فتؤلف سلسلة كلامية تتكون من مقاطع
أو كلمات أو جمل5 ولذلك فإن الصوت يتغير ويتنوع على حسب موقعه في
الكلمة (في أولها أو في وسـطـهـا أو فـي آخـرهـا)5 وحـسـب مـا يـجـاوره مـن

أصوات مجهورة أو مهموسة5 مفخمة أو مرققة5 صامتة أو صائتة.
وإذا عدنا إلى ا\قاطع الصوتية الـتـي سـبـق أن أشـرنـا إلـيـهـا5 وا\ـلامـح
ا\ميزة لها فسنجد أن صفة ا\قطعية ليست صفة ذاتية للصوت5 وإ�ا هي
صفة تنشأ عن انضمـامـه إلـى الأصـوات الأخـرى5 ولـذلـك تـخـتـلـف أ�ـاط
تراكيب ا\قاطع وا\واقع التي تشغلها في الكلمات باختلاف اللغات. ويتميز

ا\قطع الصوتي في اللغة العربية بعدد من الخصائص منها:
- ا\قطع العربي لا يقل عن تركيبه عن صوتh (صامت + حركة).١
- أن اللغة العربية �يل-عادة-إلى ا\قاطع ا\غلقة5 أي تلك التي تنتـهـي٢
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بصوت صامت.
- ا\قطع العربي لابد من أن يبدأ بصوت صامت ثم تتلوه حركة5 فالكلمة٣

العربية لا تبدأ بصامت5h كما أن نظام ا\قاطع في العربية لا يسمح بتوالي
) hصـامـتـ hو�ا لا شك فـيـه أن هـذه١٢٢٬١٣٠: ص ٥٧أكثر مـن صـوتـ .(

المحددات لها دور هام في دراسة إدراك الكلام.
)stressومن ا\لامح الأخرى التي لا ينبغي إغفالها في هذا ا\وضع النبر (

وهو مصطلح صوتي يعني الضغط علـى صـوت أو مـقـطـع مـعـh فـي نـطـق
الكلمة فيتميز هذا الصوت بالعلو والارتفاع أي أنه يكون أوضح في السمع
من سائر الأصوات المجاورة له). ووظيفة النبر في اللغة العربية تنصب على
ا\عنى. فمعنى الجملة يختلف باختلاف النبر. (فـالجـمـلـة فـاز مـحـمـد فـي
الانتخابات5 لو كان النبر على فاز5 لكان ا\عنى الشك فـي الـفـوز5 وإذا كـان
على محمد يكون ا\عنى الشك في أن محمد هو الفائز). وا\لمح الثاني هو

) (وهو تتابع النغمات ا\وسيقية أو الإيقاعات في صوتintonationالتنغيم (
كلامي مع5h أو هو تنوع الأصوات بh الارتفاع والانخـفـاض أثـنـاء الـكـلام
نتيجة تذبذب الوترين الصوتيh فيتولد من ذلك نغمة موسيـقـيـة). ويـؤدي
التنغيم في اللغة العربية وظيفة نحوية حيث يستعمل للتفريق بـh ا\ـعـانـي

).١٣٢٬١٣٥: ص ٥٧المختلفة للجملة الواحدة (
والنقطة الأخيرة التي نود الإشارة إليها في هذا الجزء هي إدراك الكلام
ا\تصل. فا\عروف أن الكلام-في الأحوال العادية-يحدث في شكل محادثات
ويكون له معنى وجوهر5 ويستمع الناس إلى الرسالة لا إلى الأصوات5 وهو
أمر يختلف عن ا\واقف التي يكون ا\طلوب فيهـا تحـديـد ا\ـقـاطـع ا\ـفـردة
معزولة5 وذلك بالنسبة للصوت لا للمعنى. والسؤال الآن هل النظريات التي
تعاملت مع الأصوات ا\عزولة تكفي للكلام ا\تصل ? والإجابة بالنفي. والسؤال
التالي5 منطقيا5 ما العلاقة بh هذين النوعh من الإدراك ? أحد الاحتمالات
هو أن إدراك الكلام ا\تصل يستخدم كل العمليات ا\ستـخـدمـة فـي إدراك
الأصوات ا\عزولة5 ويزيد عليها عمليات أخرى. والاحتمال الثاني أن هذين

النوعh من الإدراك مختلفان اختلافا جوهريا.
وبالنسبة للفرض القائل إن إدراك الكـلام ا\ـتـصـل مـتـمـاثـلا مـع إدراك
أصوات الكلام ا\عزولة. فقد خضع للفحـص مـن خـلال دراسـات «مـيـلـلـر»
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)Millerتحديد كلمات في ظل hوزملائه التي طلبوا فيها من بعض ا\بحوث (
hكميات متباينة من الضوضاء الخفيفة. وكانت الكلمات تقدم لبعض ا\بحوث
في جمل تتألف من خمس كلمات وللبعض الأخر معزولة. وتبh أن الكلمات
  تحديدهـا بـدقـة عـنـدمـا سـمـعـت فـي جـمـل فـي كـل درجـات الـضـوضـاء
وانخفضت درجة التحديد عندما تساوت شدة الضوضاء مع شدة الكلام.
وقد أرجع «ميللر» وزملاؤه هذا الانخفاض إلى ارتفاع القابلية للتنبؤ بالكلمات
الواردة في جمل حيث تساعد المحددات التركيـبـيـة والـدلالـيـة فـي تحـديـد

).٢١٠: ص ٩٦مواضع حدوث الكلمات (
ورغم أن ا\سألة تدعو للجدل إلا أن الأقرب للدقة هو أن إدراك الكلام
ا\تصل والأصوات ا\عزولة ينطويان على عمليات مشتركة5 ويختلفان عـلـى
أساس مستوى البساطة والتعقيد. وعلى أي حال5 فهناك عدد من الاعتبارات

التي ينبغي الانتباه إليها وهي:
أ-أن الكلام ا\تصل لا يدرك-أساسا-كسلاسل ا\قاطع ا\عزولة.

ب-أن إدراك الكلام ا\تصل (ا\ستمر) يشتمل على عمـلـيـات الـصـيـاغـة
والتوظيف.

: ص٩٦ج-أن ا\راحل ا\بكرة في إدراك الكلام �كن أن تتم دون وعي (
٢١٩.(

تأثير السياق في المهارات الصوتية
hما يهمنا هنا هو ا\ستوى الفونيمي للإدراك. فقد افترض بعض الباحث
أن لهذا ا\ستوى وجودا سيكولـوجـيـا عـلـى أسـاس الـتـجـارب الـتـي تـنـاولـت
الـفـونـيـمـات مـعـزولـة أو فـي سـيـاق صـوتـي مـحـدد. و�ـكـن إن نـذهــب مــع
«تشومسكى» في قوله إن التحليل إلى مقاطع فونيمـيـة لـيـس ضـروريـا فـي
ا\واقف التي تشتمل على هاديات تركيبية ودلالية كافية. فليـس هـنـاك مـا
يدعو للالتفات إلى الهاديات منخفضة ا\ستوى ما دام هناك هاديات رفيعة

. ورغم ذلك فإن هناك-عـلـى الأقـل-)٩٣(ا\ستوى تؤدي إلى معلـومـات أكـثـر 
فرقا واحدا في الأصوات بh فهم وإنتاج اللغة. فا\ستقبل قد لا يكون لديه
أي هاديات تركيبية أو دلالية في بداية الجملة. وقد يعتمد على الهـاديـات
الفونيمية للإدراك حتى يتاح الوقت للاختبار الدلالي والبناء الـنـحـوي كـي
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يتم. والأكثر من ذلك أن من الصـعـب أن نـتـكـلـم عـن آثـار الـسـيـاق المحـيـط
بإدراك الأصوات5 كفونيمات5 ما دام من الصعب تقطيع الكلام إلى أصوات

)١٠١(.
) بعض ا\علومات عنBrown & Hildum ١٩٥٦وقد قدم «براون5 و هيلدم» (

). فقد وجـدا أن تحـديـدmorphologicalالسياق ا\ـورفـولـوجـي (الـصـرفـي) (
الفونيمات ا\تحركة كان أفضل عند تقد�ها في كلمات إنجليـزيـة أحـاديـة

) غير مألوفة منه من تقد�ها في مقاطع صماء (عد�ةmonosyllabicا\قطع (
ا\عنى) أحادية ا\قطع أيضا5   تكوينها طبقا للقـواعـد ا\ـورفـيـمـيـة. وهـي
بدورها كانت أدق من حيث إدراكها من التجمعات الأولية العشوائية. وبناء
على ذلك فإن عـوامـل الـسـيـاقـات الـدلالـيـة وا\ـورفـيـمـيـة أثـرت فـي إدراك
الفونيمات. وبصفة عامة5 فإن الهاديات التركيبية والدلالية تجعل التمييزات

الفونيمية الصعبة أكثر سهولة.
)information Theoryومن ناحية أخرى فقد حاولت نظريـة ا\ـعـلـومـات (

تقد¡ تعبير رياضي لتحديد تأثير السياق واحتمالية حـدوث الـبـنـود عـلـى
استقبال الرسائل بشكل أكثر تحديدا. وتتنبأ نظرية ا\علـومـات بـأنـه كـلـمـا
اتسع عدد البنود التي ينبغي اختيار أو إدراك بنود معينة من بينها انخفضت

دقة إدراك الكلمات في ظل الضوضاء.
وكانت الأدوات ا\ستخدمة كلمات أحادية ا\قطع5 «نسبة الإشارة إلى

). وتحقق التنبؤ السابق في ظل الضوضاءsignal-to-noise ratioالضوضاء»(
)uncertaintyا\رتفعة فقط. وTعنى آخر لم يكن للزيادة في «عدم التأكد» (

الناتجة من اتساع عدد البنود تأثير عندما كان التعرف يحدث بلا عوائق.
وهذا يعني أن تعرف ا\فحوصh على الكلمات يكون جيدا بغض النظر عن

).٨٤-٨٠: ص١٢٥عدد البدائل ا\تاحة (
ومن الفحوص التي أجريت لدراسة تأثير السياق في إدراك الكلام تلك

)dichotic stimulation5 ((×٤)التي استعانت بأسلوب التنبيه السمعـي ا\ـزدوج 
حيث تقدم رسائل مختلفة متأنية عن طريق كل من الأذنh. ومـن الـنـتـائـج
التي انتهى إليها بعض الباحثh أن ا\فحوصh استطاعوا تذكر ما إذا كان
الصوت لذكر أم لأنثى5 لكنهم لم يلاحظوا أن اللغة ا\ستخدمـة كـانـت لـغـة
أجنبية5 وأن الكلام كان يقدم من الخلف للأمام. واستدلوا من هذا على أن
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) يعمل ما دامت كل من الرسالتh تحـددتFilter system ( (×٥)نظام التنقيـة
طبقا \لامحها الفيزيقية5 لكن إذا تركز الانتباه على إحداهما فإن الأخرى

لا تتم ملاحظتها.
ولعل هذا التأكيد لأثر السياق في إدراك البنود لا ينفي حقيقة أن هناك
تراثا قيما حول التعرف على الكلمات ا\فردة من خلال العرض التاكستسكوبي
كدالة لتكرار حدوث هذه الكلمات في اللغة. وبرغم ذلك لا ينبغي أن نفترض
أن السبب في قصر فترات التعرف على الكلمات الأكثر تكرارا في الاستخدام
هو التعرض أو الاستخدام ا\تكرر لهذه الكلمات. ولكن ا\وقف لا يزال في
حاجة إلى ا\زيد من التوضيح. والشيء الوحيد الواضح في هذا الصدد أن
الكلمة لا يتم التعرف عليها بشكل جيد لأنها تـكـررت فـي خـبـرة الـشـخـص

). وبالطبع هناك عـدد مـن ا\ـتـغـيـرات الـتـي تـتـدخـل فـي٣٠-  ٢٧: ص ١٤٠(
إدراك الكلمات ا\عزولة. ولن يتسع المجال هنا لتفصيلها.

ب-فهم التراكيب
قامت محاولات البرهنة على الوجود السيكولوجي للنحـو عـلـى أسـاس
البناء والتراكيب5 وتبh أن مفاهيم «تشومسـكـى» الخـاصـة بـبـنـاء الـعـبـارة5
والتحويلات (اشتقاق البنية السطحية من الجملة5 أو ربط البنية السطحية

.)١١٣(با\عنى العميق). تعتبر من محددات الفهم 
ولعل الافتراض الأساسي في هذا النـوع مـن الـفـهـم أن الجـمـل لـيـسـت
مجرد خيوط متراصة من الكلمات5 وإ�ا خيوط مركبة ومرتبة من الكلمات
تتكون من مدرجات هرمية من الوحدات5 وقد  -بالفعل-دراسة بناء الجملة

,)Bever)5 و «بيفـر» (Fodorوأثره في الفهم معمليا5 وذلك على يـد «فـودر» (
)5 وابتكر هؤلاء الباحثh أسلوبا بارعا للكشف عن حدودGarrettو«جاريت» (

للعبارات (أشباه الجمل) في فهم الجمل.
ولعل من أهم الأساليب التي استخدمت في دراسة فهم التراكيـب5 هـو
الذاكرة أو ذاكرة الجمل. وقد عنيت بحوث علم نفس اللغة بالتسـاؤل عـن.
كيفية �ثل الجمل في الذاكرة في ظل التحديدات التي تفرضـهـا الـذاكـرة
البشرية على معالجة الجمل. ويبدو أن الجمل لها مركز خاص في الذاكرة.
فالناس لا يتذكرون الجملة على أنها ببساطة خيط من الكلمـات5 لأنـه مـن
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اليسير أن نتذكر جملة ما5 غير أنه يصعب تذكرها إذا ما وضعت في شكل
سلسلة عشوائـيـة مـن الـكـلـمـات. بـالإضـافـة إلـى ذلـك فـإن الجـمـل الـشـاذة

)anomalousأكثر صعوبة من حيث إمكانية استدعائها والتعرف عليهـا إذا (
قورنت بالجمل العادية ذات ا\عنى. وبالتالي فإن البنية التركيـبـيـة وا\ـعـنـى

يقومان بدور مهم في ذاكرة الكلام.
والأكثر من ذلك5 فإنه �كن للشخص بعد سماع جملة5 بوقت قصير5 أن
يعيد ا\عنى العام لتلك الجملة برغم أنه قد ينسى تفاصيل معـيـنـة خـاصـة
ًبتركيبها. وهذا يعني أنه يستطيع أن يلخص أو يعيد صياغة ما سمعه تـوا
دون التحقق من أنه فشل في إعطاء تقرير حـرفـي. Tـعـنـى آخـر أنـه فـهـم

).٣٠: ص ٢١٢الرسالة التي تحويها هذه الجملة (
وقد وجد أن ا\قاطع الصماء (عد�ة ا\عنى) كانت أكثر قابلية للتذكر أو
الاستدعاء عندما   ترتيبها على شكل جملة5 تحكمها قواعد نحوية5 بينما

.)١٧٥(كان التذكر ضعيفا بالنسبة للجمل غير ا\ترابطة أو غير ا\رتبة نحويا
وتسهم تجارب ذاكرة الجمل أيضا في توضيح تعقيدات معالجة الجمل5
وتظهر تأثير التفاعل الخصب بh التحليل اللغوي والتجريب السيكولوجي
في تحديد ا\تغيرات الرئيسة ا\تـضـمـنـة فـي الأداء الـلـغـوي. وتحـاول هـذه
التجارب تقد¡ إجابة عن التساؤل الخاص بكيفية معالجة البشر لـلـجـمـل
hا\طلوب منهم فهمها صراحة5 حيث �كن من خلالها دراسة التفـاعـل بـ

). واستخدمت بعض الكلمات ا\وضوعة٣٣: ص ٢١٢شكل الجملة ومعناها(
hتحديدها بعد سماعها. وتب hفي جمل كهاديات فطلب من بعض ا\بحوث
وأن كمون التعرف على الكلمة الهادية5 (الفترة الفاصلة بh انتهاء الجملـة
وبداية الاستجابة) كان أقصر عندما كان يوجـد عـلـى حـدود الجـمـلـة (فـي
أشباه الجمل) Tا يعني أن حدود شبه الجملة ذات أهمـيـة واضـحـة لـفـهـم

الجملة.
وبالإضافة إلى ما تقدم تبh أن التحويلات النحـويـة تـؤثـر فـي الـفـهـم.

) (حصد الفلاح القمح) إلى جملة منفيةkernalفتحويل الجملة الأساسية (
(لم يحصد الفلاح القمح)5 أو جملة مبنية للمجهول منفية (لم يحصد القمح)
يستغرق وقتا أطول5 ويزداد هذا الوقت مع التحوليان الأكثر تعقيدا. والجمل

. وفي)٣٣(التي تحتاج إلى تحويلات كثيرة تتطلب وقتا أطول حتى يتم فهمها 
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مقابل هذه النتائج يشـيـر بـعـض الـدراسـات إلـى أن فـهـم الجـمـل �ـكـن أن
يعتمد على السياق الذي تستخدم فيه أكثر من اعتماده على بنائها. وهـذا
يعني أننا لا نستطيع الحديث عن تعقيد معـالجـة الجـمـل مـن �ـط نـحـوي
معh على إطلاقه. فالجمل ا\بنية للمجهول ليست صعبة الفهم دائما مـن
الجمل ا\بنية للمعلوم5 وأن الجمل ا\نفية ليست دائما أصعب في الفهم من
الجمل ا\ثبتة. ويبدو أن الناس يفضلـون وصـف أنـواع مـعـيـنـة مـن ا\ـواقـف

).٣٤-٣٣: ص ٢١٢باستخدام أنواع معينة من الجمل (
ومن ناحية أخرى تتأثر التحويلات للجمل الأساسية بالاستراتـيـجـيـات
التي يتبناها ا\ستمع5 وكيفية تعامله مع الجملة5 ومدى ملاءمتها لـلـمـوقـف
الذي تشير إليه أو الحدث الذي تصفه. وفي مقابل هذا فإن قواعد النحو
التفسيرية ا\عجمية تؤكد أن فهم الجمل لا يتحقق من خلال الـتـحـويـلات5
وإ�ا بواسطة فحص الوحدات ا\عجمية التي تخزن فيها ا\علومات بالفعل

. ويقدم «سلوبن»عرضا ثريا لكيـفـيـة فـهـم الجـمـل5 ودراسـة الـنـحـو مـن)٣٣(
خلال عدد كبير من التجارب ا\عملية المحكمة التي أشرنا إلى بعض نتائجها5

5الفصل٢١٢ولا نجد ا\قام يسمح بعرض البقية. (\زيد من التفاصيل5 انظر
الثاني).

جـ-فهم المعنى
إن غاية اللغة-في رأي البعض-هي توصيل ا\عنى. فالناس يتحدثون لكي
يعبروا عن معنى أفكارهم5 ويستمعون ليكتشفوا معنى ما يقـولـه الآخـرون.

).٤٠٧. ص ٩٦ومن دون ا\عنى لن تكون هناك نقطة حقيقية في اللغة (
ويـتـطـلـب الـفـهـم الـدلالـي مـعـالجـة مـعـنـى الـكـلـمـات ا\ـفـردة5 والجـمـل5
والنصوص5 والخطب والأحاديث. وإذا فهم التراكيب يسـتـرشـد بـالـنـظـريـة
اللغوية فإن علم الدلالة هو الإسهام الرئيس الذي قدمه علم النفس اللغوي
لفهم اللغة5 ويتم الحصول على معنى الكلمة عن طريق فحـص ا\ـعـجـم

) الذي تختزن فيه ا\عاني كما يحدث في القـامـوسmental lexiconالعقلي (
اللغوي5 ومن ا\عتقد أن ا\عجم يحوي الشفرة الصوتيـة لـلـكـلـمـات5 والـبـنـاء
ا\ورفيمي5 والفئة التركيبية5 ومعناها. وتتـاح ا\ـعـانـي ا\ـعـجـمـيـة مـن خـلال

 جزء من٢٠٠- ١٥٠التمثيل الصوتي للكلمة5 وهي عمليـة سـريـعـة الحـدوث (
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).١٢٠ ١٩٧٬الثانية) (
إن معنى الجمل �ثل ا\سألة الحاسمة في تقرير و توضيح كيفية حدوث
ا\عالجة الدلالية5 كما أن سرعة التحقق من الجمل5 ومدى صدقها أو زيفها
(Tضاهاتها بالواقع) �ثل مؤشرا للعمليات الدلالية الضمنية. ويتم تفسير
معنى الجملة في ضوء شبكة علاقات أو �اذج ما قبل التـخـزيـن5 و�ـوذج
مقارنة ا\لامح5 و�وذج التنشيط الواسع5 (وهي �اذج �ت صياغتها لشرح

. وقد وجد أن العوامل ا\رتبطة بالكلمة(×٦)طبيعة ذاكرة الدلالات اللفظيـة
أو الجملة مثل التكرار5 والحداثة5 والسيـاق5 تـؤثـر فـي فـهـم الـكـلـمـة وفـهـم
الجملة. ويتكون معنى الجملة من ا\عرفة السابقة5 وا\عنى غير الحرفي.

ومن ا\بادo ا\رشدة لفهم الحديث مبدأ حتمي معاون فحواه إن ا\تكلم
يتوسم أو يفترض معلومات معينة متوفرة لدى ا\ستمع. ويضيف أليها هـو
معلومات جديدة5 ويقوم ا\تكلم بتحويل ا\علومات الجديدة إلى إشارات من
خلال هاويات لغوية (ترتيب الكلمات5 النبر5 تحويل الأسماء إلى ضمائـر)5

).given-new contractوهاديات مصاحبة للغة تسمى «الإيجاز الجديد-ا\تاح» (
ويتم إبراز معنى ا\وضوع5 أو التغيير في هذا ا\وضـوع مـن خـلال هـاديـات
لغوية (اكتمال الفكرة)5 وهاديات غير لغوية (تعـبـيـرات الـوجـه5 تـلـمـيـحـات5
تنفيمات5 إشارات.. الخ). ويـعـتـمـد فـهـم الـنـص عـلـى ا\ـعـلـومـات الخـاصـة
با\وضوع5 وتكوين المخطط. ويعالج معنى النص كافتراضات مترابطـة فـي
نظام هرمي5 تشتمل فيه العبارات الخبرية على ا\وضوعات الرئيسة. ويسمى

). ونظرا لأهمية ا\ـعـنـى سـنـفـرد لـهtext baseهذا التنظـيـم «جـذر الـنـص» (
فصلا مستقلا من الفصول التالية.
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الحواشي

(×١)إدراك الشيء بلغه في وقته5 وداركه أي لحقه واتبع بعضه بعضـا5 وإدراك ا\ـعـنـى بـعـقـلـه أي
).٢٩١: ص ٥٦فهمه (

(×٢) الفهم هو حسن تصور ا\عنى5 وجودة استعداد الذهن للاستنباط5 ويقـال فـهـمـت عـن فـلان
)5 (لكن لا يقال أدركت عن فلان).٧٣٠: ص ٥٦وفهمت به (

(×٣) رسم بخطه جهاز يسمى مرسام الصوت5 تظهر فيه الحزم الصوتية (أي الترددات) على شكل
شرائط أفقية سوداء. و�كن بواسطة هذا الرسم دراسة تأثير الصوت على مـا يـجـاوره وكـشـف

).5٢٦٣ ص١٠التأثيرات التي لا تستطيع الأذن العادية كشفها (
(×٤) وهو من الأساليب التي استخدمت في تجارب الانتـبـاه5 والإدراك5 والـتـذكـر5 وهـو بـبـسـاطـة
عبارة عن سماعتh توضعان على الأذن يأتي من كل واحدة منهما صوتا مختلفا في طبـيـعـتـه أو
نوعه أو مصدره ويطلب من ا\فحوص إما التركيز على الرسالة الآتية إلى إحدى الأذنh وإما تذكر

إحداهما دون الأخرى وهكذا.
(×٥) نظام التنقية يتصل بعملية الانتباه وكيفية استبعاد ا\نبهات غير ا\لائمة5 وله أساس فسيولوجي

مركزه التكوين الشبكي با\خ.
(×٦) كان لعلم النفس ا\عرفي تأثير تقو�ي فعال في علم النفس اللغـوي. فـمـن الـنـاحـيـة ا\ـنـهـجـيـة
يستخدم علم النفس اللغوي برامج تجهيز ا\علومات مستعيرا إياها من علم النفس ا\عرفي5 كما  

)5 وإجراءاتpaired associate learningاستخدام مناهج من بحوث الذاكرة مثل تعلم الأزواج ا\ترابطة (
ا\ضاهاة والتحقق5 واستخدمت أيضا الأساليب السيكوفيزيقيـة فـي دراسـات ا\ـتـغـيـرات الـسـمـعـيـة
لتمييز5 وضوح الكلام. وقام بناء النظرية على أساس مخططات معالجة ا\علومات الذي أعيـر مـنـه
مفهوم مراحل ا\عالجة إلى نظريات علم النفس اللغوي مثل �وذج إدراك الكلام الذي يـشـمـل عـدة
مراحل تتراوح بh الشفرة الحسية والشفرة ا\عرفية. كما كانت طبيعة تخزين معاني الـكـلـمـات فـي
ا\عجم موضوعا لنماذج ذاكرة الدلالات اللفظية في علم النفس ا\عرفي. وترى �اذج ما قبل التخزين
(مثل نظرية شبكة العلاقات الهرمية) أن ا\فاهيم5 وملامحها تكون سابقة التخزين ويثق معناها من
خلال البحت عن ا\مرات التي تربط نقط الالتقاء مختلفة ا\لامح5 أما �وذج مقارنة ا\لامح فهو ذو
طبيعة حسابية ترتبط فيه الكلمات Tلامحها5 ويشتق معنى الجملة عن طريق الحسـاب مـن خـلال
عملية مقارنة ا\لامح ا\ميزة والمحددة للكلمات. وقد أثر فرض الشفرة ا\زدوجة-الذي يعني أن ا\عنى
�كن أن يخزن في صورة لفظية أو باعتباره صورة عقلية-في فرصة التمثيل الدلالي في علم النفس
اللغوي5 وبناء على ذلك ينظر إلى تأثير ا\عرفة بالسياق في فهم الكلمة علـى أنـه يـحـدث مـن خـلال

).٣٣استثارة أو تنشيط كل صور الذاكرة ا\رتبطة با\نبه مشتملة على الذاكرة العرضية (أو الكاذبة) (
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إنتاج اللغة

يعتبر إنتاج اللغة المجال الثاني من مجالات اللغة
التي تثير اهتمام علماء النفس5 وتستحوذ على جزء
hمن بحوثهم ودراساتهـم. وتـنـتـج الـلـغـة فـي شـكـلـ
متمايزين5 إما منطوقة (وتـسـمـى فـي هـذه الحـالـة
كلاما) وإما مكتوبة كما سبق أن ناقشنا ذلك. ولعل
السبب في تقد�نا الفهم على الإنتاج إلى أسبقية
الأول على الثاني من الناحية العملية5 فالطفل يفهم
اللغة قبـل أن يـنـطـق بـهـا. ونـظـرا لـعـمـومـيـة الـلـغـة
ا\نـطـوقـة (الـتـي يـتـكـلـمـهـا ا\ـتـعـلـم وغـيـر ا\ـتـعـلـم)
وخصوصية اللغة ا\كتوبة (التي يتعامل بها ا\تعلمون
فقط) فإننـا سـنـبـدأ هـذا الـفـصـل بـحـديـث مـوجـز
وبسيط عـن الأصـوات بـاعـتـبـارهـا أول مـا يـنـتـجـه

الطفل5 ثم نتحدث بعد ذلك عن إنتاج اللغة.

أولا: دراسة الأصوات
يشتمل علم الأصوات على جانبh. الأول عـلـم

) ويسميه بعض علمـاءPhoneticsطبيعة الأصـوات (
اللغة علم الأصوات اللغوية. وهو العلم الذي يعتني
بأصوات الـكـلام الخـام كـوحـدات صـوتـيـة مـجـردة
منعزلة عن السياق الصوتي الذي ترد فيه5 فيقـوم
بدراسـة الجـهـاز الـنـطـقـي عـنـد الإنـسـان ويـسـجـل

4
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الحركات العضوية التي يقوم بها هذا الجهاز أثنـاء الـنـطـق5 وكـذلـك الآثـار
السمعية ا\صاحبة لهذه الحركات. ويرى بعض الـبـاحـثـh أن عـلـم طـبـيـعـة
الأصوات هو البحث الفيزيائي والفسيولوجي للـجـانـب ا\ـادي مـن أصـوات
اللغة دون ربطها بوظيفتها اللغوية5 وهو بهذا الاعتبار يعد أحد العلوم الطبيعية

)5 ويسميـهphonologyوليس من علم اللغة. والثاني علم وظـيـفـة الأصـوات (
بعض علماء اللغة علم الأصوات التشكيلي5 وهو يعنى-على أي حال-بالأصوات
اللغوية من ناحية وظيفتها في بنية اللغة5 ويوضح ما يربط بينها من علاقات5

) دراسةMartinetوما يفرق بينها من قيم خلاقية. وهو كما يقول «مارتينت» (
العناصر الصوتية للغة ما5 وتصنيف هذه الأصوات تبعا لوظيفتها». ويحاول
ا\هتمون بهذا العلم إعطاء �ثيل تجريدي للـنـظـام الـصـوتـي5 تـفـسـر كـيـف
تضاف الأصوات لبعضها5 وكيف تتغير5 وكيف تحذف في تكوين الكـلـمـات
والجمل. وعلى هذا �كن �ثيل أصوات الكلام في مستويh: أولهما مستوى
فونيمي يحدد ا\لامح أو الخصائص النطقية5 والفيزيقية5 والسمعية ا\طلوبة
لنطق الأصوات. وثانيهما ا\ستوى الصوتي الأكثر تجريدا وفي بالـتـشـكـيـل
والتركيب الأفقي والرأسي للصوت في لغة بشـريـة بـعـيـنـهـا5 أوفـي الـلـغـات

).١٧٨- ١٧٧: ص ٬٩٦ ١٠١: ص ٥٧البشرية بصفة عامة (
ومع التغيير الذي ظهر حديثا من التأكيد على النماذج الأكـثـر تجـريـدا
hهذين القسم hإلى النماذج الأكثر عيانية في علم الأصوات أصبح التمييز ب
في دراسة أصوات اللغة أقل أهمية. وبدأ علماء اللغة يتحدثون عما �كن

). وفي الوقت نفسـهphonetology5أن نسميه علم دراسة الأصوات العـامـة (
فإن التقسيم التقليدي5 المحدد بh علم الأصوات5 وا\كونات الأخرى للنحو

).٬٢١٦ ١٦٠استمر قائما ولكن بشكل أقل صرامة (
hو�كن �ييز ثلاثة جوانب لأصوات اللغة تتوجه إليها جهود الـبـاحـثـ

هي:
- إصدار الأصـوات ومـا تـقـوم بـه أعـضـاء الـنـطـق مـن حـركـات لإنـتـاج١

الأصوات.
- الجانب الفيزيائي: أي انتقال هذه الأصوات في الهواء ويـتـمـثـل فـي٢

ا\وجات الصوتية التي تنتشر في الهواء نتيجة ما تقوم به أعضاء النطق من
hحركات. فهذه العملية تـؤدي إلـى إحـداث اضـطـراب فـي الـهـواء الـذي بـ
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ا\تكلم والسامع5 وذلك على هيئة سلسلة من الضغوط والتخلخلات. وهو ما
يسمى با\وجات الصوتية.

- جانب استقبال الأصوات5 و�تد هذا الجانب من اللحظة التي تستقبل٣
فيها طبلة الأذن تلك الأصوات والذبذبات التي تحدثها في الأجزاء المختلفة

).١٠٦. ص ٬٥٧ ٧١: ص ٤٠إلى أن تنتقل عن طريق الأعصاب إلى ا\خ (
ويهتم علماء النفس بجانبh رئيسh من الأصوات والنطق بـالـكـلـمـات:
الأول هو إدراك الكلام وكيف �كن تحويل الأصوات الخامة أو الفونيمات
ا\تتابعة إلى كلمات لها معنى5 بحـيـث �ـكـن �ـيـيـز كـل كـلـمـة عـن الأخـرى
Tجرد حدوث أي تغيير فونيمي. وسوف نلاحظ الفرق إذا قدمت لنا كلمة
مثل العالم5 مكتوبة دون وضع علامات الضبط الإعرابي5 وطلب منا شـرح
معناها. فإذا كانت معزولة عن الـسـيـاق-أي مـفـردة-فـهـنـاك احـتـمـال كـبـيـر
لاختلافنا حول معنى هذه الكلمة5 وإذا نطقت �كن أن تـصـبـح كـلـمـتـh لا
كلمة واحدة حتى وإن قدمنا بلا سياق. فالأولى سـتـنـطـق الـعـالـم والـثـانـيـة

.hالاثن hالعالم وشتان ب
ومن هنا تبرز أهمية الإشارات الصوتية ا\صاحبـة لـلـكـلام بـاعـتـبـارهـا
أساليب تعبيرية مفيدة. وهناك ثلاثة جوانب غير لفظية �يز معاني الكلام

ا\نطوق وهي:
- إيقاع النطق وسرعته.
- طول ا\وجة أو التردد.

- الشدة أو السعة.
ومن شأن الإشارات الصوتية ا\صاحبة للنطق أو طريقة التعبير الصوتي
التي تظهر في الإيقاع والتأكيد بالنطق-كما سبق أن ذكرت-أن تحـقـق عـدة

وظائف:
أ-تساعد على عمل وصلات لفظية للأبنية اللغوية.

ب-تكمل معاني الجمل الغامضة أو تؤكد معاني معينة.
).٢٥١- ٢٥٠: ص ١١جـ-تنقل اتجاهات ا\تحدث (

والجانب الثاني يهتم فيه علماء النفس بالاضطرابات التي تلحق بالكلام
ا\نطوق سواء كان ناتجا من أسباب أو عوامل عضوية5 أو أسباب وظيفية.
ويكون الاهتمام فـي هـذه الحـالـة مـوجـهـا إلـى تـشـخـيـص ومـعـرفـة مـصـدر



76

سيكولوجية اللغة وا�رض العقلي

الاضطراب أو العيب5 ثم5 وصف الأعراض وتصنيفها ليس هذا فحسب بل
يساهمون في علاج وتقو¡ هذه العـيـوب (وسـوف نـعـود فـي فـصـول تـالـيـة

لتفصيل هذه النقطة).
ونظرا لأن اللغة العربية تعتمد على الحركات الإعـرابـيـة5 فـإن الإدراك
السمعي للغة ا\نطوقة �ثل أهمية خاصة سواء لعلـمـاء الـلـغـة م و لـعـلـمـاء

.(×١)النفس ا\هتمh باللغة والكلام 

كيف تصدر الأصوات
تحدث الأصوات اللغوية من خلال هواء الزفـيـر الـذي تـدفـعـه الـرئـتـان
بتأثير الحجاب الحاجز الذي يضغط على القفص الصدري أثناء التنفس5
و�ضى خلال �رات مغلقة ضيقة تتكون من الحنجرة ثم التجويف الحلقي5
ثم يتجه إلى الفم فتنتج الأصوات الفـمـيـة أو إلـى الأنـف فـتـنـتـج الأصـوات
الأنفية. وهذه الأصوات متنوعة لأن تيار الهواء كثيرا ما يحدث له اعتراض
في نقطة ما في الجهاز النطقي5 فيتغير شكل هذه ا\مـرات ا\ـغـلـقـة وفـقـا
لنظام مع5h وبذلك يصدر صوت وفق أوضاع معينة تتخذها أعضاء النطق.
وعلى ذلك فإن حدوث الصوت اللغوي يجب أن تتـوافـر فـيـه ثـلاثـة عـوامـل

هي:
أ-وجود تيار هواء.

ب-وجود �ر مغلق.
جـ-وجود اعتراض لتيار الهواء في نقاط محـددة مـخـتـلـفـة فـي الجـهـاز

النطقي.
)consonants(×١) يهتم علماء اللغة ا\عنيون بالأصوات بتصـنـيـف هـذه الأصـوات إلـى الـصـوامـت (

ات مختلفة: مثل وضع الوترين الصوتيhّ)5 ويعتمدون في تصنيفهم على محكvowelsوالحركات (
خصوصا مع جروح هواء الزفير5 ثم تقسيم الأصوات باعتبار حالة مجرى5 الهواء5 وكذلك تقسيم

). ومن الظواهر التي يهتمون بها في اللغـة٧٧- ٧٤: ص٤٠الأصوات باعتبار حالة مخرج الصوت (
العربية العربة ونعتقد أن لها دلالة بالنـسـبـة لـعـلـمـاء الـنـفـس مـن دارسـي إدراك الـكـلام5 ظـاهـرة
التفخيم والترقيق5 حيث إن لبعض الأصوات ا\فخمة في اللغة العربية نظـائـر مـرقـقـة. فـالـصـاد
تقابلها الس5h والضاد تقابلها التاء5 والطاء تقابلها التاء5 والظاء تقابلها الذال. وتنبع أهمية هذه
الظاهرة بالنسبة للإدراك \ا تؤدي إليه من اختلاف في النطـق يـتـرتـب عـلـيـه اخـتـلاف ا\ـعـانـي.
فالكلمة صار غير سار5 والكلمة طاب غبر تاب5 والكلمة قلب غير الكلمة كلب.. . (�كن الرجوع

).١في هذا إلى (
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والجهاز النطقي عند الإنسان في استطاعته أن ينتج عـددا كـبـيـرا مـن
الأصوات5 ولكن اللغة الطبيعية لا تستعمل إلا عددا محدودا من هذه الأصوات
التي تتحقق في شكل سلاسل كلامية. فالوحدات الصوتـيـة فـي كـل لـغـات
العالم لا يزيد عددها عن ثمان5h ولكن اللغات لا تستعh إلا بنصـف هـذا
العدد أو دونه. واللغة العربية تعتمد على نيف وثلاثh صوتا. ويقوم تصنيف
هذه الأصوات اللغوية على اعتبارين. أحدهما نطقي مـتـمـثـلا فـي مـخـارج
الأصوات5 والأخر سمعي متحققا في صفة الصوت التي تـقـع فـي الـسـمـع

).١١٣-  ١١١: ص ٥٧(

ثانيا: إنتاج اللغة
رغم أن إنتاج الأصوات هو ا\قدمة الطبيعية لإنتاج اللغة فإن هذه ا\رحلة
لا �كننا من الحديث عن لغة با\عنى ا\عروف5 فلا بد من تـوافـر عـنـاصـر

أخرى كا\عنى5 ثم النحو حتى نسمي ما يصدره الطفل الصغير لغة.
ونعني بإنتاج اللغة القدرة على التعبير أو تقد¡ منتج لغوي يتفق والقواعد
العامة لإنتاج اللغة. وTعنى آخر إنتاج اللغة منطوقة أو مكتوبة5 سواء كانت

)5 وبالتالي فإن إنتاجية٤: ص ١٧١تلقائية أو كاستجابة لأسئلة أو تعليمات (
اللغة تعني قدرة متكلمي لغة معينة على إنتاج وفهم عدد لا نهائي ومتجدد

).٢٢٨. ص ١٠من الجهل (
وتكمن أهمية دراسة إنتاج اللغة في أننا لا نستطيع أن نحفظ كـل جـمـل
اللغة ونخزنها في الذاكرة كما نفعل مع ا\ـفـردات. وبـرغـم ذلـك فـإن عـلـمـاء
النفس ا\عنيh باللغة تجاهلوا-إلى حد كبير-مشكلة إنتاج اللغة5 والذين تعاملوا
معها منهم5 كانت بحوثهم تتسم بالتشكك5 أو التشاؤم. فقد كتب «جلوكسبرج

) في أحد أعمالهم في مجال الدراسة١٩٧٥)(Gluksberg & Danksو دانكس» (
Johnsonالنفسية للغة صفحتh فقط عن إنتاج اللغة. أما «جونسون لـيـرد» (

Lairdفقد كتب في إحدى مراجعاته العامـة فـي هـذا المجـال مـا نـصـه: «أن (
ا\شكلة الرئيسة في الدراسة النفسية للغة أن نصوغ ما يحدث عندما نفهم

) ا\وقف١٩٧٦) (Mac Neilage& Ladefogedالجمل. ولخص «ماك نيلج لادفوجد» (
عند مراجعة إنتاج الكلام واللغة بقولهم: إن ما نعرفه عن إنتاج اللغة قليل.
والسؤال الآن: \اذا تحظـى دراسـة إنـتـاج الـلـغـة Tـثـل هـذه الـتـعـبـيـرات
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التشاؤمية5 ا\تشككة5 وذلك الإهمال ?
ويبدو أن من5 أسباب ذلك رغبة علماء النفس التجريبيh في معـالجـة
بعض ا\تغيرات ا\لائمة5 مع �ارسة قـدر مـن الـضـبـط عـلـى الاخـتـبـارات
ا\تاحة للمفحوص موضع الدراسة. وهـذا يـعـنـي-عـادة-مـعـالجـة ا\ـدخـلات
للمفحوص5 وتحديد مدى الاستجابات ا\سـمـوح لـه بـاسـتـخـدامـهـا5 وبـهـذه
الطريقة تنقسم الظاهرة السلـوكـيـة ا\ـعـقـدة إلـى أكـثـر مـن مـكـون5 و�ـكـن

)outputs) والمخرجات (inputsالحصول على علاقات منظمة بh ا\دخلات (
التي �كن أن تقود بدورها إلى استدلالات أكثر ثباتا مـن الـعـمـلـيـات الـتـي
تتوسط بh ا\دخلات والمخرجات. غير أن تطبيق هذه القاعدة على الكلام
يستوجب أن يكون ا\فحوص مقيدا Tا يسمح له بقـولـه مـن كـلام طـبـيـعـي
تلقائي5 وهو شيء مستحيل الحدوث. لذا فقد ركزت الدراسات الـنـفـسـيـة

wordللغة على معالجة ا\دخلات مغلقة النهايات5 والتعرف على الكلمات (

recognition.5 والفهم5 وغيرها(
وسبب آخر في تجنب دراسة الكلام هو أن الكلام يخرج في المحادثات
بطريقة طبيعية5 وهو بهذا الشكل5 صورة مصغرة من النظام الاجتمـاعـي.
فإذا كنا نرغب في معرفة ما يدور عند إنتاج الكلام فلا يـكـفـي أن نـعـتـنـي
با\تغيرات السيكولوجية فقط5 وإ�ا ينـبـغـي أن نـعـتـنـي أيـضـا بـا\ـتـغـيـرات
الاجتماعية5 �ا يخلق ظاهرة معقدة يصعب معها تحديد ا\تغيرات ا\سؤولة
(أي إنتاج الكلام) وهو ما حد-دون شك-من إقبال كثير من الباحـثـh عـلـى

دراسة إنتاج اللغة.
وبرغم ما تقدم فإن ا\يدان لا يخلو من بعض الاهتمامات ا\تفرقة بهذا
الجانب من جوانب اللغة. و�كن تصنيف مناحـي دراسـة إنـتـاج الـلـغـة إلـى

)5 ثمaphasiaثلاثة مناح: الأول هو تحليل كلام مرضى الحبسة (الأفيزيـا) (
تحول الاهتمام إلى تحليل أخطاء الكلام لدى متكلمh ليس لديهم إصابات
عضوية. وفي بداية الخمسينيات من هذا القرن وTعاونة أدوات تسـجـيـل
الصوت5 انصب التحليل على تدفق الحديث خلال وحدات زمنيـة5 خـاصـة

).٦- ٢ ص (78): (pauses) والوقفاتhesitationالتردد (
وما ينبغي ملاحظته على هذه ا\ناحي أنها كانت موجهة بالدرجة الأولى
لدراسة الجوانب الحركية للكلام (وهو ما يسمى الآن الصوتيات ا\ـنـمـطـة
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)articulatory phonetics.(أو ا\لفوظة بوضوح (
إن وحدات التخطيط لإنتاج الكلام �كن أن تكون كلمات5 مقاطع5 أجزاء
صوتية بسيطة (فونتيمات)5 أو حتى ملامح صوتية. كما يكـشـف عـن ذلـك

.)١٢٠(تحليل أخطاء الكلام 
وفي إنتاج الجمل �ثل الكلمات وحدات التخطيط طبقـا لـنـمـوذج «مـن
اليسار إلى اليمh» في اللغة الإنجليزية5 و «من اليمh إلى اليسار» في اللغة
العربية ومن القمة إلى القاعدة كما في اللغـة الـيـابـانـيـةT 5ـعـنـى أن إنـتـاج
الكلمات ا\تأخرة تحدده الكلمات ا\نتجة أولا. ومن ناحية أخرى تؤكد �اذج
«من القمة إلى القاعدة» أن إنتاج الجملة يـتـم بـشـكـل هـرمـي مـتـدرج يـبـدأ
بالبناء السطحي ويتحدد في ضوء قواعد بناء العبارة. ومن ا\عتقد أيضا أن
إنتاج الكلام يحدث في شكل دفعات قـصـيـرة قـويـة مـن أشـبـاه الجـمـل (أو
العبارات) تضم كلا من التراكيب والـدلالـة. كـمـا اتـضـح مـن خـلال تحـلـيـل

) مكونا آخر من مكوناتRhythmالتردد والعثرات اللفظية. ويعتبر الإيقاع (
)pitchإنتاج الكلام. فنحن نؤكد ا\عنى الذي نريده من خلال درجة الصوت (

والنبرة. ويتلازم إنتاج الإيقاع مع إنتاج الكلام التركيبي والدلالي. ومن هنا
.)١٦٣(فإن الكلام الوصفي أيسر في صياغته من الكلام الشارح أو التفسيري

و�كن تفسير الانتقال من الشفرة العقلية إلى الحركات العضـلـيـة فـي
The motorالـكـلام مـن خـلال نـظـريـتـh. الأولـى «فــرض الأمــر الحــركــي» (

command hypothesis5 ومؤداه أن الوحدات الصوتية (الفونيمـات) تـتـطـابـق(
مع العضلات الحركية واحدا لواحد إلا أن هذا التطابق يفقد عند الانتقال
من الحركات العضلية إلى أشكال صوتية مجزأة. أما فرض «الهدف الصوتي

) فمؤداه أن الوحدة الفونيمية ترتبطThe vocal tract target hypothesisالمجزأ (
. (كما أشرنا)١٦٥(بشكل ا\قطع الصوتي وليس بالحركات العضلية ا\ستقلة 

في الحديث عن إدراك الأصوات).
ونود هنا أن نؤكد وجود مستويh لدراسة إنتـاج الـلـغـة. ا\ـسـتـوى الأول
دراسة إصدار الأصوات5 والثاني أكثر تعقيدا من سابقه وهو إنتاج الكلمات

والجمل وا\قاطع.
والآن دعنا ننظر عن قرب إلى عمليـة إنـتـاج الـكـلام. فـمـن الـتـصـورات
الشائعة أن التحدث يتطلب تفكيرا ومجهودا ضئيلا. فالكلمات تتدفق فـي
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أقل قدر من التمحيص العقلي. فا\تحدثـون يـفـكـرون فـيـمـا يـريـدون قـولـه5
وتقوم ألسنتهم بباقي ا\همة5 فتضع أفكارهم في كلمات بشكل إلى. غير أن
مسألة عدم بذل المجهود في الكلام عمـلـيـة خـادعـة5 ويـتـضـح ذلـك عـنـدمـا
نحاول الحديث في موضوع يتسم بالصعوبة5 كأن نحكي حكاية5 أو نكتة5 أو
نعلم فردا كيف يقرن بربط رباط العنق5 أو نصف شقة سكنية. فنجد أنفسنا
نخطط من أين نبدأ5 ما ينبغـي أن نـقـولـه5 ومـا يـنـبـغـي أن نـحـذفـه5 مـا هـي
الكلمات ا\ناسبة التي سنستخدمها5 وما هو الطريق لذلك. وبالنسبة للكاتب
المحترف يبدو ذلك جزءا من حرفته أو براعته الفائقة. ولكن هذه القرارات
تبدو أكثر صعوبة في الحديث اليومي. فا\تحدثون قد يترددون في منتصف
الجملة لالتقاط الكلمة الصحيحة5 يتوقفون بh الجمل ليقرروا ما سيقولونه
تاليا5 ويصححون العبارات التي نطقوها توا. حتى عندما يكونون على علم
Tا سيقولونه5 فإنهم يتلعثمون ويقدمون إبدالات صوتية (مثال: خـدهـا مـن
الشمh لليمال بدلا من خدها من اليمh للشمال)5 (أو انتظر وصـول أخـي
على أجر من الحمر بدلا من: انتـظـر وصـول أخـي عـلـى أحـر مـن الجـمـر)5

).Dear Old Queen بدلا من (Queer Old Dean(أوفي الإنجليزية (
إن الكلام (ما ننتجه) �ثل فعلا وسيليا أساسا. فا\تحدثـون يـتـكـلـمـون
لإحداث تأثير في ا\ستمع5h كالتأكيد5 والأمر5 والاستفهام وغير ذلك5 أي
أن ا\تحدثh يبدأون بنية التأثير في الآخرين بشكل ما5 ويختارون الجملة
التي يظنون أنها تؤذي ذلك الغرض وينطقونهـا. وبـنـاء عـلـى ذلـك يـبـدو أن
عملية «التحدث» تنقسم إلى نوعh من النشاط: التخطيط والتنفيذ5 ورغم

) ليس فصلا نقيا �اما.executionذلك فإن الفصل بh التخطيط والتنفيذ (
ففي أي لحظة يقوم ا\تحدثون بالنشاطh غالبا. فهم يخططون \ا سيقولونه
فيما بعد أثناء تنفيذهم \ا سبق لهم أن خططوا له من قبل. فمن ا\ستحيل

ز-فقـط-َّأن نحدد أين ينتهي التخطيط وأين يبدأ التـنـفـيـذ. و�ـكـن أن �ـي
الاعتبارات التي تتم خلال التخطيط ا\لفوظات معيـنـة بـصـفـة عـامـة5 عـن

الاعتبارات التي تتم أثناء التنفيذ.

كيف يتم تخطيط وتنفيذ الكلام ؟
 هو الخطوة الأولى بالنسبة:(discourse- تخطيط الحديث (ا\وضوع) (١
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للمتحدث أن يحدد نوع الحديث الذي يـريـد الـدخـول فـيـه: يـحـكـي قـصـة5
يتحاور مع آخرين5 يعطي تعليمات.. الخ. وكل نوع من هذه الأنواع له بنـيـة
مختلفة5 وعليه التخطيط \نطوقاته Tا يناسب هذا ا\وضوع. وكل منطوق

ينبغي أن يسهم في الحديث بنقل الرسالة الصحيحة التي خصص لها.
- التخطيط للجملة: بعد أن يحدد ا\ـتـكـلـم ا\ـوضـوع5 والـرسـالـة الـتـي٢

يرغب في نقلها عليه أن يختار الجمل التي تقوم بهذه ا\همة. وأن يحدد ما
هو الفاعل وما هو ا\فعول به. عليه أن يحدد أيضا كـيـف يـرغـب فـي نـقـل
الرسالة. هل ينقلها مباشرة با\عاني الحرفية للجملة5 أو بشكل غير مباشر

عن طريق الأشكال البلاغية5 أو التهكم وغير ذلك.
 Tجرد تحديد الخصائص الـعـامـة:constituent- التخطيط للمكـونـات-٣

للجـمـلـة5 �ـكـن لـلـمـتـكـلـم أن يـخـطـط لـعـنـاصـرهـا5 فـيـلـتـقـط الـكـلـمـات أو
الاصطلاحات الصحيحة ويضعها في الترتيب الصحيح5 وبرغم أن ا\تحدث
قد يخطط الشكل العام للجملة إلا أنه يختار الكـلـمـات المحـددة لجـزء تـلـو

جزء من أ جزاء الجملة.
. بعد اختيار كلمات مـحـددةarticulatory program5- البرمجة الصوتيـة-٤

يقوم بصياغتها في شكل برنامج صوتي في الذاكرة5 يصلح لكـل الـكـلـمـات
ا\كونة لعنصر من عناصر الجملة في الحال. فهي تشمل �ثيلا للمقـاطـع

الصوتية الفعلية5 والنبرات والتنغيم5 والتي تنفذ في الخطوة التالية.
 الخطوة الأخيـرة هـي تـنـفـيـذ مـضـمـون:articulation- النـطـق ا\ـفـصـل-٥

البرنامج النطقي5 ويتم ذلك من خلال ا\يكانيزمات الـتـي تـضـيـف الـتـتـابـع
والتوقيت للبرنامج النطقي5 وتخبر العضلات الخاصة بالنطق مـتـى تـفـعـل
ذلك وتترجم هذه الخطوة إلى أصوات مسموعة5 أي الكلام الذي كان ينوي

).٢٢٥-٢٢٣: ص٩٦ا\تكلم إنتاجه (
وينبغي أن نلاحظ أن هذا التصور العام لكيفية إنتاج اللغة يحتـاج-دون
شك-للتهذيب والتعديل والتبرير. فكل ما سبق وصفه يركز على ا\نتج النهائي5
الكلام أو اللغة5 لكن ما يحدث بالفعل داخل العقل البشري5 مسألة معقدة

لا �كن الكشف عنها بهذا التصور البسيط.
problemوبالتالي �كن تصور تخطيط الكلام كعمـلـيـة حـل مـشـكـلات (

solving5 فعند التخطيط5 \ا نريد قوله5 يكون لدينا مشكلة ضمنية5 ينبغي(
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حلها وهي: (ما هي الأساليب اللغوية التي ينبغي أن أختارهـا لـلـتـأثـيـر فـي
ا\ستمع بالشكل الذي أقصده ? وحل هذه ا\شكلة ليس يسيرا. فهو يتطلب

عددا من الاعتبارات تشمل:

- معرفة المستمع:١
اعتمادا على ما يعتقد ا\تحدثون أن ا\ستمعh يعرفونه5 أو على علم به5
يشيرون إلى أشخاص أو أحداث أخرى. ويظهر ذلك في حديثنا باستخدام
الضمائر. كان نقول هو5 أو صديقي5 أو ا\رأة التي هناك. وإذا قلت لصديقي
ونحن نسير في الطريق-مثلا-«كان شكله مرهقا ويبدو عليه التعب» فلا بد
من أنه يعرف مسبقا ذلك الشخص الذي حدثته عنه5 وبالتالي سيفهـم مـا
أعنيه ويجيبني5 أو يعلق على كلامي موضحا سبب إرهاق ذلك الـشـخـص.
وإذا قلت له: «كان انتصارا عظيما للأمة العربية» فلابـد مـن أنـنـي أعـرف
مقدما أنه يعرف الحدث الذي وصفته بأنه انتصار5 وإلا فا\توقع هو حدوث

فشل في التخاطب أو على الأقل توقف له.

- المبدأ التعاوني:٢
يتوقع ا\تحدثون (الأساتذة أو المحاضرون) أن مـسـتـمـعـيـهـم (الـطـلاب)
يفترضون فيهم محاولة تحقيق التعاون وا\شاركة5 لأنهـم-أي ا\ـتـحـدثـh أو
الأساتذة في مثالنا هذا-يحاولون قول الصـدق5 وإعـطـاء مـعـلـومـات تحـقـق
قدرا من الوضوح وا\لاءمة. وبناء على ذلك يقولون جملا تحمل نـوعـا مـن
السخرية أو التهكم وهم واثـقـون مـن أن مـسـتـم عـيـهـم سـوف يـفـهـمـون مـا
يقصدونه. كان يقول شخص لصديقه: «يا له من يوم �تع جميل» (في يوم
عاصف �طر)5 وهو يتوقع أنه سيأخذ هذا الكلام على محمل السخرية.
أو أن يقول شخص لصديقه بعد غياب طويل وهو يحتضنه: «يا جبان». فهنا
يعاتبه على عدم السؤال عنه بطريقة قد يكون معتادا عليها معه ولـكـنـه لا
يسبه بالطبع. غير أن سوء الفهم يحدث في كثير من الأحيان5 نتيجة فقدان
الأرضية ا\شتركة للاستخدامات اللغوية ذات ا\عاني ا\تعددة. فقـد يـفـهـم
شخص قول صديقه «أنت طيب قوي» أنه يتهمه بالسذاجة أو الغفلة فيغضب
منه5 ورTا كان هذا الصديق يقصد ا\عني الحرفي للوصف (أي أنه شخص



83

انتاج اللغة

عطوف5 محب5 كر¡.. الخ).

- المبدأ الواقعي:٣
يتوقع ا\تحدثون أن مستمعيهـم يـفـتـرضـون أنـهـم-أي ا\ـتـحـدثـh-سـوف
يتكلمون عن أحداث وحالات5 وحقائق مفهومة. فعندما يقولون «هذه حقيبة
�ساح» يفهمون أنها حقيبة مصنوعـة مـن جـلـد الـتـمـسـاح5 ولـيـس حـقـيـبـة

مصنوعة للتمساح نفسه.

- السياق الاجتماعي:٤
تستلزم السياقات الاجتماعية المختلفة مفردات مختلفة5 اعتمادا عـلـى
مركز ا\ستمع أو مكانته5 واعتمادا على ما إذا كان ا\وقف رسـمـيـا أو غـيـر

. فإذا تحدثت مع أستاذي وجب أن انتقى ألفاظا تختلف عن تلك)٩٦(رسمي
التي أخاطب بها زميلي5 أو تلميذي. وكذلك الحال مع رئيسي في العمل5 أو
والدي في ا\نزل أو من هم أكبر مني سنا5 أو مركزا5 وكذلك ا\فردات التي
أستخدمها في حالة انفعال السرور5 غير التي استخدمها في حالة انفعال

الغضب أو الحزن مثلا.
وهناك عبارات يستخدمها الناس فيما يسمى «لغة التأدب» مثل. أشكرك5
عفوا5 لا مؤاخذة5 متأسف5 تفضل5 أستغفر الله5 والعبارات الـتـي تـقـال فـي
توديع الأصدقاء مثل: مع السلامة5 في رعاية الله5 وعبارات الاستئذان مثل.
لو سمحت5 من فضلك5 كل هذه العبارات تستخدم طبقا للسياق الاجتماعي5
وتهدف فقط إلى جعل قنوات الاتصال مفتوحة بh الناس وتوثيق الصلات
بينهم. وهذه الأحداث الكلامية لا تعني مدلولاتها ا\نطوقة فحـسـب5 وإ�ـا
تؤذي وظيفة اجتماعية. وبهذا تربط اللغة الفرد Tجتـمـعـه5 وتجـعـلـه كـائـنـا
اجتماعيا5 وتعطيه شعورا بالأمان والانتماء الاجتماعي. وكلمـا ازداد الـفـرد
توغلا في عضويته للمجتمع اللغوي لعبت اللغة دورا متزايدا لا فـي حـيـاتـه

).١٩-١٨: ص ٥٧الاجتماعية فحسب5 بل في سلوكه وإحساسه وتفكيره (

- الوسائل اللغوية المتاحة:٥
رغم ما تقدم في الفقرة السابقة فإن كـثـيـرا مـن الأشـيـاء الـتـي يـرغـب
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ا\تكلمون في الحديث عنها ليس لها تعبيرات لغوية جاهزة5 ويكون ا\طلوب
منهم أن يقوموا «بنحت» أو «صك» أ و إعداد تعبيرات جديدة تتناسب مع ما

يريدون التحدث عنه5 وتتغير هي ذاتها إذا ما تكرر ا\وقف مرة تالية.
ويقوم كل واحد من هذه الاعتبارات5 وغيرها5 بدور رئيـس فـيـمـا يـريـد
ا\تكلم قوله. ويظل-برغم ذلك-مجال دراسة إنتاج اللغة من المجالات الخصبة
التي يجد فيها علماء النفس الكثير من نقاط البحث والدراسة5 رغم كل ما

يكتنفها من صعوبة5 كما سبقت الإشارة.
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اكتساب اللغة وارتقاؤها

�ثل اكتساب اللغة وارتقاؤها أحد ا\وضوعات
الهامة في علـم الـنـفـس الارتـقـائـي5 وعـلـم الـنـفـس
اللغوي5 التي حظيت باهتمام كبير وبحوث متعددة.
وتـعـتـبـر الـقـدرة عـلـى اكـتـسـاب وتـعـلـم الــلــغــة مــن
الخصائص التي �يز الكائن البشري عما عداه.

و\ا كان النشاط اللغوي من أهـم الـوسـائـل فـي
الريف بيننا وبh الآخرين فإن للارتقاء اللغوي لدى
الطفل في السنوات الثلاث الأولى من العمر أهمية
بالغة فـي اكـتـسـاب الـعـضـويـة فـي مـجـتـمـعـه5 فـهـو
يستطيع أن يـقـدم نـفـسـه إلـى الآخـريـن مـن خـلال
أ�اط سلوكية أو اجتماعية معينة5 يـسـتـعـh عـلـى
تحديدها باللغة5 كما يستطيع أن يدرك الكثير عن
الآخرين واتجاهاتهم نحوه من خلال كلامهـم عـنـه
أو إليه. و�ا لاشك فيه أن نوع علاقاته بالآخرين
لا تحدده اللغة5 بل تحدده عوامل أخرى: كالطمأنينة5
وتعدد تجارب الرضا والحنان وعـلاقـة الـشـخـص-
إذا كان غريبا-بشخص آخر مألوف ومحبوب لـدى
الطفل5 وهكذا.. إلا أن اللغة تساهم بنصيب كبيـر
في إبراز هذه العلاقات وإكسابها درجة عالية من
الثبات وا\وضوعية والاختلاف كما أنها تساهم في
�وها. فإذا أضفنا إلى ذلك ما نلاحظه من تغيرات

5
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كبيرة تطرأ على شخصية الطفل منذ بدء اكتسابه اللغة. واكتشافه خصائص
هذه الأداة وما تزوده به من قدرات تبh لنا أهمية دراسة اكتساب وارتقاء
اللغة في صورتها السوية و�وها الطبيعي5 حتى إذا حدث خروج أو شذوذ
عن هذا الارتقاء لسبب أو لآخر استطاع القائمون على عملية التنشئة من
أمهات وآباء ومعلمh اكتشاف هذا الشذوذ والسعي لتداركه وتلافيه مبكرا.

) ضرورة التفرقة بh عمليتh مختلفتh تقومانMurphyويرى «ميرفى»(
وراء اكتساب الطفل اللغة: الأولى هي عملية فهم لغة الغير من الراشدين5
والثانية هي استخدام هذه اللغة. ويتفق معظم الباحثh عـلـى أن الـعـمـلـيـة
الأولى تسبق الثانية5 فالطفل يفهم بعض العبارات ويستجيب لها استجابات

).١٤٦: ص ٣٥ملائمة قبل أن يستطيع استخدام اللغة Tعناها الدقيق (
ويعترف التجريبيون الذين يدعون أنهم قد علموا الشمبانزي والغوريلا
شيئا قريبا من اللغة الإنسانية5 أن تلك الحيوانات التي دربوها لم تستطـع
أن تكتسب اللغة بالطريقة التي يكتسبها الأطفال. وقد ظلت القردة فيكـي
عدة سنوات تتعلم النطق بثلاث كلـمـات هـي «بـابـا»5 و «مـامـا»5 و «كـب» أي
فنجان. والواقع أنها قد فعلت ذلك بصعوبة كبيرة5 وبعد تدريب شاق اشتمل

). إن ثمـة٩٢- ٩١: ص ٥على تحريك شفتـي الـقـردة بـالـيـد بـشـكـل مـبـاشـر(
اعتقادا سائدا بأننا نولد مزودين بأعضاء صوتية وجهاز عصبي �كننا من
النطق. ولا يلبث الطفل طويلا حتى يكتـشـف ويـسـتـخـدم مـدى واسـعـا مـن
التلفظ بأصوات بغض النظر عن الثقافة التي ولد فيها. وبا\ثل فإن السرعة
التي تتحول بها هذه التلفـظـات إلـى نـطـق لـه مـعـنـى (لـدى كـل مـن الـطـفـل
والمحيطh به)5 وإلى أصوات قابلة للإعادة خلال السنوات القليـلـة الأولـى
من حياة الطفل تعد شهادة مقنعة \ا في وسع الطفل من قدرة على اكتساب

).١٧٢: ص٢٠اللغة (
إن وضوح الفرق بh الإنسان والحيوان في القدرة الفطرية على استخدام
اللغة (أي في استعداد الطفل البشري لتمييز الأصوات التـي تـسـتـخـدمـهـا
اللغة الأصلية5 وفهم مضامينها5 وتعـلـم اسـتـخـدام هـذه الأصـوات بـسـرعـة
وكفاءة لا قبل للحيوان بها) يثير عددا من الأسئلة عن التكوينات البيولوجية

ووظائف هذه التكوينات في الكائن البشري.
رحت على أساس هذه الحقائق التشريحية ا\قارنة5 نظرية حركيةُولقدط



87

اكتساب اللغة  وارتقاوها

في تفسير الكلام5 وظلت هذه النظرية أيضا سائدة ومقبولة فترة طـويـلـة5
ومؤدى هذه النظرية أن القدرة على التلفظ بوضوح لـلـمـقـاطـع الـتـي �ـثـل
اللبنات الأولى في تكوين الكلمات (الفونيمات) تعتبر مهارة أساسية للفهم5
كما هي للنطق بالنسبة للكلام. والدليل الذي تسوقه هذه النظرية على ذلك
هو أن الأشخاص الذين يفقدون القدرة على التحكـم فـي حـركـة أفـواهـهـم
وشفاههم وألسنتهم5 نتيجة إصابة في ا\خ5 يعانون أيضـا مـن اضـطـرابـات

).١٠٤: ص ٥في فهم اللغة وإنتاجها (
وعلى أي حال5 فاكتساب اللغة لدى الطفل البشري يبدأ بالأصوات5 ثم
تبدأ هذه الأصوات في التمايز لتصبح كـلـمـات لـهـا مـعـنـى5 ثـم تـركـب هـذه

الكلمات لتصبح جملا نحوية ذات معنى.

أ-اكتساب النظام الصوتي
)phonemicينبغي أن �يز بدايـة بـh الاكـتـسـاب والارتـقـاء الـفـونـيـمـي (

). فالأول يشير إلى بروز الوحداتPhonologicalوالاكتساب والارتقاء الصوتي (
الصوتية للغة5 أما الثاني فيشير إلى بروز القـواعـد الـتـي يـتـم مـن خـلالـهـا
تركيب الأصوات في تتابعات قابلة للنطق في اللغة5 ولربط هذه التتابعـات

). كذلك �كن التمييز بh مستوي١١٣١h: ص ١٧٨بالبناء السطحي للجمل (
من الأصوات التي يتعامل معها الطفل عند اكتسابه اللغة: ا\سـتـوى الأول:
الأصوات التي ينتجها الطفل. فنقطة البداية تتـمـثـل فـي أنـواع الـضـوضـاء
التي تصدر عن الطفل مصاحـبـة شـعـوره بـعـدم الـراحـة (نـتـيـجـة الجـوع أو
الألم)5 أو اللذة (كما تتمثل في الضحكات الخافتة) أو الصوت الذي يشبه

) (أي نطق الطفلbabblingالهديل5 تعبيرا عن الرضا. ففي مرحلة الثفثفة (
الصغير بكلام مختلط يعوزه النظام والوضوح وا\عنى)5 والتي �تد أحيانـا
من ستة شهور إلى اثني عشر شهرا5 يهمهم الطفل بأصوات مثل«دادا دادا»
أو«بابا بابا» �ا يشجع على تكوين ا\هارات الأساسية للصوت دون أن يكون
هناك معنى رمزي. ويلاحظ الطفل أن الناس-له يـولـونـه اهـتـمـامـا خـاصـا
عندما يصدر أصواتا معينة. وعندئذ يبدأ الطفل في ضم الأصـوات الـتـي

).١٧٤: ص ٢٠يصدرها الراشدون إلى نظامه الخاص في النطق (
ويعتمد اكتساب وارتقاء النظام الصوتي على مبدأين: الأول: أن الطفل-
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فيما يبدو-�تلك مجموعة من ا\بادo التي تكتمل في وقت محدد. الثاني:
أن الطفل يعتمد في اكتسابه لهذه ا\بادo علـى الاسـتـمـاع إلـى مـنـطـوقـاتـه

ومنطوقات الآخرين.
وتشمل المجموعة الكاملة من ا\بادo الصوتية فونيمات اللغة التي يتعلمها
الطفل. وقبل تعلمها يجب عليه أن يتنبـه لأصـوات الـكـلام الخـارجـيـة5 وأن
يستمع لأصواته التي يصدرها. وأول هذه ا\تطلبـات تـقـدمـهـا الأم عـنـدمـا
تتحدث لطفلها عند تحقيقها لرغباته. وثانيها يتحقق خلال مرحلة الثفثفة
أو ا\ناغاة. وهو ما يحدث منذ حوالي الشهر الخامس إلى الشهر التاسع أو
الثاني عشر تقريبا. ويقوم الطفل بتكرار مجمـوعـة أصـوات بـشـكـل ثـابـت5
ويبدو أن الطفل يستمتع من استماعه لهذه الترددات ويكون العائد السمعي
Tثابة تدعيم لإصدارها. والأكثر من ذلك أن الطفل يتدرب عـلـى تـشـكـيـل
ونطق الأصوات التي قد تحوى عددا من الأصوات التي لا تـوجـد فـي لـغـة
الطفل الأصلية5 كما لا تشتمل على العديد من ا\نطوقات التي سوف يكتسبها
في مراحل تالية. إن ما يتعلمه في مرحلة ا\ناغاة عبارة عن مهارات عامة
على تشكيل ونطق الأصوات-فعلى سبيل ا\ثال-يحدث تآزر لأجهزة الـنـطـق
(اللسان5 الشفاه5 الأوتار الصوتية) تآزر حركات أعضاء النطق مع الحنجرة5
تكرار الصوت نفسه باستخدام هواء الزفير لا هواء الشهيق5 واستخـدامـه
بطرائق متنوعة. كل ذلك �ثل أهمية كبيرة ما دام يسمح للحركات النطقية

بأن نعدل حتى تصدر أصواتا تناسب النموذج ا\قدم.
ويقوم التقليد بدور كبير في هذه ا\رحلة5 حيث أن منطوقات الأم �كن
أن تقدم النموذج الذي ينبغي أن يقترب منـه الـطـفـل أكـثـر فـأكـثـر5 كـمـا أن
الذاكرة قصيرة ا\دى تؤدي دورا مفيدا ما دام ا\طلوب من الطفل أن يحتفظ
بالنموذج حتى يتمكن من رسم نسخة منه في ذاكرته5 ثم يقارنها بالنسخـة
الأصلية. و�كن الاستدلال على مدى ونوعـيـة الـتـقـلـيـد مـن الـدرجـة الـتـي

).١٢١: ص ١٤٠يستطيع الطفل بها محاكاة منطوقات الأم (
والذي ينبغي ملاحظته أن ما يتم اكتسابه هنا ليس أصواتا مفردة وإ�ا
فئات من الأصوات5 وإذا   التغيير في أي منها تتحول الكـلـمـة إلـى كـلـمـة

. فالأولى فعل ماض مبني للمعلوم5 والثانـيـة¯بُت5ُ كَبِت5ُ كَـبَتَأخرى (مثال. ك
فعل ماض مبني للمجهول5 والثالثة اسم يدل على جمع مفرد كتاب5 أو مثل
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بعيد5 بعيد الأولى تدل على ا\سافة من البعد وهي كلمة واحدة5 أما الثانية
فتتكون من مورفيم5h الأول حر وهو كلمة «عيد» اسم \ناسبة سعيدة والثاني

مورفيم مقيد وهو حرف الجر الباء).
وقد حاول كثير من الباحثh تطبيق التحليل الفونيمي على ا\نطوفـات
ذات ا\عنى5 لكن هناك شروطا مسبقة ضرورية للمنطوقات ذات ا\عنى من
الكلمات5 وهي أن الطفل يكون قد تعلم بالفعل أن يـتـعـرف عـلـى الأصـوات
ا\رتبطة Tوقف مع5h وعليه حينئذ أن يـتـعـلـم إنـتـاج مـا يـقـتـرب مـن هـذه
الأصوات في ا\وقف. هذا الأداء يتطلب مهارات كبيرة في تقليد وتـوحـيـد
مخرجاته لتتطابق مع النموذج5 ويبدو أن هذه ا\هارات تتطلب التعرف والنطق
ا\فضل لبعض ا\لامح ا\ميزة. فكلمة «ماما»-على سبيل ا\ثال-تتضمن نسقا
يتكون من وحدتh. و�كن الاستدلال عـلـى الـنـسـق مـن حـقـيـقـة أن هـنـاك

)5 والتي لا تختلط Tنطوق من حرف واحد «أ�M , Aييزا بh (م) و «أ» أو (
 كما أن نطق كلمتي «بابا»5 «دادا» يضيف وحدات أكثر للنسق ماaaaaأ أ أو 

: ص١٤٠» ستؤذي إلى كلمة جديدة (D أو «د» «Bدامت ا\كونات مثل «ب» أو «
١٢٢.(

ولعل أساس هذه التمييزات هو الهاديات السمعية التي �يز الوحدات.
ويفترض «جاكبسون و هالي» أن هذه الهاديات هي ا\لامح ا\ميزة5 غير أن
هناك هاديات أخرى مثل شدة أو طول الصوت5 أو الطبـيـعـة ا\ـسـتـمـرة أو
ا\شوشة للصوت تؤدي دورا فعالا في هـذا الـتـمـيـيـز. وهـنـاك خـطـورة فـي
تطبيق التمييزات القائمة على أساس تحلـيـل كـلام الـراشـديـن عـلـى نـظـام
الأطفال الكلامي. ويرى «جاكبسون» و«هالي» أن ارتقاء لغة كل طفل تـتـبـع
متتالية معينة لاكتساب ا\لامح ا\ميزة5 ويدعيان أن هذه ا\تتالية هي عكس

).١٢٦- ١٠٨: ص ١٤٩ما نلاحظه من تفكك في كلام مرضى الحبسة (
أما ا\ستوى الثاني من الأصوات التي سبق أن ذكرناها فهـي الأصـوات
التي يسمعها الطفل5 والتي لها دور كبير في تعلمه اللغـة. فـالأطـفـال أثـنـاء
مرورهم بعملية الاكتساب يتعلمون التعرف على أصوات لغتهم. وحتى يتمكنوا
من ذلك عليهم التمييز أولا بh الأصوات البشرية والأصوات الأخرى. وبعد
ذلك5 عليهم اكتشاف الاختلافات بh الأصوات التي ينطقها البشر5 وأخيرا
عليهم تحديد تلك الأموات الهامة للغة التي يكتسبونها5 وما هي الأصوات
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التي �كن أن تتألف أو تركب معا.
ولكن كيف يتمكن الأطفال من أداء هذه ا\همة ا\عقدة ?

أولا: يطبقون ما عرفوه توا5 و�كنهم فعله. فهم يبدأون بتمييز الفروق
بh الأصوات بعد التعرف التام على الأصوات البشرية5 ثم يصبحون قادرين
على �ييز الفروق قبل البدء في تحديد أصوات معينة5 وتتابعات من هذه

الأصوات.
ثانيا: يبدأون بالتمييزات الأبسط. ثم يتعلمون �ييزات أكثر تعقيدا بعد
ذلك5 ويطبق الأطفال الإجراءات نفسها من تنغيـم ونـبـر5 كـمـا يـفـعـلـون مـع

).٣٧٦: ص ٩٦الأصوات وا\قاطع الفونيمية (
ومهما يكن من أمر فإن هذه ا\رحلة-مرحلة اكتساب الأصوات-تـفـضـي
إلى إتقان الطفل للنطق الذي يتبلور في نطـاق كـلـمـات مـفـردة كـامـلـة ذات

معنى.

ب-اكتساب النحو (أو التراكيب)
يحدث اكتساب النحو بعد �ام اكتـسـاب الأصـوات والـنـطـق بـهـا. ومـن
ا\تفق عليه أن الأطفال الأسوياء5 غير ا\صابh بالصمم5 أو بعطب مخي5 أو
اضطراب جسمي أو نفسي يبدأون ا\ناغـاة فـي حـوالـي الـشـهـر الـسـادس5

 شهرا5 ويركبون الكلمات١٢ شهور إلى ١٠وينطقون الكلمة الأولى في حوالي 
٦ ٠ إلـى ٤٨ شهرا5 ويكتسبـون الـتـراكـيـب �ـامـا مـن ٢ ٤ شهرا إلـى ١ ٨مـن 

شهرا. وكل الأطفال يعبرون هذه ا\راحل ا\تتالية في نفس العمر تـقـريـبـا.
ويفعلون ذلك بغض النظر عن اللغة التي يتعلمونها5 وبغض النظر عن الظروف

).١٠٦٢: ص ١٧٨التي يتعلمون في ظلها (
ويبدأ اكتساب التراكيب الفعلي منذ أن يضع الطفل كلمتـh مـعـا. وفـي
هذه ا\رحلة تكون منطوقاتهم المختصرة من صنعهم هم5 ولا يشترط أنهـم
يقلدون كلام الراشدين. وكل أطفال العالم �رون بهذه ا\رحلة من اكتساب

٣٠٠ إلى ٢٠٠التراكيب. وعند بلوغ الثانية من العمر يستخدم الأطـفـال مـن 
زوج من الكلمات. وTكن أن تعبر الجملة نفسها عن أشياء مختلفة5 معتمدة

). وإذا نظرنا إلى عينة كلام نطقها طفل وعمره١٢٧: ص١٥٤على السياق (
 شهرا فسنـلاحـظ أن٣٨ شهرا5 ثم قارناها بعينة أخـرى لـه بـعـد بـلـوغـه ٢٨
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هناك تغيرا كبيرا لحق بها في هذه الفترة القصيرة حيث يزداد طول وتعقيد
). وقد اتضح من بعض الدراسات الطولية أنutterancesمنطوقات الطفل (

الأطفال الصغار يحذفون نهاية الكلمات التي يستخـدمـهـا الـراشـدون5 وأن
هذه الأشكال من الحذف ليست عشوائية5 فـالأطـفـال يـحـذفـون الـكـلـمـات
الصغيرة مثل في5 على5 التعريف.. الخ (أو بالأحرى يحذفون كلمات الوظيفة)5
ويستخدمون الكلمات التي لها معنى فقط والتي يطلق عليها كلمات ا\ضمون.

Telegraphicوبالتالي فكلامهم في هذه ا\رحلة يسمى «الكلام التلغرافي» (

speechوأحد ا\نجزات الهامة أثناء ا\راحل ا\بكرة لاكـتـسـاب الـنـحـو هـو .(
الطريقة التي يتعلم بها الأطفال إضفاء ا\عنى على جملهم البسيطـة. وقـد

) وصفا كاملا لهذا النـوع مـن الارتـقـاء الـنـحـوي لـدىBrownقدم «بـراون» (
الأطفال. فقد لاحظ-على سبيل ا\ثال-أن الأطفال يكتسبون مورفيمات معينة
بترتيب واضح الانتظام. وهو يقصد با\ورفيمات الأدوات التي تساعده على
إعطاء مزيد من ا\عنى الدقيق للكلمات التي يستخدمها. فأثناء هذه الفترة
يكتسب الأطفال ما يشير إلـى الجـمـع أو يـشـيـر إلـى ا\ـلـكـيـة. وفـي دراسـة

 طفلا وانتـهـى إلـى٢١) بالدراسـةDevilliersمستعرضة تناول «ديـفـيـلايـرز» (
التثبت �ا انتهى إليه «براون» فيما يخص نظام اكتساب ا\ورفيمـات وهـو
ترتيب معقول إلى حد كبير. فا\ورفيمات البسيطة يتم اكتسابها مبكرا عن
ا\ورفيمات الأكثر تعقيدا5 وهو ا\بدأ نفسه الذي يحـكـم الارتـقـاء ا\ـعـرفـي
لدى الأطفال. هذا التوازي في ارتقاء اللغة وا\عرفة حدا ببعض ا\نظـريـن
إلى القول إن ارتقاء اللغة يعتمد على مستوى الارتقاء ا\عرفي السابق للطفل.
ومن ا\لاحظ أن تعلم اللغة لن يكون عملية فعالة ما لم يتعلم الطفل قواعد

مها. ولك أن تتخيل كمّمحددة لكل مجموعة جديدة من الكلمات التي يتعـل
من الوقت �ضى لو أن الطفل تعلم الإشارة إلى شيئh أو مجموعة أشياء
(كلبh-كلاب)5 ثم كان عليه أن يتعلم الجمـع فـي كـل مـرة يـرغـب فـي ذلـك.
ولحسن الحظ فإن الأطفال يتعلمون قواعد نحوية عامة5 �كن أن تستخدم

:١٤١مع الكلمات الجديدة بنفس طريقة استخدامها مع الكلمات ا\ألوفـة (
).٢٨٢ص 

ولسوء الحظ فإن لغة الراشدين لا تتبع هذه القواعد دائما5 وهي مليئة
بالاستثناءات5 وعدم الانتظام. فعندما يتعلم الطفل اللغة في البداية يتجاهل
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هذه الأشكال من عدم الانتظام (أو الصيغ غير القياسية) ويطبق القواعد
بطريقة جامدة. وTعنى آخر يظهر الأطفال مبالغة في الصيـغ الـقـيـاسـيـة

)overregularizationللقواعد التي اكتسبوها. فهم يطبقون القاعدة لتكوين (
صيغ قياسية في الحالات التي يكون فيها الراشدون صيغا غير قـيـاسـيـة.
ولا يتبعون القاعدة. ولعل هذه ا\بالغة في الصيغ القياسية هي مثال واحد
لحقيقة أن كلام الأطفال متفرد يختلف كيفيا عن كلام الراشدين بطرائـق

).٥٣-٥٢: ص ٢١٢متعددة (
ومن ا\ظاهر الارتقائية الأخرى في النحو قدرة الأطفال على صـيـاغـة
الأسئلة. ففي هذه ا\راحـل ا\ـبـكـرة يـسـتـطـيـع الأطـفـال اسـتـخـدام كـلـمـات
الاستفهام (\اذا أو ليه5 أيـن أو فـh.. . الـخ) لـكـن دون أن يـقـومـوا بـإجـراء
التعديلات اللازمة للجملة لتصير جملة استفهامية. كذلك عند استـخـدام
النفي5 حيث إن كل ما يفعلونه هو وضع كلمة النفي ما أو لم بجـوار جـمـلـة
خبرية مثبتة. كما يتضح بالتدريج قدرة الأطفال على استخدام وفهم جمل
ا\بني للمعلوم وا\بني للمجهول. وهكذا تستمر عملية اكتساب النحو حتـى

).٢٨٥: ص ٦٠بعد دخول الطفل ا\درسة (

جـ-اكتساب المعنى
لا يقتصر اكتساب الأطفال على الأصوات والتراكـيـب الـنـحـويـة فـقـط5
وإ�ا �تد الاكتساب للمعنى. فكما ينبغي أن تكون منطوقـاتـهـم صـحـيـحـة
نحويا يجب أن تكون ذات معنى كما يحتاج الأطفال إلى أن يـتـعـلـمـوا كـيـف
يفهمون معاني الجمل. فا\عرفة با\فردات ليست كافية. ويستخدم الأطفال

أنواعا متعددة من ا\علومات لجعل الجمل ذات معنى.
ويبدو أن هناك مبالغة في تعميم الصيغ القياسية (التي سبق ذكرها في
الفقرات الخاصة باكتساب النحو) تحدث أيضا بالنسبة \عانـي الـكـلـمـات.
فالأطفال جميعا �تدون Tعنى الكلمة الواحـدة لـلإشـارة إلـى عـدة أشـيـاء
بينها تشابه ما. وبعد ذلك5 وفي فترة متأخرة5 عندما يتعـلـم الـطـفـل كـلـمـة
أخرى لجانب من الإمدادات التي قام بها من قبل5 ويلاحظ فيها خصائص
محددة كثيرة5 فإن عملية عكسية تحدث5 أي أن معنى الكلمة ا\سـتـخـدمـة

�يل للضيق.
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وعندما يبلغ الأطفال الثالثة من العمر يفقدون العديد من أشكال توسيع
)antonymا\عنى5 ولكي تظل لديهم مشكلة في التعامل مع كلمات ا\طابقة (

أو النقائض (كلمة يعكس معناها معنى كلمة أخرى مثل بارد-ساخن5 حسن-
سيئ)5 فمعنى إحداهما قد �تد ليشمل كليتهما5 كـمـا لـو كـانـت الـكـلـمـات

).  وأحد التفسيرات المحتمـلـة لـذلـك هـو أن الأطـفـالsynonymsمتـرادفـة (
يكتسبون مفاهيم عامة خاصة بالكمية5 (كثير-قليل)5 الاتساع (واسع-ضيق)5
والارتفاع (طويل-قصير)5 ثم يعرفون أن هاتh الصفت5h متناقضتh ا\عنى
بالنسبة لنا5 �كن تطبيقها على البعد نفسه5 لكنهم لم يفرزوا ا\عاني الكمية
للصفات ا\عينة. فالأطفال يفضلون الشيء الكثير5 وهذا التفضيل (بالإضافة
إلى ا\عنى القائم عن ا\فهوم العام) يجعلهم يختارون الأكبر عندما يسألون

).١٨٩- ١٨٨: ص ١٥٤عن الشيء الأقل (
ويرى بعض الباحثh أن معاني الكـلـمـات لا تـكـتـسـب إلا بـعـد أن يـكـون
الطفل قد استطاع أن يكون صورا ذهنيـة ثـابـتـة5 أو مـفـاهـيـم عـن الأشـيـاء
والأحداث التي تشير إليهـا هـذه الـكـلـمـات5 وإلا \ـا اسـتـطـاع أن يـعـبـر عـن
الشيء في غيابه أو يعبر عن شئ «غير محدد». فالطفل الذي يقول «دادي»
وأبوه غير موجود5 وغير ذلك من الأصوات ا\تشابهة5 لابد من أن تكون لديه

صور ذهنية أو آثار حسية لهذه الأشياء.
-لا يكتسب معاني الكلمات إلا إذا تكونت لديه ا\فاهيم الـتـيًالطفل-إذا

ترتبط بها هذه الكلمات أولا. وبعبارة أخـرى إلا إذا اسـتـطـاع أن يـدرك أن
الشيء الذي يراه مرة بعد مرة5 أو الحدث الذي يختبره مرة بعد أخرى5 إما
أنه هو ذاته (مفهوم دوام الشيء)5 إما أنه أحد أفراد فـئـة مـتـجـانـسـة ذات
خصائص معينة (ا\فهوم بشكل عام)5 وتصبح الكلمات في النهاية عبارة عن
رموز تشير إلى مفاهيم وعلاقات بh ا\فاهيم وهو ما نقصده عندما نتكلم
عن «ا\عنى». فا\عنى وا\فهوم أو المحتوى الدلالي شيء واحد (وسوف نعود
لذلك في مواضع تالية). وتبدأ عملية تكوين ا\فاهيم منذ الولادة5 منـذ أن
يبدأ يجذب انتباه الطفل ما يحيط به من مثيرات في البـيـئـة الـتـي يـعـيـش

) فـإنPiagetفيها5 وما يترتب على حركته من نتائج. وكما يقرر «بـيـاجـيـه» (
مفاهيم دراسة الشيء5 والزمان5 وا\كان5 والعدد5 والنسـبـيـة وغـيـرهـا إ�ـا
تنمو تدريجيا كنتيجة للتغيرات الجوهرية التي تطرأ عـلـى الـطـريـقـة الـتـي
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).١٢٣-  ١٢٢: ص٥يدرك بها الطفل العلاقات بh الأفعال والنتائج (انظر 
)5 فهو يرى أنsternويحتل �و ا\عنى مركزا محوريا في نظرية «شترن» (

الطفل في سن العام والنصف إلى العامh يتمتع بفهم العلاقـة بـh الـرمـز
وا\عنى5 وبإدراك الوظيفة الرمزية للغة5 وبالوعي Tعنى اللغة5 وبـاكـتـسـاب

).١٢٠: ص ٥٠الإرادة5 وأخيرا الوعي بوجود قاعـدة عـامـة أو فـكـرة عـامـة (
غير أن هذه الوجهة من النظر يعوزها الدليـل الأمـبـيـر يـقـي5 حـيـث إن كـل
الدراسات التي أجريت حول هذه ا\شكلة لم تأت بنتائج مؤيدة5 نظرا لأن ما
نعرفه عن عقل الطفل في سن العام والنصف إلى الـسـنـتـh مـن الـعـمـر لا

يسمح بكل هذه العمليات ا\ركبة.
وعلى أي حال5 فاز5 الارتقاء الدلالي-برغم ما تقدم-هـو الجـانـب الأقـل
فهما والأكثر غموضا مـن جـوانـب اكـتـسـاب الـلـغـة5 وذلـك لأن بـروز ا\ـكـون
الدلالي في �و الطفل له صدى في مناطق متسقة من ا\عرفة فـيـمـا وراء
اللغة ذاتها5 كما أن التوجيه الذي تقدمه النظرية اللغوية في هذا الصدد ما
زال ضئيلا. وبرغم ذلك فإن نظريات الدلالة تعرضت لنوع من النمو النشط

).١١١٩: ص ١٧٨في الوقت الراهن (
وخلاصة القول5 في هذا الجزء الخاص باكتـسـاب الـلـغـة5 إن مـكـونـات
اللغة5 النظام الصوتي5 والتركيبي5 والدلالي تكتسب وتنمو متآزرة5 وليسـت
بشكل متتال كما عرضنا لها5 وفصلها عن ا\سـتـوى الـواقـعـي مـن الـصـعـب

تحقيقه. وإ�ا التقسيم هنا تقسيم تعسفي بغرض الدراسة فقط.

مراحل ارتقاء اللغة
- مرحلة ما قبل الكلام١

عندما يأتي الوليد إلى هذا العالم لا تكون أجهزته الإدراكية أو الصوتية
قادرة بعد على إصدار الكلام5 ولكنها مع ذلك تكون مبرمجة بـشـكـل عـام5
بحيث تكتسب هذه القدرة بناء على عملية نضج للجهاز العصبي ا\ركزي5

).١٠٨: ص �٥ضي في مراحل متتابعة (

- مرحلة إدراك الأصوات وإصدارها٢
تشمل اللغة كلا من إنتاج الأصوات والقدرة على فهم الكلام. ويشار إلى
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هذه الجوانب من اللغة باعتبارها لغة إنتاجية واستقبالية. وقـبـل أن يـكـون
الطفل قادرا على الكلام يكون قادرا على الانتباه بشكل انتقائي إلى ملامح

معينة في الأصوات الكلامية.
فمنذ نهاية الشهر الأول يستطيع الأطفال �ييز الأصوات البشرية من
الأصوات الأخرى. وفي نهاية الشهر الثاني يستجيب بشكل مختلف لصوت
أمه5 ثم للإناث غير ا\ألوفات له. وقد يصدر في وقت مبكر بعض الأصوات
محاكيا أ�اطا صوتية يصدرها الراشدون من حوله وذلك في أوائل النصف
الثاني من السنة الأولى5 إلا أن هذه الأصوات لا تكتسـب مـعـانـيـهـا آلا فـي
مرحلة متأخرة عن ذلك بوقت غير يسير5 في أواخر السنة الأولى. وتـظـل
قدرة الطفل على استخدام لغة الراشدين ضئيلة5 بينما تزداد قدرته عـلـى
فهمها حتى منتصف السنة الثانية. وفي النصف الثاني من تلك السنة تنمو
قدرته على الكلام بصورة بارزة ومفاجئة5 وتأخذ بعد ذلك في النمو ا\طرد
والسريع. وبناء على ذلك فإن الأطفال يظهرون قدرات لغوية خاصة تشمل
الانتباه الانتقائي5 والتمييز الصوتي5 وتقليد جوانب الكلام5 وتزامن الحركة
مع أ�اط الكلام5 وإدراك الفونيمات. وقد   تحديد أربـع مـراحـل لإنـتـاج

الأصوات في العام الأول من العمر وهي:
أ-الصياح الذي يبدأ مع ا\يلاد.

ب-الأصوات الأخرى التي تشبه الهديل5 والتي تبـدأ فـي نـهـايـة الـشـهـر
الأول.

جـ-ا\ناغاة التي تبدأ في منتصف العام الأول.
) (ا\نمط) في نهاية العام الأول.patternedد-الكلام ا\شكل (

وا\راحل السابقة عامة5 ومتشابهة عبر مجتمعات لغوية مختلفة.
- مرحلة الكلمة الواحدة٣

ينطق الطفل كلمته الأولى بh الشهر العاشر والشهر الثالث عشر. وفي
الشهور القليلة التالية تحدث اللغة «في شـكـل كـلـمـة واحـدة». وفـي دراسـة
حديثة للخمسh كلمة الأولى التي أنتجها بعض الأطفال صـنـف «نـلـسـون»

)Nelson5الكلمات إلى ست فئات هي: الأسماء العامة5 الأسـمـاء الـنـوعـيـة (
كلمات الفعل5 الصفات5 كلمات شخصية اجتماعية5 كلمات وظيفية. ويظهر
الأطفال توحدا في مفرداتهم ا\بكرة5 لكن الكلمات ا\بكرة تظل انتـقـائـيـة.
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ويتعلم الأطفال الكلمات التي �ثل الأشياء التي �كنهم فعلها والتي تـؤدي
إلى تغيير أو حركة. وبرغم ذلك فإن الأطفال يستخدمون الكلمات بطريقة
مختلفة عن الراشدين. فالأطفال يستخدمون الكلمة بطريقة محددة وفردية.
وبالنسبة للطفل فإن تطبيق الكلمات في السيـاقـات المخـتـلـفـة هـو نـوع مـن
اختبار الفروض5 وهي عملية تستمر مع الطفولة. وهذه العملية تكشف عن
نفسها خاصة في السنوات الثلاث الأولى عندما تبدأ عملية ربط الكلمة

) بيانا Tتوسط النمو اللغوي عندSmithبالشيء. وقد أوردت «سميث» (
 طفلا كل ستة أشهر كما يلي:٢٧٣

العمر   عدد الكلمات
٣ شهور إلى سنة ٦من 

١٩من سنة إلى سنة ونصف السنة 
 h٢٥٠من سنة ونصف السنة إلى سنت

١٧٤من سنتh إلى سنتh ونصف السنة 
٤٥٠ سنوات ٣من سنتh ونصف السنة إلى 

ويلاحظ أن الطفل يحقق قفزة كبيرة في عدد الكلمات الـتـي يـنـطـقـهـا
).١٤٧: ص ٣٥عند منتصف السنة الثانية5 سن سنة ونصف سنة (

ومن الشائع في هذه ا\رحلة أن يستخدم الأطفال كلمات مـفـردة تـقـوم
مقام الجملة مثل: «اشرب» وهي باختـصـار لـلـجـمـلـة «أريـد أن أشـرب»5 أو

بالعامية «عايز أشرب».

مرحلة الكلمتين وما بعدها
الخطوة التالية في ارتقاء اللغة هي استخدام كلمتـh لا كـلـمـة مـفـردة.
ويصل الأطفال إلى هذه ا\رحلة في حوالي الشهر الثامن عشر إلى الشهر
العشرين. وفي هذه ا\رحلة تظل الـلـغـة أبـسـط مـن لـغـة الـراشـديـن وأكـثـر
انتقائية برغم أنها تضـم الأسـمـاء5 والأفـعـال5 والـصـفـات5 وكـذلـك الأدوات
والضمائر.. . الخ. ويكون الكلام جديدا وإبـداعـيـا ولـيـس نـسـخـة مـن لـغـة

). وفي هذه ا\رحلة فقط �كننا أن نتعرض لدراسة٣٨١: ص ١٥٣الراشدين (
hالنمو النشط أو الإيجابي لدى الأطفال. ويكون �و الجمل ذات الكـلـمـتـ
بطيئا في البداية ثم يتقدم بسرعـة. وا\ـثـال الآتـي لـبـعـض أشـكـال حـديـث
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طفل5 حيث كان العدد التراكمي لتركيب كلمتh مختـلـفـتـh وا\ـسـجـلـة فـي
 فأكثر. ولا ينتج الطفل٬١٤٠٠٬٢٥٠٠ ٬٣٥٠ ٬٨٩ ٬٥٤ ١٤٬٢٤شهور متتابعة هو

مثل هذه ا\نطوقات عن طريق تجاور غير مـتـآلـف لـلـكـلـمـتـ5h بـل إن هـذه
ا\نطوقات تضم فئتh من الكلمات: الفئة الأولى صغيرة وتسمى الكلـمـات

)5 والفئة الثانية فئة واسعة مفتوحة من الكلمات5 ومن أمثلةpivotالمحورية (
الفئة الأولى «كثيرا أو كتير» فهي تأتي في منطوقات متعددة مـثـل «أشـرب
كتير5 شاي كتير5 فلوس كثير.. . وهكذا. وهذه الكلمات المحورية �كـن أن
تكون الكلمة الثانية في الجملة كما في ا\ثال السابق أو تكون الأولى مثـل:
«فوق السطح5 فوق التربيزة5 فوق الثلاجة.. . الخ. وكلمة (فوق5 ذاتها �كن
أن تعكس فتأتي في ا\وضوع الثاني مثل: «محمد فوق5 والقمر فوق5 والقطة
فوق.. . وهكذا. وتتسع فئة الكلمات المحورية باضطراد مع ارتقاء الطفل5
أما الفئة الثانية في مفتوحة وتشمل كل الكلمات الأخرى في قاموس ا\فردات
باستثناء الكلمات المحورية. وا\هم في هذه ا\رحلة أن الطفل يصبح له نظام
لغوي من صنعه هو وليس نسخة مباشرة من نظام الراشدين. ويبدأ الطفل
في استخدام وسائل لغوية بطريقته الخاصة ليبتكر منطوقات جديدة5 هذه
ا\نطوقات ذات علاقة ما بالكلام الذي سمـعـه مـن حـولـه5 ولـكـنـهـا لـيـسـت

بالتأكيد مجرد نسخة مصغرة من تلك ا\نطوقات.
وعلى أي حال فإن الجمل ا\بكرة ذات الكلمتh تؤدي نوعية من الوظائف

).٤٢: ص ٢١٢في كلام التنقل وهي نفسها الوظائف الرئيسة للغة البشرية (
وتستمر عملية �و وارتقاء اللغة بعد ذلك وتزداد ثـراء وخـصـوبـة5 وتـنـوعـا
سواء في ا\عجم (كم ا\فردات) أو معاني ا\فردات5 أو الجـمـل الـتـي �ـكـن

صياغتها ليحقق الطفل الإبداعية في اللغة5 كما قدمها «تشومسكي».

النظريات المفسرة لاكتساب اللغة
هناك عدة نظريات تعرضت لتفسير كيف يتم اكتساب اللـغـة بـنـظـمـهـا

الثلاثة
الرئيسة. و�كن إجمال هذه النظريات في ثلاث فئات رئيسة هي:

- نظريات التعلم والتشريط بأنواعهـا المخـتـلـفـة كـمـا لـدى «واطـسـون»١
و«سكينر»وغيرهما.
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- النظريات العقلية (أو الفطرية أو اللغوية) و�ثلها «لينبرج وتشومسكي»٢
وآخر ون.

- النظرية ا\عرفية وترتبط بأعمال«جان بياجيه».٣
وفيما يلي مناقشة \ا قدمته هذه النظريات المختلفة من آراء في اكتساب
اللغة. تتناول نظريات التعلم اللغة من خلال مصطلحات التعلم الـتـرابـطـي

)associative learningوبشكل أضيق مصطلحـات الـشـريـط5 خـصـوصـا فـي (
سياق التعلم اللفظي. والعناصر اللغوية-في بحوث التعلم اللفظي-هي أدوات
لدراسة عمليات التعلم. وبالرغم من ذلك فإن نظريـات الـتـعـلـم لـم تـتـنـاول
ا\واقف اللغوية البسيطة فقط5 ولكن أيضا السلوك اللفـظـي ا\ـعـقـد5 وقـد
قدم «سكينر»-على سبيل ا\ثال-نـظـريـة فـي اكـتـسـاب الـلـغـة اعـتـمـادا عـلـى

). (كما سيأتي فيما بعد).٣٦٣: ص ٢٣٢التشريط (
) نظريته السلوكية التي جعلتJ. Watson قدم «واطسون» (١٩٢٤وفي عام 

علم النفس التجريبي دراسة للسلوك ا\لاحظ5 تقف ا\لاحظة في مواجهة
الآراء العقلية من ناحية والأساليب الاستيطانية من ناحية ثانية5 والنظريات
ا\عرفية من ناحية ثالثة. وقد نشر فصلا بعنوان «الكلام والتفكـيـر» يـنـفـي
فيه وجود الجانب العقلي5 ويعتبر التفكير Tثابة كلام الفرد إلى نفسه. أو
هو الكلام ناقص الحركة. وحاول تفسير السلوك اللـفـظـي-كـبـقـيـة أشـكـال
السلوك-في ضوء تكوين العادات5 وتدخل ا\دعمات المختلفة بh ا\نـبـهـات

). من هنا كانت اللـغـة-مـن٦٩٠: ص ١٠٨والاستجابات لأحداث الـتـشـريـط (
زاوية النظريات السلوكية-استجابات يصدرها الكائن ردا على منبهات5 تأخذ
شكل السلوك الخاضع للملاحظة ا\باشرة (وهي في حقيقة الأمر تتعامـل
مع الكلام لا مع اللغة). والكلمات تستخدم كمنـبـهـات واسـتـجـابـات أيـضـا5
تخضع للتشريط بالاسـتـعـانـة بـالـتـدعـيـم. وقـد أوضـح بـعـض الـتـجـارب أن
الاستجابة اللفظية عندما تدعم �يل إلى الحدوث ا\تكرر شأنها شأن بقية

). ويرى بعض الباحثh أن إنتاج وفهم اللغة من٣٦٤: ص ١٥٣الاستجابات (
).٤٩: ص ١٣٩العمليات التي �كن أن تنطبق عليها قوانh التشريط (

وإذا كانت الدراسات السلوكية للسلوك اللغوي قد بدأت بنظرية التعلم
ذات ا\رحلة الواحدة (منبه-استجابة) فـإن مـحـاولات تـفـسـيـر الخـصـائـص
الدلالية في إطار نظريات التعلم تجاوزت �وذج ا\رحلة الواحدة إلى �اذج
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أخرى كالنماذج الوسيطية (كما عند «هل»)5 والتـي تـرى أن هـنـاك أحـداثـا
)5 ولعل٤٥٩: ص ٦٧وسيطة غير ملاحظة متضمنة في ارتقاء وبناء ا\عنى (

ظهورها كان رد فعل لعدم كفاية نظريات التشريط الكلاسيكية لتفسير كل
أنواع التعلم بالنسبة للسلوك اللفظي.

) وجهة نظر مفصلة لاكتساب اللغة (انظر.Skinnerوقد قدم «سكينر» (
)5 وهو يرى أن اللغة عبارة عن مهارة ينمو وجودها لدى الفرد عن طريق٢١١

المحاولة والخطأ5 ويتم تدعيمها عن طريق ا\كافأة5 وتنطـفـئ إذا لـم تـقـدم
ا\كأفاة5 وفي حالة استخدام اللغة فإن ا\كافأة قـد تـكـون أحـد احـتـمـالات
عديدة5 مثل التأييد الاجتماعي أو التقبل من الوالدين أو الآخرين للـطـفـل
عندما يقدم منطوقات معينة5 خصوصا في ا\راحل ا\ـبـكـرة مـن الارتـقـاء.
و�يز «سكينر» بh ثلاث طرائق يتم بها تشجيع تكرار استجابات الـكـلام:

) حيث يحاكي صوتـاechoicالأولى قد يستخدم الطفل استجابات تردديـة (
يقوم به آخرون يظهرون التأييد فورا. وتحتاج هـذه الأصـوات لأن تـتـم فـي
حضور شئ قد ترتبط به5 والثانية تتمثـل فـي نـوع مـن الـطـلـب حـيـث تـبـدأ
كصوت عشوائي وتنتهي بارتباط هذا الصوت Tعنى لدى الآخرين. والثالثة
تظهر فيها الاستجابة ا\تقنة ويتم القيام بإحدى الاستجابات اللفظيـة عـن

). وتتـضـمـن مـبـاد١٦٥o: ص ٩٠طريق المحاكـاة عـادة فـي حـضـور الـشـيء (
) حقيقة أن قواعد الـبـنـاء تـكـتـسـبoperant conditioningالتشريط الـفـعـال (

بواسطة التشكيل ا\تسلسل البسيط الذي تتكون عن طريقه الجملة5 فـكـل
كلمة تحدد الكلمة التالية5 وهو ما يعرف في اللغة الإنجليزية بنموذج الاحتمال

: ص١٥٣من اليسار إلى اليمh (أومن اليمh إلى اليسار في اللغة العربية) (
) يشي إلى أنه لا يوجد نظام محدد للكلماتK. Lashley). آلا أن «لاشلي» (٣٩

تسير عليه5 في تعتمد على ما يقال5 والكلمة �كن أن يتبعهـا عـدة كـلـمـات
وليست كلمة واحدة5 كما لاحظ أن استـدعـاء الـكـلـمـات لـكـلـمـات أخـرى لا
يفسر فهم الكلام أكثر من تفسير إنتاجه. وهناك ظاهرة متكررة في اللغة5
وهي أن اختيار أو فهم الكلمات ا\بكرة في الجملـة تحـدده الـكـلـمـات الـتـي
تأتي متأخرة في الجملة5 وهي ظاهرة لا وجود لها في التشكيل ا\تسلسـل

).٩: ص ١٢٢(
وعلى أي حال فإن ما قدمه «سكـيـنـر» لا يـجـوز قـبـولا لـدى كـل عـلـمـاء
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النفس ا\عني5h لأن الاستجابات اللفظية سرعان ما تأخذ معنى يـوضـحـه
مدى استخدامها أوسع كثيرا �ا يفسره التشريط الفعال5 كـمـا أن هـنـاك
كثيرا من الكلمات التي لا تسمي أشياء (أي لا تشير إلى مسميات). يضاف
إلى هذا أن عددا هائلا من مفردات الطفل يتراكم في فترة قصيرة نسبيا

).١٦٦: ص ٩٠(
وتأثرا با\نحى السلوكي في علم النفس5 والذي كان سائدا في الولايات
ا\تحدة الأمريكية5 نشأ في الدراسات اللغوية تيار يسمى ا\درسة السلوكية

). وقد فسر السلـوكA.Weissعلى يد «بلومفيلد» والذي تأثـر بـآراء ويـس (
اللغوي تفسيرا آليا اعتمادا على مصطلحات ا\نبه والاستجابـة5 ويـرى أنـه
�كن التنبؤ بالكلام على أساس ا\واقف التي يحدث فيها مستقلا عن كـل

)5 وقـد٣١: ص١٠٨العوامل الداخلية ويضعه في مقـابـل ا\ـنـاحـي الـعـقـلـيـة (
وصف «بلومفيلد» تتابعات ا\نبه-الاستجابة ا\شتملة في عملية الكلام على
شكل تخطيط يشمل كائنh في حالة مواجهة5 �ثل أساس عملية التواصل5

: ص١٣٩ويتيح فرصة التعرف على وظيفتي إنتاج الكلام والاستـجـابـة لـه (
). ويؤخذ على هذا النموذج أنه �كن أن �ضي على نحو دائري مـغـلـق٤٩

لندخل فيما يسمى الاستدلال الزائف5 ولا �كننا تفسير الاستجابات التي
لا يسبقها منبهات ملحوظة إذا قصرنا بقولة التنبيه على البيئة الخارجيـة

المحيطة بالفرد.
تعرضت نظريات التعلم في وصف سلوك اللغة لهجوم من مؤيدي ا\نحى
الثاني5 وهو منحى «الدراسات النفسية اللغوية». وقد أشاروا إلى أن تحليل
نظريات التعلم \عاني الكلمات في ضوء الترابط بh كلمة وشئ أو بh كلمة
وكلمة5 أو بh كلمة ومشاعر تثيرها5 يفشل في قياس التعقيد الكامل للظاهرة.
وقد يكون ذلك أكثر وضوحا لو أننا التفتنا إلى معاني الجمل أكثر من النظر
إلى معاني الكلمات. «فتشومسكى وميللر»-على سبيل ا\ثال-يرون أن معنى
الجملة ليس ببساطة مجموع معاني الكلمات ا\فردة التي تؤلف هذه الجملة5
وعلى الرغم من أن معاني الكلمات ا\فردة قد تكتسب من خلال نوع عمليات
التعلم ذاتها التي نتعلم وفقا لها معانـي الـكـلـمـات ا\ـفـردة. وحـيـث إن عـدد
الجمل التي �كن أن تنتج غير محدود5 فليس هناك زمن كاف لأي فرد أن

ض لها على أساس التعلم التـمـيـيـزي5ّيكتسب معاني كل الجمل التـي يـتـعـر
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).٣٨٩: ص ٢٣٢فمعاني الكلمات تتأثر بالجمل التي تحدث فيها (
) فإن البناء السطحي١٩٦٤)(Postal & Katzوكما أشار «بوستال و كاتز» (

هو الوحيد الذي �كن ملاحظته وتفسيره عن طريق ا\نبهات والاستجابات5
غير أن ا\نبهات والاستجابات لا تكفي لتفسير كيفية فهمنا \عنى الجـمـل5
لأن عدد ا\لامح التي يعتمد عليها ا\عنى لا توجد في البناء السطحي وليس
لها �ثيل صوتي. ويعترف ا\نظرون السلوكـيـون بـأن ا\ـشـكـلات ا\ـرتـبـطـة

: ص١٨١با\عنى لا �كن تناولها بكفاءة في إطار نظريات ا\نبه والاستجابة (
٦٧٥.(

وبرغم التسليم بأن للتدعيم دورا في اكتسـاب الـلـغـة إلا أن هـذا الـدور
يظل محدودا وقاصرا لعدة أسباب:

- الكلام ليس دائما لطلب ماء أو طعام5 فكيف يتم اكتساب ا\لفوظات١
التي لا تتلقى تدعيما ?

- هناك كلمات عديدة وجمل تشير إلى حالات خاصة في الذهن أكثر٢
منها إلى أشياء أو أحداث في العالم الخارجي. فكيف يتم تدعيمها اجتماعيا
عندما يكون الحكم بصوابها صعبا على الراشدين الذين لا يعرفون ما يدور

في عقول الأطفال ?
- لو أن الكلام يتم تعلمه بواسطة عملية انتقائية5 فكيف نفسر الحدوث٣

في الكلام الناضج للتراكيب اللغوية الجديدة التي لم تحدث لا في التلفظ
العشوائي5 ولا في تقليد أي �وذج آخر ? (ولذلك تبدو مصطلحات الثواب
والعقاب-في نظر البعض-أساليب غير فعالة في تفسير اكتساب اللغة باستثناء

).٨٩: ص ١٥٤ ; ٦٢: ص ١٣٩ا\راحل ا\بكرة جدا) (
وقد نشأ5 على يد «تشومسكى» اتجاه آخر يسمى «الاتجاه العقلي» \واجهة

)5 ويرى أن هناك حقيقة عقـلـيـة تـكـمـن٩١الاتجاه السلوكي (انـظـر أيـضـا: 
ضمن السلوك الفعلي. فكل أداء كلامي يخفي وراءه معرفة ضمنية بقواعد
معينة. وتعتبر اللغة-في ظل ا\بدأ العقلي-تنظيما عـقـلـيـا فـريـدا مـن نـوعـه

). من هنا٦٢: ص ٢٢٧تستمد حقيقتها من حيث إنها أداة للتعبير و التفكير (
فإن «تشومسكى» لا يتبنى وجهة النظر الآلية التي تنظر إلى الإنسان علـى
أنه يشبه الحاسب الآلي الذي تتم تغذيته بكلمات (مدخلات)5 ويعاد إنتاجها
(مخرجات) بالترتيب ا\طلوب على أساس برامج ملائمة تختزن لـديـه فـي
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طفولته5 لأن العملية العقلية شديدة التعقيد5 وحتى الحاسب الآلي لا �كنه
التلاؤم مع بعض إمكانات الإنسان في استخدام لغته. ويستطيع الطفل5 من
خلال إتقانه للقواعد التي تحكم بناء لغته5 أن يظهر نوعـا مـن الإبـداع فـي
استخدام اللغة وفهم تلفظات الآخرين حتى وإن كانت جديدة عليه. إن اللغة
مهارة مفتوحة النهايات5 وكل من يستطيع استخدامهـا �ـكـنـه إنـتـاج وفـهـم
جمل لم يسبق له استخدامها أو سمـاعـهـا5 وبـالـتـالـي فـإن نـظـريـات ا\ـنـبـه
والاستجابة في رأي «تشومسكى» لا تكفي لـتـفـسـيـر إمـكـانـات الـطـفـل فـي
استخدام اللغة أو فهمها. وأكثر من هذا فمن ا\سـلـم بـه أن لـدى الأطـفـال
استعدادا \هارة لغوية فطرية تسمى جهاز اكتساب الـلـغـة5 وهـو مـيـكـانـيـزم
افتراضي داخـلـي �ـكـن الأطـفـال مـن الـسـيـطـرة عـلـى الإشـارات الـقـادمـة
وإعطائها معنى وإنتاج استجابة5 وتقدم قواعد اللغة إلى الأطفال فيما يبدو
بطريقة طبيعية حتى إذا كانوا ينتمون \ستويات شديدة الاختلاف من الذكاء
والبيئة الثقافية5 وتطاع القواعد في حدود معينة دون أن يظهر ما يدل على
فهمها. ويؤيد «تشومسكى» النظرة القائلة إن الإنسان فريد فيما لديه مـن

).١٦٧-  ١٦٦: ص ٩٠استعدادات لغوية (
وقد وضع «ميللر» عدة نقاط توضح أن ا\نحى التشريطي الـبـسـيـط لا

�كن من إيجاد تفسير كاف للسلوك اللغوي وهي:
- ليست كل ا\لامح الفيزيقية أو ا\ادية للكلام ملائمة لدراسة اللـغـة١5

لأن بعض ا\لامح الهامة ليس لها �ثيل مادي.
- ا\عنى لا �كن تحديده منفردا في ضوء ا\رجع5 فهناك كلمات يعرفها٢

كل متكلم إلا أنه لا يجد لها مرجعا في العالم الخارجي.
- معنى الجملة لا �كن اشتقاقه من مجرد جمع معاني الكلمات ا\فردة.٣
- التراكيب هي التي تحكم تكوين معاني الكلمات في الجملة5 وبالتالي٤

فإن مجرد تغيير أوضاع الكلمات في الجملة يتبعه تغير في ا\عاني.
- اللغة لها إمكانات غير محدودة5 من حيث عدد الجمل ا\مكنة5 وبالتالي٥

فإن أي نظرية لغوية أو سيكولوجية ينبغي أن تكون قادرة على تناول الطبيعة
ا\تصلة والإمكانية غير المحدودة للغة لكي تعكس كفاءة ا\تكلم-ا\ستمع.

- ينبغي أن �يز بh القيود التي ترجع-في استخدام اللغة-إلـى حـدود٦
البناء الشكلي وتلك التي تـرجـع إلـى حـدود الـقـدرات الإدراكـيـة وا\ـعـرفـيـة
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) h٤٥٩: ص ٦٧للمستمع.(
5 وأسجود5 و ماك كوركاديل:suppsويرى بعض علماء النفس مثل «سوبس» (

)Mac Corquadaleأن «تشومسكى» وغيره �ن انتقدوا نظريات التعلم قـد (
:١٥٣م (ّأساءوا تفسير مبادo التشريط الفعال وا\ناحي الأخـرى فـي الـتـعـل

).٣٧٩ص 
ومن النظريات العقلية التي تعرضت للارتقاء اللغوي نظرية «وليم شترن»
فهو �يز بh ثلاثة أصول للكلام: ا\يل التعبيري5 وا\يل الاجتماعي5 وا\يل
القصدي5 وبينما يكمن الأصلان الأولان وراء ما يلاحظ من مبادo الاتصال
لدى الحيوان5 فإن الأصل الثالث �يز الإنسان على وجه الخصوص. ويحدد

) في هذا الصدد على أنـهـا تـوجـيـه نـحـوintentionality«شترن» القـصـديـة (
مضمون أو معنى معh. فالإنسان في مرحلة معينة من مراحل �وه النفسي-
كما يقرر «شترن»-يكتسب القدرة على أن يعني شيئا من الأشياء عند تلفظه
لأصوات معينة5 وعلى أن يشير إلى شئ موضوع من الأشيـاء. و�ـثـل هـذه
الأفعال القصدية أفعالا للتفكير5 وبالتالي فإن ظهورها يشـيـر إلـى تـعـقـيـل

)intellectualization) 5 و توضيع(objectificationالكلام. ويجيب «شترن» على (
سؤال: كيف يكتسب الطفل الكلام ? بقوله: من ا\يل القصدي أي ا\يل نحوا
\عنى. ولذلك يركز على الاكتشاف الذي يحققه الطفل فيما بh عمر العام

) hونظرية «شترن» لا تخلو من تناقضـات١٢٠5: ص ٥٠والنصف والعامـ .(
ومبالغات في القصور الخاص بارتقاء الكلام5 وهي عرضة لانتقادات كثيرة

لا مجال للخوض فيها هنا.
أما النظريات ا\عرفية5 فإن جوهرها هو ارتقاء الكفاءة اللغوية كنتيجة
للتفاعل بh الطفل وبيئته5 وبالرغم من أن أنصار «بـيـاجـيـه» لا يـدعـون أن
النظرية ا\عرفية في الارتقاء �كن اعتـبـارهـا أيـضـا نـظـريـة صـريـحـة فـي
تفسير النمو اللغوي إلا أنها مع ذلك تتضمن ا\فاهيم والعلاقات الوظيفية
الأساسية ألي تسمح لها بالقيام بالدور التفسيري في هذا المجال أيضا.

والنظرية ا\عرفـيـة5 لان كـانـت تـعـارض فـكـرة «تـشـومـسـكـى» فـي وجـود
تنظيمات موروثة تساعد على تعلم اللغة إلا أنها في الوقت نفسه لا تتفق مع
نظرية التعلم في أن اللغة تكتسب عن طريق التـقـلـيـد والـتـدعـيـم لـكـلـمـات
وجمل معينة ينطق بها الطفل في سياقات موقفة. فاكتساب اللغة في رأي
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«بياجيه» ليس عملية تشريطية بقدر ما هو وظيفة إبداعية حقا. إن اكتساب
التسمية ا\بكرة للأشياء والأفعال قد تكون نتيجة التقليد والتدعيم5 ولكـن
«بياجيه» يفرق ما بh الكفاءة والأداء (وهو أحد محاور نظرية «تشومسكى»).
فالأداء في صورة «التركيبات» التي لم تستقر بعد في حصيلة الطفل اللغوية5
وقبل أن تكون قد وقعت نهائيا تحت سيطرته التامة5 �كن أن تنشأ نتيجة
التقليد. إلا أن الكفاءة لا تكتسب إلا بناء على تنظيمات داخلية تبدأ أولية5
ثم يعاد تنظيمها بناء على تفاعل الطفل مع البيئة الخارجية. فشأن الـلـغـة
في ذلك شأن أي سلوك آخر يكتسبه الطفل تبعا لنظرية «بياجيه» ا\عرفية.
ولكن عندما يتحدث «بياجيه» عن تنظيمات داخلية فإنه لا يعني في الوقت
نفسه ما يقصده «تشومسكى» من وجود �اذج للتركيب اللغوي5 أو القواعد
اللغوية5 بقدر ما يعني وجود استعداد للتعامل مع الرموز اللغوية التي تعبر
عن مفاهيم تنشأ من خلا ل تفاعل الطفل مع البيئة منذ ا\ـرحـلـة الأولـى5

).١١٨-  ١١٧: ص ٥وهي ا\رحلة الحسية الحركية. (

نظرة تكاملية لتفسير اكتساب اللغة
وا\لاحظ من عرضنا السابق أن النظريات السابقة تقف في مـواجـهـة
بعضها عند تفسير اكتساب اللغة5 وقد بنى أصحاب كل نظرية وجهة نظرهم
على انتقاداتهم لأصحاب النظريات الأخرى5 وذلك لاتخاذهم موقفا تنافسيا.
والأفضل لتحقيق فهم أفضل لتفسيـر هـذا الـسـلـوك ا\ـعـقـد (اكـتـسـاب
واستخدام اللغة) هو أن تقف هذه ا\ناحي التفسيرية موقفا تكامليا. لأنه لم
يثبت إلى الآن أن منحى واحدا نجح Tفرده في تفسير هذا السلوك دون أن
يعاني من بعض نقاط الضعف والقصور. فلكي نتكلم ونكتسب اللغة ونتقنها
لابد من استعداد عصبي ولادي يعمل كأساس تبنى عليه هذه ا\هارة5 حيث
إن كل أطفال العالم يتكلمون لغة في مراحل متشابـهـة5 مـتـتـابـعـة5 وحـدوث
إصابة في أي من هذه ا\راحل يؤثر تأثيرا سلبيا في كفاءة اكتساب اللغـة.
كما أنه من ا\لاحظات التي انتهى إليـهـا بـعـض الـدراسـات أنـه إذا أصـيـب
طفل بعطب مخي في مراكز الكلام في الصغر أمكنه تعويض ذلك5 بيـنـمـا
يقل ذلك الاحتمال إذا ما حدثت الإصابة في الكبر. ومن ناحية أخرى فإنه
لا �كن إنكار دور البيئة وما تقدمه للطفـل مـن تـنـبـيـهـات مـخـتـلـفـة خـلال
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اكتساب اللغة. ومن ا\توقع أنه إذا تجاوز الطفل ا\راحل الأولـى لاكـتـسـاب
اللغة دون وجود تنبيهات اجتماعية كلامية أو �ـاذج �ـكـن مـحـاكـاتـهـا5 أو
كانت البيئة التي يعيش فيها فقيرة من الناحية اللغوية5 فإنه سيصاب بنقص
ما في هذه الوظيفة ا\همة. وتجود الحياة الواقعية5 وما سجله الباحثون في
التراث بنماذج تدعم وجهة النظر التكاملية التي ينبغي أن تسود عند تفسير

اكتساب اللغة.
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دراسة المعنى

لا يقتصر الدرس الدلالي على دراسة ا\فردات
وتحليل ا\عنى ا\عجمي الذي يدرس معاني الكلمات
ا\فردة ا\فرد بل يهتم با\عنى التركيبي الذي يدرس

&J. Katzمعاني التراكيب وهو اتجاه «كاتز و فودر» (

A . Fodorفـي أوائـل الـسـبـعـيـنــات5 وقــد شــاركــت (
ا\درسة الإنجليزية في ذلك5 فاعتمدت على ا\نهج

).٣٥: ص ٤١السياقي لدراسة معاني الكلمات (
) أو علم ا\عنى هو ذلكsemanticsوعلم الدلالة (

الفرع من فروع علم اللغة الذي يتناول نظرية ا\عنى5
أو العلم الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في

).١١: ص٤٥الرمز حتى يكون قادرا على حمل ا\عنى (
وينظر البعض إلى التحليل الدلالي على أنه يغطي
فرعh: أحدهما يهتم ببيان معاني ا\فردات5 وذلك
حh تعمل الوحدات اللغويـة كـرمـوز لأشـيـاء خـارج
الدائرة اللغوية وقد أطلق عليها البعض اسم ا\عاني
ا\عجمية5 والثاني يهتم ببيان معاني الجمل والعبارات
أو العلاقات بh الوحدات اللغوية مثل ا\ورفيمات5
والكلمات5 وذلك حh تقوم العناصر اللغـويـة بـدور
الرموز لعـلاقـات بـh عـنـاصـر لـغـويـة أخـرى. وقـد

).٧-٦: ص ٤٥سقاها البعض ا\عاني النحوية (
وا\عنى واحد من أكثر ا\صطلحـات الـغـامـضـة

6
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وا\ثيرة للجدل في نظرية اللغة. فا\عنى اللغوي يسمـح لـنـا بـتـقـديـر الـقـيـم
الحقيقية للجمل5 وتقد¡ صياغات جديدة (ألفاظ جديدة مع الحفاظ على
ا\عنى)5 وأن نتعرف على الجمل الشاذة5 ونفهم الأشكال اللغوية الـغـامـضـة

).٦٩: من ٢١٢والمجازية (
ويعتبر توصيل ا\عنى هو الهدف الرئيس للغة5 فالناس يتـحـدثـون لـكـي
يعبروا عن معنى أفكارهم5 ويستمعون لكي يكتشفوا معنى ما يقوله الآخرون.

). وقد حاول علماء الدلالة على٤٠٨. ص ٩٦ودون ا\عنى لا تكون هناك لغة (
مر العصور وضع مجموعة من ا\عايير كحد أدنى \ا �كن أن تفعله نظرية

) هناك خمس زوايا١٩٧٠) (M.Bierwischا\عنى5 وطبقا \ا ذكره «بايرويش» ( 
)�anomaly5كـن تـنـاول ا\ـعـنـى مـن خـلالـهـا وهـي: الـلامـعـنـى أو الـشـذوذ (

)5 والـتـرادفambiguity)5 والغـمـوض (self contradictionوالتـنـاقـض الـذاتـي (
)synonymy) 5 والتقابل(entailmentوبالنسبة لعلماء نفس اللغة تحدد نظرية .(

ا\عنى كيف توظف ا\عاني في عمليات الفهم والإنتاج5 وتربط معاني الكلمات
بأشياء أخرى يعرفها الناس5 وتحدد كيف تنتظم معاني الكلمات في الذاكرة.
وبرغم الدور الواضح الذي يلعبه ا\عنى في الفهم والإنتاج فإن هـذا الـدور
كان مهملا بدرجة كبيرة في علم نفس اللغة. ورTا يرجع ذلك إلى صعوبة
الدراسة التجريبية للمعنى5 أو لعدم وجود إطار نظري واضح ومستقر حول

: ص٩٦ا\عـنـى يـتـيـح الخـروج بـدلالات مـن نـتـائـج الـدراسـات الـتـجـريـبـيـة (
٤٠٩٬٤٥٠.(

- تعريف المعنى:١
) في كتابهما «معنىL.Richards & C. Ogdenوضع «ريتشاردز و أوجدين» (

)حوالي ستة عشر تعريفا للمعنى١٩٢٣5) (The Meaning of Meaningا\عنى» (
.)٣ (ذكرا أنها �ثل فقط أشهر هذه التعريفات

ويتوقف «ابن فارس» في تحديده \ـعـانـي ألـفـاظ الـعـبـارات عـنـد ثـلاثـة
مستويات وهي:

أ-ا\عنى. وهو مشتق من عنيت بالكلام كذا5 أي قصدت وعمدت فتكون
الدلالة الأولى للمعنى هي القصد.

تر وخفي».ُب-التفسير: أي التفصيل من أجل شرح لإظهار «ما س
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.)٦ (جـ-التأويل: وهو آخر الأمر وعاقبته
ويرى الجرجاني أن ا\عاني هي الصور الذهنية التي توضع لها ألـفـاظ
مناظرة. وينبغي أن نلاحظ أن مفهوم ا\عنى أعم وأشمل من مفهوم الدلالة
ما دام ا\عنى �كن أن يكون للفظ كما �كن أن يكون للعبارة أو للجملة5 ولا

. ونظرا لصعوبة تعـريـف)٤(يكون مقصورا بالضرورة على الألفـاظ وحـدهـا
ا\عنى �كن تعريفه من خلال ذكر أنواعه.

- أنواع المعنى٢
أ-ا\عنى الأساسي أو الأولي أو ا\ركزي ويسمى أحيانا ا\عنى التصوري

 وهذا ا\عنى هو العامل الرئيس للاتصال اللغوي:(conceptualأو ا\فهومي (
وا\مثل الحقيقي للوظيفة الأساسية للغة وهي التفاهم ونقل الأفكـار5 وقـد

) هذا النوع من ا\عنى بأنه ا\عنى ا\تصل بالوحدة ا\عجميةNidaعرف «نيدا» (
).conotativeحينما ترد منفردة (أي ا\عنى الدلالي) (

ب-ا\عنى الإضافي أو العرضي أو الثانوي: وهو ا\عنى الذي �لكه اللفظ
عن طريق ما يشير إليه5 إلى جانب معناه الـتـصـوري الخـالـص (أي ا\ـعـنـى

).denotativeالإشاري) (
جـ-ا\عنى الأسلوبي: وهو ذلك النوع من ا\عنى الذي تحملـه قـطـعـة مـن
اللغة بالنسبة للظروف الاجتماعية \ستعملها وا\نطقة الجغرافية التي ينتمي
إليها5 كما أنه يكشف عن مستويات أخرى مثل: التخصص5 ودرجة العلاقة
بh ا\تكلم وا\ستمع5 ورتبة اللغة ا\ستخدمة ونوعها5 والوسيلة التـي يـنـقـل

بها.
د-ا\عنى النفسي: ويشير إلى ما يتضمنه اللفظ من دلالات عند الفرد.
فهو يدل على معنى فردي ذاتي5 وبالتالي يعتبر معنى مفيدا بالنسبة \تحدث

واحد فقط ولا يتميز بالعمومية ولا التداول بh الأفراد جميعا.
هـ-ا\عنى الإيحائي: وهو ذلك النوع من ا\عنى الذي يتعلق بكلمات ذات

).٣٩-  ٣٦: ص ٤٥مقدرة خاصة عـلـى الإيـحـاء كـالاسـتـخـدامـات المجـازيـة (
وتعتبر معظم ا\فردات ا\عجمية-في5 نظر البعـض-أشـكـالا مـجـازيـة مـيـتـة5
كانت حية ومستعملة في وقت ما5 وتقع أصول التعبير الدلالي أساسـا فـي

) عدة اختـبـارات �ـكـن عـلـى١٩٧٥) (P.Griceالمجاز. وقـد وضـع «جـريـس» (
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أساسها التمييز بh ا\عنى المجازي وا\عنى الاصطلاحي أو الاتفاقي5 لكنها
). ويهتم علماء النفس با\يكانيزمات٥١: ص ١٩٨تعرضت لانتقادات شديدة (

التي يتم عن طريقها نقل ا\علومات وا\عاني سواء كانت هذه ا\عاني حرفية
أو مجازية5 ويرون أن التمييز بh اللغة الحرفية والمجازية نادرا ما ينعكس
في شكل تغير في العمليات السيكولوجية ا\تضـمـنـة فـي عـمـل هـذه الـلـغـة

) �ـوذجـا ذاClark& Lucy). وقـد افـتـرض «كــلارك ولــوســي»(٨١: ص ١٩٥(
ثلاث مراحل لفهم ا\عاني غير ا\بـاشـرة. فـي ا\ـرحـلـة الأولـى يـقـوم الـفـرد
بتحديد ا\عنى الحرفي للكلام عن طريق تركيب بسـيـط \ـعـانـي ا\ـفـردات5
وفي الثانية يقارن ا\عنى الحرفي المحدد بقواعد السياق ليقرر هل ا\عـنـى
الذي فهمه هو ا\عنى ا\قصود أم لا5 وفي ا\رحلة الثالثة إذا وجد أن ا\عنى
الحرفي بدا غير ملائم يلجأ إلى تطبيق قواعد إضافية لتحديد ا\عنى غير

).٨٢: ص ١٩٥ا\باشر أو ا\قصود نقله (
وإلى جانب التقسيم السابق للمعنى5 وهو تقسيم ذو صبغة لغوية5 هناك
تقسيم آخر قدمه علماء النفس ا\عنيون5 يتداخل مع التقسيم السـابـق وإن
بدا مختلفا لاتخاذه أسماء مختلفة إلى حد ما. وفيما يلي أنواع ا\عنى طبقا

لهذا التصنيف:

(extensional):- المعنى الخارجي

وهو يشير إلى الشيء الذي �ثله الكلمة. فإذا سئلنا عـن مـعـنـى كـلـمـة
«تفاحة» مثلا-فيمكننا الإجابة بالإشارة إلى ذلك الجسم الأحمر أو الفاكهة
التي يطلق عليها «تفاح»5 أي يكون �وذج الجسم ذاته موجودا أثناء الإشارة.
وهي الطريقة التي يتعلم بها الأطفال والبشر عموما الأسماء الجديدة (لكن
عيب هذا النوع من ا\عنى أن الأشياء التي نتعامل مـعـهـا لا تـكـون مـوجـودة

أمامنا دائما).

):(intensional- المعنى المفهومي 
إن معنى كلمة تفاحة لير قاصرا على ا\رجع الخارجي5 أو ما تشير إليه
الكلمة5 بل �كن تحديده بوصف وتعريف التفاحة بكلمات أخرى «التفاحة»
فاكهة �يل لونها إلى الاحمرار ذات شكل شبه مستدير5 حلـوة الـطـعـم.. .
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الخ. وهذه الأوصاف �كن الشخص مـن تحـديـد الـتـفـاحـة مـن بـh أشـيـاء
أخرى حتى إذا كان لم يسبق له رؤيتها من قبل5 لأن بعض الكلمات ا\ستخدمة
في هذا التعريف لها معان خارجية. و�تلئ القواميس با\عاني ا\فهوميـة.
غير أن هناك كلمات لها أكثر من معـنـى5 وهـي الـكـلـمـات الـتـي تـشـيـر إلـى

السلوك والمجردات بصفة عامة.

(associative): المعنى الترابطي -

تنعكس معاني الكلمات من خلال ارتباطها بكلمات أخرى. فإذا نظـرنـا
إلى اختبار تداعي الكلمات نجد أن الشخص يستجيب للكلمة الأولى التي
تطرأ على ذهنه Tجرد سماعه أو رؤيته كلمة مقدمة له كمنبه. كأن نطلب
من ا\فحوصh ذكر الكلمة الأولى التي ترد على أذهانهم عند سماعهم أو

). وبالطبع ستكون الكلمـة ا\ـذكـورة هـي أكـثـرmotherقراءتهم لكـلـمـة «أم» (
الكلمات ارتباطا بالأم5 على الأقل5 لحظة الاستجابة.

- المعنى الدلالي (الإيحائي):
بالإضافة إلى إشارة الكلمات ا\فقودة إلى أحداث أو أشياء معينة5 فإنها
توحي Tعايير أخرى. فكلمة «خطر» توحي بأن هنـاك شـيـئـا سـيـئـا يـتـوقـع
حدوثه5 بينما توحي كلمة «مطعم»5 أو«حفل» بأن هناك أشياء سارة5 وهو ما

يقيسه ا\ميز الدلالي (كما سيأتي).

(contextual):- المعنى السياقي 

تتشكل معاني الكلمات بواسطة السياق الذي ترد فيه. فعلى سبيل ا\ثال5
ما هي الاستجابة التي تثيرها كلمة مربع ? بالطبع قد تختلف الاسـتـجـابـة
من قارo لقارo أومن مستمع \ستمع. غير أن الكلمة نفسها قد تثير معنى
مشتركا وشائعا محددا عندما ترد في جمل تشجع أو تستثير معنى محددا
مثل: ا\نضدة مربعة الشكل. وبالعكس فإن كلمة معينة قد تثير استجابات
مختلفة عندما توضع في سياقات تشجع اختلاف ا\عـانـي مـثـل: اشـتـريـت

ساعة جديدة5 أو دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة.
ويتأثر ا\عنى السياقي Tا نسميه «الإسـهـاب أو الإطـنـاب أو الـفـائـض»
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)redundancyفمن ا\عروف أن بعض الكلمات تستـخـدم بـتـكـرار أكـثـر مـن .(
غيرها. فالطالب الذي يستمع إلى المحاضرات5 ويشارك في ا\ناقشات أو
المحادثات قد يستمع إلى مائة ألف كلمة في اليوم الواحد. وليست كل هذه
الكلمات مختلفة �اما5 فمن بh كل عشر كـلـمـات تـتـكـرر واحـدة تـقـريـبـا.
والتفاوت في مدى استعمال الكلمات يتوقف على ما تؤذيه من معان. وبرغم
أن الإسهاب قد يسبب قدرا من التشتيت5 ويزيد من المجهود ا\طلوب لتوصيل
ا\عاني إلا أنه في أحيان كثيرة ييسر الفهم عن طريق تقد¡ هاديات إضافية

لتحديد الكلمات.

(conditioned):- المعنى الشرطي 

�كن توظيف الجمل في تحويل ا\عنى من مجموعة من الـكـلـمـات إلـى
مجموعة أخرى. فلو قلنا: «سمير لص» فإن الانطباعات السيئة (السلبية)
عن كلمة لص ستلصق بالشخص ا\دعو «سمير». وفي هذه الحالة فإن كلمة
«لص» تعمل كمنبه غير شرطي يستثير فينا استجابات سلبية5 بينـمـا اسـم
«سمير» �ثل منبها شرطيا مثل استجابة اللعاب عندما تتحول من الطعام
(ا\نبه غير الشرطي) إلى الجرس (ا\نبه الشرطي)5 كما ظهـر مـن تجـارب

). والدليل عل ذلك مستمد من التحليل الـذي يـظـهـر أنPavlov«بافلـوف» (
ا\قاطع عد�ة ا\عنى «الصماء» �ـكـن أن تـكـتـسـب مـعـف إذا اقـتـرنـت مـع

بكلمات «جيد» «أو سيئ».

(syntactical):- المعنى التركيبي (البنائي) 

رغم أن البعض يرى أن علم التراكيب-ذلك الفرع من النحو الذي يتعامل
مع تنظيم الكلمات في تتابعات مقبولة-يعف بالشكل فقط5 فإن معنى الجمل
يتحدد من خلال تتابع الكلمات في نظام متآلف (نحوي). فتذكر قطعة من
النثر �كن أن يتأثر بطريقة بناء الجمل وتقسيمها5 وبالتالي فإن التراكيب

).٣٧٨- ٣٧١:ص ١٥٣تقوم بدور كبير في تحديد ا\عنى. (

:- نظريات المعنى٣
عند إنتاج رسالة لغوية يتم اختيار بعض ا\كونات الدلالية5 والتي �لي
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بدورها اختيار الفئات النحوية وا\عجمية ا\ناسبة لترميز ا\كونات الدلالية5
وعلى هذا فإن الدلالة هي ا\ستوى اللغوي الدينامي5 وفئاته هي ا\دخلات
(أفكار في الذهن)5 5 ومخرجاته خيوط من التتابعات الصوتية ذات معـنـى

).١٣٢: ص ١٣٧ينظمها النحو وا\عجم (
وهناك عدد من النظريات التي تشارك ا\عنى نذكر منها:

أ-النظريات العقلية:
hترى هذه النظريات أن دلالات ألفاظ اللغة تحدث من خلال ارتباط ب
فئتh من الأحداث: مادية وغير مادية. وحيث إن ا\عاني هي أصوات عقلية5
وحيث إن ا\نبهات التي �ثل الأشياء والعلامات هي أحداث فيزيقيـة فـإن
أي نظرية مرضية للمعنى ينبغي أن تحدد العلاقات بh هـذه ا\ـسـتـويـات.
وتعتبر الفكرة جوهر عملية ا\عنى في النظريات العقلية. إنها الحدث العقلي
hالذي يربط أو يصل الأحداث ا\ادية المختلفة برموزها5 ولعل الـعـلاقـة بـ

) (الشيء ا\شار إليه) ليست مباشرة5 وإ�ا تستنتجreferenceالرمز وا\رجع (
من خلال التفكير العقلي أو التأويل.

ويقدم «جونسون-ليرد» مناقشة مستفيضة لعدد من النماذج التي تبحث
في كيفية �ثيل ا\عنى عقليا5 ومنـهـا �ـوذج الـتـرابـطـات (أو الـتـداعـيـات)5
ومنها أيضا الشبكة الدلالية التي اعتمـدت فـي جـزء مـنـهـا عـلـى الحـاسـب

) وزملاؤه. والـنـمـاذجFodorالآلي. ومسلمات ا\ـعـنـى الـتـي قـدمـهـا (فـودر) (
hالأصلية وافتراضات البواقى التي ارتـبـطـت بـالـفـيـلـسـوف «ويـتـجـنـشـتـ  (

ittgenstei) , W.(الشكلي) وكذلك الإسهامات التي قدمها علم الدلالة الصوري(
»).٢٢(\زيد من التفصيل انظر«

ب-النظريات الشرطية (السلوكية):
تعتبر هذه النظريات هي ا\قابل للنظريات العقلية5 وتقوم على تطبـيـق
مبادo التشريط البافلوفي بواسطة السلوكيh الأوائل5 وقد أدى ذلـك إلـى
نظرية تقول: إن الرموز تحقق معانيها بواسطة تشريطها للاستجابات نفسها
التي تصدر كاستجابة للأشياء ذاتها (كما سبق أن رأينا عند الحديـث عـن
ا\عنى الشرطي). ويؤخذ عليها أن الرموز أو العلامات لا تستثير الاستجابات
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الصريحة نفسها التي تستثيرها الأشياء ذاتها. (فسماع كلمـة نـار لا يـؤدي
).٧: ص١٨٤إلى الاستجابات نفسها التي تؤدي إليها رؤية النار ذاتها (

ج-النظرية الإشارية:
ترى النظرية الإشارية أن معنى الكلمة هو إشارتها إلى شئ غير نفسها.
وينقسم أصحابها إلى فريقh: فريق يرى أن معنى كلمة هو ما تشير إلـيـه
أتليه وفريق يرى أن معناها هو العلاقة التي تربط بh التعبيـر ومـا يـشـيـر
أتليه5 ويستدلون على ذلك بأن ا\شار إليه ليس دائما شيئا محسوسا قابلا
للملاحظة. فقد يكون وصفا كيفيا (أزرق) أو حدثا5 أو فكرة مجردة. ويحدد
hريتشاردز وأوجدين»ا\عنى على أساس العلاقة الـثـلاثـيـة الـتـي تجـمـع بـ»

مكوناته وهي:
- الرمز اللغوي: وهو عبارة عن الكلمة ا\نطوقة ا\ـكـونـة مـن مـجـمـوعـة

معينة من الأصوات(مثل ت ف ا ح هـ).
- الفكرة: أو المحتوى العقلي الذي يوجد ي ذهن ا\سـتـمـع حـh يـسـمـع

الكلمة ا\عنية (الرمز أو الصورة العقلية للتفاحة).
- الشيء نفسه أو ا\قصود بالإشارة (التفاحة ذاتها).

ويوضح الشكل التالي هذه العلاقة الثلاثية:

ويتبh من ا\ثلث أنه ليس هناك طريق مقيد بh الكلمات والأشياء التي
تدل عليها5 أي أن العلاقة بh الشيء والرمز ليست مباشرة أو مستقيمـة5
وإ�ا هي علاقة اتفاقية أو اصطلاحية5 ولذلك   �ثيلها بالخط ا\تقطع.
وما يؤخذ على هذه النظرية هـو تـركـيـزهـا عـلـى كـلـمـات ا\ـضـمـون5 أو

(������ ��	
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.)٣ (بالأحرى الأسماء والكلمات ذات ا\رجع الخارجي فقط

د-النظرية التصورية:
) التي تثيرها الكلمة.imageا\عنى في هذه الحالة هو الصورة الذهنية (

ومشكلة هذه النظرية أن الصور الذهنية5 أو الصور العقلية5 خاصة وليست
عامة5 وبالتالي فإن عدة منبهات قد تثير الصورة نفسها حـتـى لـو لـم تـكـن

مترادفة.
كذلك فإن الكلمة نفسها لا يشترط أن تعني الشيء نفسه في ا\ـواقـف
المختلفة. وعلى الرغم من أن الكلمات غالبا ما تستثير صورا ذهنية إلا أن
هذه الصور ليست في حد ذاتها هي ا\عنى5 وإ�ا هي شئ يبنى على أساس

).٤٠٩: ص ٩٦ا\عنى (

د-النظرية السياقية (الأفقية):
وتعزى إلى «فيرث»5 ويرى أن الوحدات الدلالية تقع مـجـاورة لـوحـدات
أخرى5 وأن معاني هذه الوحدات لا �كن وصفها أو تحديدها إلا Tلاحظة
الوحدات الأخرى التي تجاورها. ولأن أصحاب هذه النظرية يركزون علـى
السياقات اللغوية التي ترد فيها الكلمة5 وعلى أهمية البحث عن ارتباطات
الكلمة بالكلمات الأخرى فقد نفوا أن يكون الطريق إلى معنى الـكـلـمـة هـو

رؤية ا\شار إليه أو وصفه أو تعريفه.

و-نظرية المجالات الدلالية (الرأسية):
المجال الدلالي أو المجال ا\عجمي هو مجموعة من الكلمات التي ترتبط
دلالاتها5 وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها. وتقول هذه النظرية. إن فهم

معنى كلمة يقتضي فهم مجموعة من الكلمات ا\تصلة بها دلاليا.

ز-النظرية التحليلية.
وهذه النظرية تتناول ا\عنى عن طريق السير في عدة مراحل متتالية:

- تحليل كلمات كل مجال دلالي وبيان العلاقات بh معانيها.
- تحليل كلمات ا\شترك اللفظي إلى مكوناتها أو معانيها ا\تعددة.
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- تحليل ا\عنى الواحد إلى عناصره التكوينية ا\ميزة.
بالإضافة إلى ما تقدم هناك طرائق أخرى لتحديد ا\عنى أو توضيحه5

ومنها:
أ-تحديد ا\عنى بذكر مرادفه أو أقرب لـفـظـة إلـيـه (أقـرب إلـى نـظـريـة

الحقوق الدلالية).
ب-تحديد ا\عنى ببيان خصائص الشيء ا\عرف أو بوضع تعريف له.

ج-توضيح ا\عنى عن طريق تقد¡ صورة أو �وذج للشيء ا\عرف5 وهذه
الطريقة تستخدم مع الأشياء القابلة للتصوير أو الرسم فقط.

د-�كن توضيح معنى الشيء بذكر أفراده.
وبالتالي �كن القول أن ألفاظ اللغة من حيث دلالتها ثلاثة أنواع:

- ا\تباين: وهو أكثر اللغة5 أي اللفظ الواحد يدل على معنى واحد.
- ا\شترك اللفظي. وهو أن يدل اللفظ الواحد على أكثر من معنى.

).١٢٥: ص ٤٥- ا\ترادف. وهو أن يدل أكثر من لفظ على معنى واحد (

- قياس المعنى٤
هناك مناح نفسية لغوية عديدة بالنسبة للمعنى نذكر منها.

(componential analysis) :نات ّأ-تحليل المكو

وهو أسلوب مفيد في الحصول على ا\لامح الدلالية الضمنية ا\ـمـيـزة
لمجموعة من ا\صطلحات5 وهو مشتق من العمل على «مصطلحات النسب»

)kinshipلعديد من الناس. ويبدأ التكنيك بوضع قائمة للمصطلحات التي (
تغطي مجالا دلاليا معينا5 ثم �ضي في عملية التحليل بناء على عدد مـن
الخصائص. و�كن أن نطلب من الأشخاص الذين يؤدون ا\همة بترتـيـبـهـا
حسب أكثرها بروزا5 أو عن طريق وضع أزواج منها5 أو عمل تجميعات منها.
وعلى أي حال فإن هذا التكنيك قدمه علماء الأنثربولوجيا5 وهو يعاني من

عدة مشكلات منها ما يأتي:
- لا توجد طريقة للتأكد �ا كان إذا كان التحليل الدلالي بهذه الطريقة١

لمجال ما له وجود سيكولوجي فعلي.
- ليس من السهل التحقق �ا إذا كان التحليل الدلالي هذا يعكس ما٢
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تعنيه هذه ا\صطلحات لدى ا\فحوصh بالفعل.
- ليس لدينا أدلة تبرهن عـلـى مـا إذا كـان هـذا الـتـحـلـيـل صـادقـا فـي٣

المجالات الدلالية اللغوية أم أنه قاصر على مجال «النسب» فقط.

ب-تداعي الكلمات:
وهو يعتمد على التوزيعات الترابطية بh الكلمات وفرز وتصنيف ما له
معنى5 أي العلاقات ا\نطقية والتركيبية بh الكلمات5 وتشمل عمليات العكس
والإضافة أو التجميع حيث �كن التعرف على معنى أي عنصر في اللغة من
بh عدد واسع من ا\فردات بعكسه أو بضمه إلى عناصـر أخـرى. وهـنـاك
نوعان على الأقل من التداعي5 التداعي الحر حيث يعطى ا\فحوص الكلمة
وتسمى «الكلمة ا\نبه»5 ويطلب منه ذكر الكلمات التي ترد على ذهنه عـنـد
سماعها أو رؤيتها. والتداعي ا\قيد حيث يكون ا\طلوب كلمة واحدة فقـط
كاستجابة لكلمة واحدة أو لإكمال سلسلة من الكـلـمـات. ويـلاحـظ أن هـذا

الأسلوب يقتصر على الكلمات ا\فردة معزولة عن سياقاتها.

جـ-مقاييس التعلم:
)semantic generalizationوهي تقوم أساسا على فكرة التعميم الدلالي: (

وهو أسلوب نشأ في الاتحاد السوفيتي في العشرينات5 وفكرتـه الـرئـيـسـة
تأتي من خلال دراسة الاستجابات الشرطية لأي مجـمـوعـة مـن الـكـلـمـات
(زملة) ترتبط ويتم تداعيهـا عـلـى أسـاس مـن أرضـيـات دلالـيـةT 5ـعـنـى أن
الاستجابات الشرطة لكلمة �كن أن تعمم على كلمات أخرى عـلـى أسـاس

). (وقد سبق أن أشرنا إلى عيوب هـذا٨٤-  ٤٢: ص٢١٢علاقاتها الدلالية (
التكنيك).

د-المقاييس الفسيولوجية:
وفيها يستثار ا\فحوص بإلقاء كلمة أو كلمات معينة على مسـامـعـه5 ثـم
تأخذ عدة قياسات فسيولوجية تظهر تغايرا مشتركا بناء على التـغـيـر فـي
ا\عنى. وتشمل هذه القياسات قوة رد الفعل والاستجابة العـامـة لـلـمـجـلـد5
وتسجيلات اللعاب5 آلا أنها موضع شك5 من حيث صـدقـهـا5 لأنـهـا لـيـسـت
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حساسة للمعنى5 وإ�ا تهتم بالتغير في ا\عنى لا ا\عنى ذاته5 وتفسير نتائجها
).٢٥:ص ١٨٤مسألة ليست يسيرة (

هـ-المناحي الكمية:
يوجد في علم النفس منحى مستقل نسبيا �كن تسميته «ا\نحى الكمي»
للمعنى5 وفيه يطلب من عدد من الأفراد الحكم على بعض جوانب مـعـانـي
الكلمات في المجال الدلالي5 ثم تخضع هذه الأحكام إلى أسلوب أو أكثر من
الأساليب الإحصائية ا\تقدمة كالتحليل العاملي5 والقياس متعـدد الأبـعـاد5
وتحليل التجمعات. ويشبه ا\نحى الكمي منحى تحلـيـل ا\ـكـونـات مـن عـدة
أوجه5 فهو يعني Tعنى الكلمة5 ويفترض أن معنى الكلمة يتكون من مكونات
تسمى في هذه الحالة «عوامل» أو«أبعادا». وقد ارتقى ا\نحى الكمي لثلاثة

أسباب:
- أن هذا ا\نحى أكثر موضوعية وأقل عرضة لتحيزات الباحث.١
- أنه من ا\مكن فحص المجالات الدلالية التي ليس لدى الباحث فكرة٢

واضحة عنها.
- أن هذه الأساليب قادرة على تناول مكونـات ا\ـعـنـى لـلـمـصـطـلـحـات٣

).٤٤٢. ص ٩٦ا\تصلة (وليست ثنائية القطب فقط) (

(semantic differential) :ز الدلالي ِّو-الممي

وهو أحد ا\ناحي الكمية ا\بكرة للمعنى5 وقد حاول «أوسجود5 سوسى5
) قياس ا\عنى الوجداني والاستجابات الانفعالية التي تثيرها١٩٥٧تاننبيوم» (

الكلمات باستخدام اختبار ورقة وقلم حيث تقدم كلمة ويطلب مـن الأفـراد
عمل تقديرات لها على عدد من ا\قاييس ثنائية القطب5 وتـتـدرج ا\ـسـافـة
بh القطبh أو نهايتي ا\تصل ويكون الناتج مقياسا ذا سبع درجات وتؤخذ
التقديرات ويتم تحليلها إحصائيا. وقـد وجـد أن الـصـفـات الـتـي تـقـدم

)من قبيل. حـسـن-evaluationتضم ثلاث فئات رئيسة هي: عامل الـتـقـو¡ (
) من قبيل: قوى-ضعيفpotency5سيئ5 سار-غير سار... الخ5 وعامل القوة (

) من قبيل. نشيط-سلبي5 سريع-بطئ.activityكبير-صغير5 وعامل النشاط (
ويعتمد منطق هذا الأسلوب عل العوامل الآتية:
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- أن عملية الوصف أو الحكم �كن أن تدرك على أنها توزيع أو تخصيص١
للمفهوم على متصل الخبرة الذي يحدد Tصطلحات قطبية5 ويفتـرض أن
أشكال التمييز في ا\عنى5 التي �ثل حالة من الوعي5 لا تشمـل مـتـغـيـرات

أكثر من تلك التي يسمح بها الجهاز العصبي.
- أن الكثير من متصلات الخبرة المختلفة5 أو الطرائق التي تتباين بها٢

ا\عاني متكافئة5 و�كن أن �ثل ببعد واحد. وهي حقـيـقـة خـاصـة بـالـلـغـة
والتفكير �ا يجعل أساليب القياس الكمي �كنة.

- �كن استخدام عدد محدود من ا\تصلات لتحديد الفـراغ الـدلالـي٣
الذي �كن فيه تعيh معنى أي مفهوم. ومن وجهة نظر علم الدلالة التجريبي
فإن هذا يفتح إمكانية قياس ا\عنى Tوضوعية بالاستعانة بالتحليل العاملي

).٣١: ص ١٨٥كمنهج لدراسة ا\عنى (
:ز الدلالي»±وفيما يلي تعليمات استخدام «ا\مي

الهدف من هذا هو قياس معنى أشياء معينة عند مختلف الناس5 وذلك
بأن يطلب منهم الحكم على هذه الأشياء اعتمادا على عدد من ا\ـقـايـيـس
الوصفية. وعند أدائك لهذا الاختبار نرجو مـنـك أن تـقـدم أحـكـامـك عـلـى
أساس ما تعنيه هذه الأشياء بالنسبة لك. وسوف تجد على كل صفحة من
الصفحات التالية مفهوما مختلفا مطلوب الحكم عليه5 وأسفل هذا ا\فهوم
يوجد عدد من ا\قاييس. وعليك أن تقوم بتقدير ا\فهوم علـى كـل مـقـيـاس

منها بالترتيب.
وسنوضح لك الطريقة آلتي عليك اتباعها في استخدام هذه ا\قاييس:
إذا شعرت بأن ا\فهوم ا\وجود بأعلى الصفحة يرتبط ارتباطا وثيـقـا جـدا

بإحدى نهايتي ا\قياس فعليك أن تضع العلامة على النحو التالي:
:    :    :    :    :    :   ×       

سيئ------------------------------حسن
                       أو

:    :    :    :    :    :   ×        
سيئ------------------------------حسن

أما إذا شعرت بأن ا\فهوم يتصل اتصالا وثيقا بإحدى نهايتي ا\قـيـاس
(ولكن دون تطرف) فعليك أن تضع العلامة عل النحو التالي:
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:    :    :    :    :    :   ×       
ضعيف--------------------------------قوي

                                   أو
:    :    :    :    :    :   ×       

ضعيف--------------------------------قوي
أما إذا بدا لك أن ا\فهوم يتصل اتصالا قليلا بأحد الطرفh أكثر مـن
الطرف الآخر (ولكن ليس محايدا) فعليك في هذه الحالة أن تضع العلامة

على النحو التالي:
:    :  ×  :    :    :    :         

سلبي------------------------------نشط
                                   أو

:    :  ×  :    :    :    :        
سلبي------------------------------نشط

(بالطبع يلاحظ أن اتجاه العلامة التي تقوم بوضعها يعتمد علـى مـدى
كون أحد الطرفh أقرب إلى وصف الشيء الذي تحكم عليه).

أما إذا اعتبرت أن ا\فهوم محايد على ا\قياس5 أو أن كلا الجانبh من
ا\قياس يتصلان با\فهوم5 أو أن ا\قياس لا علاقة له إطلاقا با\فهوم فعليك

:hالطرف hفي هذه الحالة أن تضع العلامة في منتصف ا\سافة ب
:    :    :  ×  :    :    :       

خطر--------------------------------آمن
وعليك أن تراعي ا\لاحظات التالية:

- ضع العلامة في منتصف الفراغات وليس فوق النقط الفاصلة.
- تأكد أنك وضعت علامة على كل مقياس5 وذلك بالنسبة لكل مفهوم-

لا تترك أيا منها-.
- لا تضع أكثر من علامة واحدة على كل مقياس.

وقد تشعر أحيانا كما لو كان البند نـفـسـه قـد مـر عـلـيـك مـن قـبـل فـي
الاختبار5 ولكن لن يكون الأمر كذلك5 ولذلك نرجو عدم الرجوع إلى البنود
التي سبقت الإجابة عنها. ولا تحاول أن تتذكر ما إذا كنت أجبت عن بنود
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مشابهة من قبل في الاختبار لتعطي حكما مستقلا ومنفصلا على كل بند
من البنود. لا تتوقف كثيرا أو تتحيـز عـنـد الـبـنـود الـفـرديـة. مـا نـريـده هـو
انطباعاتك ومشاعرك الفورية. ومن ناحية أخرى نـرجـو عـدم الإهـمـال أو

).١٣٦-  ١٣٤: ص ٤٧التهاون لأننا نريد انطباعاتك الحقيقية». (
وقد لوحظ من بعض الدراسات أن الأفراد لا يجدون صعوبة في تقدير

الكلمات على ا\ميز الدلالي.
ويرى «أسجود» وزملاؤه أن استخدام هذه الأداة �كننا من تحديد عناصر
ا\عنى الدلالي للكلمات لدى الفرد5 أي أننا نعرف ما هي دلالة الكلمة لديه.
5hدلالات الكلمة الواحدة لدى الأفراد المختلف hو�كننا عندئذ أن نقارن ب
كما �كننا ا\قارنة بh الجماعات الاجتماعية المختلفة من ناحية عنـاصـر

الدلالة لدى كل منها.
ولعل أحد أوجه القصور في هذا الأسلوب هو أنه يقيس الاستـجـابـات
الوجدانية التي تثيرها الكلمة وليس ا\فهوم (العقلي أو ا\عرفي) الذي تشير
إليه. فهو يدلنا مثلا على ما تثيره كلمة «أم» بأنها جيدة5 قوية إلى حد ما5
إيجابية قليلا5 ولكن ليس إلى أن الأم تشير إلى أنـثـى راشـدة5 تـزوجـت.. .
الـخ. وعـلـى الـرغـم مـن أن ا\ـمـيـز الـدلالـي مـفـيـد فـي دراســة الاتجــاهــات
والاستجابات الانفعالية إلا أن نجاحه في شرح كيفية توظيف معنى الكلمة

في عملية الفهم والإنتاج والاكتساب كان محدودا.
وهناك عدد آخر من ا\قاييس الكمية كالفراغ الدلالي5 والقياس متعدد
الأبعاد5 والزملات الدلالية5 إلا أنها تعرضت لبعض الانتقادات. ويرى البعض
أن ا\وضوعية أو محاولة التكميم هي نقطة الضعف فيها. فإعطاء تقديـر

-٤٣٢: ص ١٨٥رقمي \دى ترادف كلمتh يعتبر مضللا فـي قـيـاس ا\ـعـنـى (
٤٣٧.(

وبهذا الحديث عن قياس ا\عنى نكون قد فرغنا من تقد¡ بعض ملامح
ا\عنى5 كما يتناوله علماء النفس.
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العلاقة بين اللغة والفكر

 «إن الثقافة(Aldous Huxley):يقول الدوز هكسلي 
البشرية5 والسلوك الاجتماعي5 والتفكير لا تـوجـد
في غياب اللغة». من هنا كان ولا يزال بعض الأسئلة5
التي تثار بخصوص علاقة اللغة بالتفكـيـر5 تـشـغـل
بال الباحثh فـي كـثـي رمـن المجـالات5 وخـصـوصـا
علماء النفس ا\هتمh بدراسة اللغة. ومن أمثلة هذه
الأسئلة: هل نحن في حاجة إلى لغة لكي نستطيع
التفكير5 أم هل نحن في حاجة إلى تفكير لنستطيع
الكلام ? وهل مهارات التفكير واللغة تنمو ككيانات
منفصلة5 أم أنها ترتبط ببعضها بعض منذ البداية
? أيهما يعتمد على الأخر5 وأيهمـا يـسـبـق الأخـر ?
هل نستطيع أن نتكلم دون تفكير? وهل هناك تفكير

بلا كلام ?
ولا يوجد حتى الآن بيان شامل للعلاقة بh اللغة
والتفكير5 وكل ما هنالـك أنـنـا بـصـدد وجـهـات مـن
النـظـر والـتـأمـلات الـتـي تـقـوم عـلـى أسـاس دلائـل
البحوث التي يصعب تجميعـهـا. ورغـم تـبـايـن هـذه
الوجهات من النظر5 ورغـم أن الـعـلاقـة بـh الـلـغـة
hوالتفكير كانت دائما موضع خلاف5 فإن الباحثـ
يكادون يتفقون جميعا الآن على أن هناك ارتباطـا

بينهما.

7
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وإذا حاولنا أن نصوغ في كلمات موجزة نتائج الدراسات السابقة لهذه
ا\شكلة فسنجد أن الحل الذي اقترحه باحثون متعددون لها تأرجح دائما5
منذ أقدم العصور وحتى الوقت الحاضر5 بh قطبh متباعدين. التـطـابـق

: ص٥٠والامتزاج التام من ناحية5 أو التباعد والانفصال من ناحية أخرى (
٧٢.(

أولا: العلاقة بين اللغة والتفكير: نظرة عامة
لم يظهر لدى الباحثh الأوائل مشكلة حول علاقة التفكير باللغة. فقد

)5 مؤسس السلوكية القد�ة5 إلى أن التفـكـيـر هـوWatsonانتهى واطسـون (
اللغة. وبناء على ذلك فان التفكير عبارة عن تناول الكلمات في الذهن5 أو
أن التفكير عبارة عن عادات حركيـة فـي الحـنـجـرة5 أو هـو حـديـث داخـلـي
يظهر في الحركات قبل الصوتية لأعضاء الكلام5 أي أن التفكير كلام ضمني.
ورTا يكون ذلك هو الذي قاد ا\درسة السلوكية الأمريـكـيـة فـي مـراحـلـهـا
ا\بكرة إلى رفض الـتـسـلـيـم بـوجـود أي مـتـغـيـرات وسـيـطـيـة بـh ا\ـنـبـهـات

) إلا أن التجارب التي أجريت علـى٩٨: ص ١٨١٬٢١٢: ص٢٠والاستجابات (
البكم تشير إلى أن هذه الحقيقة غير مقنعة �اما لأن التسليم Tـثـل هـذا
الرأي يدعو إلى التخلي عن ا\شكلة من أساسها. فلا مجال للتساؤل ل عن
علاقة التفكير باللغة أو الكلام (حيث كان تركيز واطسون مركزا على التفكير

).٨٣: ص ٥٠والكلام). فلا وجه للسؤال عن علاقة الشيء بذاته (
وهناك وجهة من النظر أقل تطرفا5 لها تاريخ طـويـل فـي عـلـم الـنـفـس
الروسي. ومن أمثلة أولئك الباحثh ا\ـبـكـريـن الـذيـن عـنـوا بـهـذه ا\ـشـكـلـة

) أبو الفسيولوجيا الروسية5 ومعلم بافلوف. فهو١٨٦٣)(Sechenovسيشنوف (
يقول: «عندما يفكر الطفل فهو يتكلم في الوقـت نـفـسـه. فـالـتـفـكـيـر الـذي
يحدث في سن الخامسة ينتقل بواسطة الكلمات5 وبالتأكيد من خلال حركات
اللسان والشفاه5 وهو ما يصدق أيضا بالنسبة لتفكير الراشدين». ومـعـنـى
هذا أن نظرة علماء النفس الروسيh للمشكلة مؤداها أن اللغة والـتـفـكـيـر
مرتبطان �اما بالطفولة. ولكن مع الارتقاء يصبح تفكير الراشدين متحررا
من اللغة بطريقة ما. يتحرر-على الأقل-من استجـابـات الـكـلام الـصـريـحـة

).٩٨: ص ٢١٢والضمنية (
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وقد اكتسب هذا الاتجـاه دلالـة كـبـرى عـلـى يـد عـالـم الـنـفـس الـروسـي
)Vygotsky) «في كتابه الرئيس «التفكير واللغة (Thought and Language)(١٩٣٤5(

والذي ركز فيه على ا\نظور الارتقائي. ولتصور فيجوتسكى أن الكلام-لدى
الطفل-يكون اجتماعيا في البداية ثم يليه الكلام ا\تمركز حول الذات ولعده
الكلام الداخلي (أو التفكير). وهو بالطبع يناقض التصور السلوكي والتتابع

).١٨٠- ١٧٨: ص١٢١الارتقائي لدى بياجيه (
ويقرر فيجوتسكى صراحة «أن تدفق التفكير لا يصاحبه ظهور متزامن
للكلام. فالعمليتان ليستا متماثلت5h ولا يوجد تـطـابـق جـامـد بـh وحـدات
التفكير ووحدات الكلام. ويتضح ذلك عندما يساء تنفيذ عملية التـفـكـيـر.

)5 فالتفكيرDostoevskiفالتفكير لا يدمج في الكلام5 كما يرى ديستوفسكى (
له بناؤه الخاص5 والانتقال من التفكير للكلام ليس مسألة يسيرة. فالتفكير-
إذا-في رأى فيجوتسكى لا يتم التعبيـر عـنـه فـي كـلـمـات5 ولـكـنـه يـأتـي إلـى
الوجود من خلال هذه الكلمات. والكلام الداخلي-بالنسبة لـفـيـجـوتـسـكـى-
ليس مجرد النطق الصوتي للجمل5 كما يرى واطسون5 إنه صورة أو شـكـل

خاص من أشكال الكلام5 يقع بh التفكير والكلام ا\نطوق.
)-من ناحية أخرى-تصورا يناقض التصور السلوكي.Piaget  ويقدم بياجيه (

فمدرسة بياجيه ترى أن الارتقاء ا\ـعـرفـي يـحـدث أولا ثـم يـتـبـعـه الارتـقـاء
اللغوي أو أنة ينعكس-أي التفكير-على لغة الطفل. وينمو تفكير الطفل خلال
تفاعل الطفل مع الأشياء والناس في بيئته. ويتأثر ارتقاء اللغة حسب مدى
تدخلها في هذه الأشكال من التفاعل5 لكنها لا تنـمـو عـبـر الـنـمـو ا\ـعـرفـي

).5١٠١ ص ٢١٢(
ويرى بياجيه أن الكلام ا\تمركز حول الذات يظـهـر لـدى الـطـفـل الـذي
يسلك5 ويتحدث كما لو كان كل ما يراه ملكه هو5 ويبدو غير قادر على فهم
وجهة نظر الآخرين أو أن يدرك الأشياء مـن الـوضـع المخـتـلـف. إن الحـوار
ا\تمركز حول الذات �ضي حسب موقف الطـفـل الحـالـي5 كـمـا أنـه يـقـوم
بوظيفة تنظيم وتوجيه الذات. وفي الثالثة من العمر يكون نصف منطوقات
الطفل متمركزا حول الذات. وينخفض هذا بسرعة إلى الربـع فـي حـوالـي
السابعة. والكلام ا\تمركز حول الذات لا يشار إليه بالضـرورة بـاسـتـخـدام

الضمير «أنا».
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إن الارتقاء النسبي للكلام ا\تمركز حـول الـذات5 والـكـلام الاجـتـمـاعـي
ووظيفة كل منهما كانت محل خلاف وجدل بh بياجيه وفيجوتسكى5 فكثيرون
ومنهم بياجيه5 لم يوافقوا على رأي فيجوتسكى5 فهو يفترض أن كل الكلام
يكون اجتماعيا بشكل ضمني برغم عدم استخدامه دائما كوسيلة للتخاطب
مع الآخرين. وأحد الأدلة آلف يعتمد عليها فيجوتسكى5 في اعـتـقـاده بـأن
الكلام اجتماعي أصلا5 هو أنه عند وضع طفل سوي مع آخر أصم5 أو طفل
أجنبي فان الكلام ا\تمركز حول الذات يختفـى5 لـذلـك فـالـكـلام ا\ـتـمـركـز

حول الذات مهم كموجه لأفعال الطفل.
وينظر فيجوتسكى للكلام ا\تمركز حول الذات على أنه مرحلة انتقالية
من الكلام الاجتماعي إلى الكلام الداخلي. وتدخيل الكلام (أي تحويله إلى
كلام داخلي) يعني أن عمليات التفكير تحدث وتوجه بدون الحاجة للكـلام

الصريح.
وهناك بعض الباحثh يرون أن اللغة والفكر ينبعان من أصول مختلفة.
فهناك ما �كن أن نطلق عليه التفكير قبل اللغوي5 والكـلام الـسـابـق عـلـى
التفكير اللذين يندمجان عند وصول الطفل للمرحلة قبل الإجرائية. وبرغم
ذلك فإن اندماج التفكير والكلام ليس كاملا5 حيث تستمر درجة من استقلال

).١٧٢- ١٧١: ص ٩٠بعض جوانب اللغة والتفكير(
ويركز بياجيه على وصف وبنية النمو ا\عرفي «أو ما يحدث في تكويـن
ا\فهوم». وبنمو القدرة على استخدام الصور الذهنية5 والرموز عند الطفل5
فإنه يدخل (في رأي بياجيه) إلى مرحلة ما قبل العمـلـيـات5 وهـي ا\ـرحـلـة
التالية للمرحلة الحسية الحركية وتبدأ من سن الثانية حتى السابعة تقريبا5
وقد أطلق بياجيه عل هذه ا\رحلة اسم مرحلة ما قبل العمليات5 لأن الطفل-
في رأيه-لا يكون قد اكتسب القدرة عل القيام بالعـمـلـيـات ا\ـنـطـقـيـة الـتـي
تتصف بها ا\راحل التالية في النمو العقلـي. ذلـك أنـه مـع بـدايـة الـتـمـثـيـل
الرمزي للبيئة5 و�و القدرة على التصور الذهني للأشياء والأحداث فـإنـه
يتكون لدى الأطفال مفاهيم غير ناضجة يسميها بياجيه ما قبل ا\فاهيـم-
مثلا قد يكون لدى الأطفال في هذه ا\رحلة فكرة عامة وهي أن الطيور لها
أجنحة وتطير وغالبا ما توجد على الشجر5 أو أن السيارات لـهـا عـجـلات
وأبواب وتوجد في الشوارع-آلا أنهم لا يستـطـيـعـون أن �ـيـزوا بـh الأنـواع
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المختلفة من الطيور أو السيارات.
وTجرد وصول الطفل إلى هذه ا\ـرحـلـة تـأخـذ الـقـدرة عـل اسـتـخـدام
الرموز والصور الذهنية في الازدياد بشكل واضح5 وبسرعة كبيرة5 فتزداد
قدرته اللغوية زيادة هائلة5 ويصبح في إمكانه أن يتصـور أسـالـيـب جـديـدة

).٢١٨-  ٢١٧: ص ٥للعب الإبداعي (
أما «شترن» فيميز بـh ثـلاثـة أصـول لـلـكـلام: ا\ـيـل الـتـعـبـيـري5 وا\ـيـل
الاجتماعي5 وا\يل القصدي. ويرى أن الثالث هو الذي �يز الإنسان عـلـى
وجه الخصوص. فالإنسان في مرحلة معينة من مراحل �وه النفسي يكتسب
القدرة على أن يعني شيئا من الأشياء عند تلفظه بأصوات معينة5 وعلى أن
يشير إلى شئ موضوعي من الأشـيـاء. وفـي الحـقـيـقـة �ـثـل هـذه الأفـعـال
القصدية أفعالا للتفكير5 وبالتالي فإن ظهورها يشير إلى تعقـيـل وتـوضـيـع
الكلام. ولذا يؤكد شترن على أهمية عامل ا\نطق في �و اللغة5 ويقرر أنه
في ا\نطق الطفلي تتضح القصدية ويصطبغ الكلام بالخاصية الإنـسـانـيـة

ا\ميزة.
وإذا أخذنا بوجهة نظر شترن فعلينا أن نسلم معه بأن الطفل فـي سـن
العام ونصف العام إلى العامh يتمتـع بـفـهـم الـعـلاقـة بـh الـرمـز وا\ـعـنـى5
وبإدراك الوظيفة الرمزية للغة5 وبالوعي Tعنـى الـلـغـة وبـاكـتـسـاب الإرادة5
وأخيرا بالوعي بوجود قاعدة عامـة أو فـكـرة عـامـة5 وأن اكـتـشـاف الـطـفـل
للوظيفة الرمزية للكلام �ثل بالفعل عملية تفكيرية بكل ما يحمله ذلك من
معنى وهو ما لم يتأكد من خلال عدد من الدراسات التالية5 لأن ما نعرفه
عن عقل الطفل في سن العام ونصف العام إلى السنتh من العمر يتعارض
مع الفكرة التي تفترض بأن الطفل في هذه الـسـن يـكـون قـادرا عـلـى تـلـك

).١٢٨-  ١١٨: ص ٥٠العمليات العقلية ا\ركبة. (
وبرغم ما تقدم فإن شترن لم يتطـرق صـراحـة إلـى تـنـاول مـوضـوعـات
هامة كالكلام الداخلي ونشأته وارتباطه بالتفكير5 بل استعرض نتائج بحث

) في مناقشته لمحادثاتego-centricبياجيه عن الكلام ا\تمركز حول الذات (
الأطفال5 متجاهلا ما لهذا الشكل من أشكال الكلام من وظائف5 وأهـمـيـة
ارتقائية. وبصفة عامة لم يقدم شترن ما يدل على نجاحه في ربط التغيرات

التركيبية والوظيفية ا\عقدة في التفكير بنمو الكلام.
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وتتلخص الحقائق الأساسية التي لم تتكشف من خلال الدراسة الارتقائية
للتفكير والكلام في أن العلاقة بينهما تخضع لتـغـيـرات كـثـيـرة. ولا يـسـيـر
التقدم في التفكير و التقدم في الكلام بطريقة متوازية5 فمنحنيات �وهما

تتلاقى وتتباعد5 و�كن أن نذكر الحقائق التالية:
أ-للتفكير والكلام في تطورهما أصول مختلفة.

ب-�كن أن نحدد مرحلة \ا قبل النشاط العقـلـي فـي الـنـمـو الـكـلامـي
للطفل5 ومرحلة \ا قبل اللغة في �و تفكيره.

ج-يسير �و الكلام والتفكير-حتى فترة معينة-في خطوط مختلفة دون
ارتباط أحدهما بالأخر.

د-عند نقطة معينة تتلاقى هذه الخطوط5 وبعدها يصير التفكير كلاميا
والكلام عقليا.

hو�كن أن نتصور5 من الناحية التخطيطية5 التفكير والكلام كله كدائرت
متداخلت5h في أجزائهما ا\تداخلة يتحد الكلام والتفكير لينتجا ما يسمى

:٥٥التفكير الكلامي5 لا يتضمن كل أشكال التفكير أو كل أشكـال الـكـلام (
).١٥٠ص 

وما هو جدير بالذكر هنا أن هذا الاتجاه الذي يرى الفصل بـh الـلـغـة
والتفكير-كمقابل للاتجاه السلوكي-ليس بالاتجاه الأمثل أو الأحـسـن5 فـمـن
يرون أن الكلام تعبير خارجي للفكرة أو ثوب لها5 أو من ينزعون إلى تحرير
hا فيها الكلمات5 يتصورون العلاقة بـT التفكير من كل ا\كونات الحسية
الفكرة والكلمة كعلاقة خارجية بحتة. وهم بذلك لا يحلون ا\شكلة5 لأنـهـم
يدرسون خصائص التفكير مستقلا5 ثم خصائص الكلام معزولا عن التفكير
ثم يتصورون وجود علاقة بh هـذا وذاك عـلـى أنـهـا ارتـبـاط آلـي خـارجـي
لعمليتh مختلفتh. وعلينا أن نتصور-في ضوء ما تقدم-ما سيحـدث عـنـد
الفصل بh الصوت وا\عنى5 وهل ستختلف عندئذ أصوات الحيوانات عـن
الأصوات البشرية. ذلك أن عزل هذين الكيانh عن بعضهما بعض يفقدهما
خصائص الكلام التي �يزه عن كل الأصـوات ا\ـوجـودة فـي الـطـبـيـعـة. إن
وحدة اللغة والتفكير أو ارتباطهما نجدها في الجانب الداخلي للكلمة5 أي
في معناها. ومعنى الكلمة واكتشافه يعتبر عملا لـلـتـفـكـيـر. وبـجـانـب ذلـك
يعتبر ا\عنى جزءا لا يتجزأ من الكلمة. فالكلمة من دون معنى ليست كلمة5
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وإ�ا هي صوت فارغ. والكلمة بافتقارها إلى ا\عنى لا تنتمي لعالم الكلام.
وعليه فأن ا\عنى �كن اعتباره-بدرجة متكافئة-ظاهرة كلامية وظاهرة منتمية

إلى مجال التفكير وهو �ثل وحدة التفكير اللغوي.
ويرى البعض أن هناك توازيا بh التفكير واللغة. ولا يـنـبـغـي أن تـؤخـذ
العلاقة بينهما على أنها علاقة سببية. فقد تصاغ اللغة أو تشكل من خلال
الظروف البيئية5 والتنظيم الاجتماعي5 وأساليب التفكير السائدة5 وهذا لا
�نع اللغة من التأثير في التفكير5 رغم أنـه لا �ـكـن الـقـول إن دراسـة
اللغة في حد ذاتها �كن أن تعh عل توضيح الخاصية العامة للتفكير لدى

).١٦: ص ١٣٩مستخدميها (
وفي مقابل الاتجاهh السابقh: الاتجاه الأول �ثله السلوكيون (الذي
يرى أنه لا يوجد فرق بh اللغـة والـتـفـكـيـر5 وأنـهـمـا شـئ واحـد)5 والاتجـاه
الثاني هو الذي �ثله فيجوتسكى وبياجيه (والذي يرى الفصـل بـh الـلـغـة
والتفكير). ويوجد اتجاه ثالث يرى أصحابه أن اللغة والتفـكـيـر مـتـرابـطـان
ارتباطا وثيقا5 باعتبار أن اللغة هي الوعاء أو ا\ظهـر الخـارجـي الـذي يـتـم
تقد¡ الفكر من خلاله. ومع أن ما يدور بخلد الإنسان �كن التعبيـر عـنـه
بأكثر من وسيلة5 كالرسم بالألوان5 أو بـا\ـوسـيـقـى5 إلا أن الـلـغـة هـي أكـثـر
الأدوات شيوعا في التعبير عن الأفكار5 بل هي أكثرها دقة وشمولا ومباشرة

).١٨: ص ٤(
نحن لا نستطيع-كبشر-أن نفكر في شي ء لا تسمح به كفاءتنا اللغـويـة5
كما أننا لا نستطيع أن نتكلم عن شيء لا نـسـتـطـيـع الـتـفـكـيـر فـيـه5 فـنـحـن
محكومون إلى مدى معh في أفكارنا وأفعالنا باللغة التي نعرفها. والدليل
عل وجود مثل هذه العلاقة الوثيقة بh اللغة والتفكير يترجمه قولنا أحيانا:
«أنا أعرف ما أعنيه5 ولكني لا أعرت كيف أشرحه»5 ويوحي ذلك القول أنه
في بعض الحالات �كن أن يكون التفكير مستقلا عن اللغة. كما أن هناك
عدة أنواع من التفكير5 بعضها يبدو مرتبطا باللغة5 والبعض الآخر يبدو أقل

).١٠: ص ٢٢٨ارتباطا بها (
وما نقصده هنا بالتفكير هو:

أ-الأفكار سواء كانت صورا ذهنية أو أفكارا مجردة.
ب-الاتجاهات العامة للتفكير5 وطرائق التفكير وأساليبه.
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وهذان المحوران هما اللذان يتبدى من خلالهما بشكل واضح الـعـلاقـة
بh التفكير واللغة. فألفاظ اللغة تعبر عن الأفكار ا\نـاظـرة لـهـا فـي عـقـل
الإنسان5 وتدل عليها. وقد عبر عن هذا ا\عنى «دي سوسير» عندما عرف
اللغة بأنها «مجموعة من العلامات تعبر عـن الأفـكـار» غـي أن الـتـفـكـيـر لا
يكون تفكيرا آلا إذا مارس العقل وظيفته الأساسية5 وهي «الربط»5 أي إذا
  الربط بh عدة أفكار5 إما لتكوين فكرة موحدة عن شيء من عدة صور
ذهنية5 وإما لتكوين فكرة مجردة عن شئ من مجموعة من الأفكار ا\تماثلة
أو ا\تشابهة في صفة أو أكثر5 وإما لتكوين اتجاه عام في الـتـفـكـيـر يـسـود
أغلب موضوعات الفكر: كالاتجاه الاستقرائي أو الاتجاه الاستدلالي بوجه
عام. واللغة ترتبط بالتفكيـر مـن هـاتـh الـزاويـتـ5h زاويـة الأفـكـار5 وزاويـة
الاتجاهات الفكرية. فالأفكار يتم التعبير عنها بالألفاظ وبالسياقات الـتـي
ترد فيها تلك الألفاظ. كما يتم التعبير عن الاتجاهات الفكرية بالتعبيرات

).١٩-  ١٨: ص ٤اللغوية المختلفة (
وينبثق من هذا الاتجاه-بصفة عامة-ثلاثة اتجاهات فرعية:

الاتجاه الفرعي الأول: يرى أصحابه تغليب جانب التفـكـيـر فـي تـأثـيـره
) يرى أن التفكير سابق على اللغة التي ينحصرBrunotعلى اللغة. فبرونو (

:٣٢دورها في التعبير عنه بالذات5 حيث يناسب كل حدث فكري حدثا لغويا(
). و\ا كانت اللغات تتشكل. في جزء منها بواسطة الأفكار5 والقدرات٧٧ص 

ا\ؤثرة5 والعوامل الاجتماعية التي �تلكها الأفراد فإن لها ملامح مشتركة
أو عموميات5 وحيث إن الناس يحتاجون إلى الإشارة للأشياء فإن كل اللغات
تتأثر وتتشكل إلى حد ما بالخصائص العارضة للتفكير والتكنولوجيا والثقافة

) أن طريـقـة الـتـفـكـيـر لـدىKorzybsky). ويـقـرر كـورزبـسـكـي (٥١٥: ص ٩٦(
مجتمعات معينة هي التي تحدد أسلوب تراكيبهم اللغوية. فعلى سبيل ا\ثال5

)deductiveلأن التفكير عند العرب والفرنسيh يغلب عليه الطابع الاستدلالي (
فإن الصفة في لغتيهما تتبع ا\وصوف بينما التفكير عند الإنجليز تـفـكـيـر

).٢٥: ص٤)5 فتأتي الصفة قبل ا\وصوف (inductiveاستقرائي (
الاتجاه الفرعي الثاني: يعتقد أصحابه أن اللغة أكثر تأثيرا في التفكير
خصوصا لدى الجماعات. فاللغة لا توجـد فـي فـراغ. أنـهـا تـخـدم أنـسـاقـا
أخرى في العقل البشري (وتتأثر بها)5 ولأنها تستخدم لنقل الأفكار فينبغي
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أن يعكس بناؤها ووظيفتها هذه الأفكار. ولأنها تستخدم في التواصل داخل
أنساق اجتماعية وثقافية معقدة فإن وظيفتها وبناءها يتأثران بهذه القـوى
أيضا. وبالتالي فإنه Tجرد أن نتعلم كيفية استخدام اللغة فإنها تصبح قوة
في حد ذاتها فتساعدهم على التفكير (رغم أنها تعـوق هـذا الـتـفـكـيـر فـي

). إن النسـق الـلـغـوي لـيـس أداة لإعـادة إنـتـاج٥١٥: ص ٩٦بعـض الأحـيـان) (
الأفكار ا\نطوقة5 وإ�ا هو ا\شكل للأفكار5 وهو ا\برمج وا\وجه للـنـشـاط
العقلي للفرد5 ولتحليل الانطباعات5 وصياغة وحدات التفكير. هذه الصياغة
للأفكار ليست عملية مستقلة5 وإ�ا هي جزء من النحو5 وتختلف من لـغـة

).٧٤: ص ٬١١٩ ٢ ٠: ص ٨٠إلى لغة أخرى (
وترجع أصول القول إن اللغات المختلفة تؤثر في التفكير بطرائق مختلفة

linguisticإلى بداية الفلسفة. ويحمل فرض النسبية اللغوية5 والحتمية اللغوية (

relativity and linguistic determinism) «5 اسم «فـرض وورف(Lee Whorfفي (
علم الاجتماع الأمريكي. ويستمد وورف أصول ذلك من أستاذه إدوارد سابير

)E.Sapir5ضد الحريق hوكان وورف يعمل في بداية حياته في شركة تأم .(
hيـفـقـد الـنـاس حـذرهـم5 وحـ hولاحظ أثناء عمله أن الحرائق تشتعل حـ
يقرأون كلمة (فارغ) مكتوبة على صهاريج البترول5 فيلقون بأعقاب السجائر
حولهم ناسh أن كلمة فارغ لا تعني أن الأبخرة الباقية في الصهاريج لم تعد
قابلة للاشتعال5 وخرج من هذه ا\لاحظة بأن الكلمات هي العلة في اشتعال
الحرائق. وكان وورف من ا\شتغلh بالفكر والثقافة5 وله إ\ام كبيـر بـلـغـات
الهنود في أمريكا5 فعمق فكرته السابقة عن علاقة اللغة بالفكر والثقافة5
و�خضت دراسته عن فرض ينسب إليه. ومن الأدلة الـتـي اعـتـمـد عـلـيـهـا
وورف في تأكيد فرضه اختلاف تسمية الألوان-علـى سـبـيـل ا\ـثـال-فـالـذي
يعيش في ثقافة عربية قد يجيب عن سؤال خاص بعـدد ألـوان قـوس قـزح
بأنها ستة هي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجي5
وهذا صحيح بالنسبة له5 لكنه غير صحيح بالنسبة \ن يتحدث اللغة الروسية5
حيث ينقسم اللون الأزرق فيها إلى لونh لكل مـنـهـمـا اسـم خـاص (يـقـارب
قولنا أزرق فاتح5 وأزرق غامق)5 كما تختلف اللغات أيضا في مدلول الاسم
والـفـعـل5 وفـي الأزمـنـة (حـيـث تـوجـد لـغـات تـفـرق بـh ا\ـاضــي وا\ــضــارع
وا\ستقبل). وهكذا يبدو لنا أن اللغات المختلفة تقيس الـعـالـم المحـيـط بـنـا
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بطرائق مختلفة5 بل إن ا\فاهيم العامة مثل الزمان وا\كان اتخذت مسميات
).٢٠٩- ٢٠٧: ص ٤٠مختلفة (

جوهر هذا الفرض إذا هو أن اللغة هي التي تجعل مجتمعا ما يتصرف
ويفكر بالطريقة التي يتصرف ويفكر بها. وأن المجتمع لا يرى العالم ألا من
خلال لغته. فاللغة تساعد التفكير وتساعد على �وه وينطوي هذا ا\وقف

:hعلى جانب
- التسليم بالنسبية اللغوية5 أي أن ا\تكلمh باللغات المخـتـلـفـة لـديـهـم١

إدراكات وتصورات مختلفة عن العالم.
- الحتمية اللغوية: وتدعي أن بناء اللغة يضـع قـيـودا أو شـروطـا عـلـى٢

).5٨٨: ص ٬١٦٨ ٤٦١: ص �٦٧ثيلات اللغة (الأفكار) (
وفي هذا الصدد يذكر سابير «أن البشر لا يعيشون في العالم ا\وضوعي
فقط5 ولا في عالم النشاط الاجتماعي فقط5 كما يفهم عادة5 ولكنهم يعيشون
أيضا تحت رحمة اللغة ا\عينة التي أصبحت وسيلتهم للتعبير والتفاهم مع
مجتمعهم. ومن الخداع أن نتصور أن الفرد �كن أن يتوافق مع الواقع دون
استخدام اللغة5 وأن اللغة وسيلة اتفاقية (اصطلاحية) لحل مشكلات معينة
في التخاطب أو التفكير. وحقيقة الأمر أن العالم الواقعي باتساعه بنى

لا إراديا على العادات اللغوية للمجموع».
وتكشف الفقرة السابقة عن أن «سابير» يرى أن الخبـرة تـتـأثـر بـالـلـغـة
ا\عينة التي يتكلمها الفرد. غير أن قوة هذا التأثيـر لـيـسـت واضـحـة5 كـمـا
يتضح أيضا من هذه الفقرة أن سابير عبر عن قضـيـة الحـتـمـيـة الـلـغـويـة5

).١٥٥: ص ١٤٠;١٢١: ص٢١٢والنسبية اللغوية بطريقة قوية5 وأخرى ضعيفة (
ويتساءل بعض الباحث5h \اذا ينبغي أن نتوقع أن هناك تأثيرات لغـويـة
محددة في ا\عرفة ? ولو كان الأمر كذلك5 فما هو الدليل الذي يجبرنا على
التسليم بالنسبية اللغوية ? يبدأ الناس التفكير في النسبية اللغوية عنـدمـا
يقارنون اللغات ويكتشفون الاختلاف في فئات الخبرة ا\تجسدة في اللغات
المختلفة. و�كـن �ـثـيـل هـذه الـفـئـات مـن خـلال الـلـغـة بـطـرائـق مـتـعـددة.

) بأجزاء الكلام الـتـي٢)با\فردات في ا\عجم (ا\نزل5 الأبيـض.. الـخ.). (١(
)كذلك٣تؤدي الوظائف النحوية (منزل في مقابل منازل5 وهـذا مـنـزلـي). (

hمن خلال عمليات النحو ا\تعددة (ترتيب الكلمات كما تستخدم للتمييز ب
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الفاعل وا\فعول به في اللغة العربية مثال. صافح محمد عليا وصافح علي
محمدا).

تختلف اللغات-إذا-إلى حد كبير في كل من الفئات التي تعبر عنها5 وفي
الوسائل اللغوية الخاصـة الـتـي تـسـتـخـدم فـي �ـثـيـل هـذه الـفـئـات. وهـذه
الاختلافات أبعد من الحقيقة ا\عروفة الخاصة بأن معظم الكلـمـات لـيـس

).١٢٣: ص ٢١٢لها ترجمة تامة كاملة مكافئة من لغة لأخرى (
ى بعض الدراسات الامبيريقية التي حاولت فحص فرض وورف5ّوقد أد

للتأكد �ا إذا كانت عمليات تفكيرا الإنسان البدائي تعكـس بـالـفـعـل بـنـاء
لغته أم لا ? أدى إلى نتائج غير حاسمة. وقد حـاول أسـجـود وزمـلاؤه ه أن
يختبروا فرض «وورف» بتطبيق ا\ميز الدلالي على مصطلحات متكافئة في
لغات مختلفة. وتوحي دراساتهم بنتائج تناقض فرض وورف. أي أن هناك
اتفاقا بh الثقافات المختلفة في معاني الكلمات. غير أن هناك تحـفـظـات
ينبغي ملاحظتها في هذا السياق وهي أن ا\ـمـيـز الـدلالـي يـعـنـى بـفـحـص
ا\عنى الدلالي5 لا ا\عنى الإشاري.. وعلى الرغم من الاتفاق العام بh الثقافات
المختلفة إلا أن هناك بعض التباينات في عـمـلـيـة قـيـاس ا\ـعـنـى5 حـتـى مـع
افتراض تكافؤ ا\صطلحات5 فليس لدينا طريقة \قارنة الاستخدام ا\وضوعي

:٩٥للمصطلحات في ا\نطوقات الفعلية بواسطة متحدثh بالسنة مختلفة (
).١٣٥ص 

والاتجاه الفرعي الثالث والأخير هو اتجاه توفيقـي5 يـقـدم حـلا وسـطـا
لقضية علاقة اللغة بالتفكير5 ويتحاشى الانتقادات التي توجه إلى ا\ناحي
والاتجاهات الأخرى. وبرى مؤيدوه أن العلاقة بh اللغة والتـفـكـيـر عـلاقـة
دينامية متبادلة من حيث التأثير والتأثر5 فكل منهما يؤثر في الأخر5 ويتأثر
به. فنحن لا نستطيع أن نتكلم Tا لا نقدر أن نفكر فيـه5 ولا نـسـتـطـيـع أن

)5 وهذا الاتجاه الأخـيـر هـو١٠: ص ٢٢٨نفكر بعيـدا عـن قـدرتـنـا الـلـغـويـة (
الأكثر شيوعا وقبولا لدى ا\عاصرين. ومن هذا ا\ـنـطـق يـنـبـغـي أن تـتـعـدل
الأسئلة التي تشغل بال العلماء ا\هتمh بقضية اللغة والتفكير5 بحيث ينشغلون
بتوفير الأساليب ا\وضوعية الدقيقة التي تقيس العلاقة بh اللغة والتفكير5
وكيفية التعرف على أشكال الاضطراب التي تلحق بكل من الوظيفت5h وما
إذا كان اضطراب أحدا ما يقود إلى اضطراب الأخرى. وهوما نعتـقـد أنـه
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.hينبغي أن يستنفذ جزءا كبيرا من مجهود علماء النفس الإكلينيكي

ثانيا. العلاقة بين اللغة والثقافة
يقودنا فرض سابير-وورف الخاص بالنسبية اللغوية إلـى الحـديـث عـن

). فمن الواضـح-فـي رأيcultureنقطة أخرى وهي علاقة اللغـة بـالـثـقـافـة (
البعض-أن أفراد المجتمع الذين يستخدمون لغة واحدة يشتركون فـي أمـور
كثيرة: في اتجاهاتهم السياسية والأخلاقيـة5 بـل انـهـم يـشـتـركـون-إلـى حـد
بعيد-في الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم: تصنيفهم للأشياء المحسوسة5
وا\عاني التي يتضمنها كل تصنيف. إن أفراد المجتمع يشتركـون فـي تـاريـخ
واحد تسوده أنظمة وأعراف وتقاليد اتفاقـيـة وهـي الـتـي تـنـظـم الـسـلـوك5
ومدى ملاءمته5 وذلك في جـوانـب عـديـدة مـثـل: تـنـاول الـطـعـام5 الـتـنـشـئـة
الاجتماعية للأبناء5 الاحتفالات5 الزواج5 وهو ما يطلق عليه في مجـمـوعـة
ثقافة المجتمع. Tعنى آخران المجتمع الذي يستخدم لغة واحدة يعيش فـي

).٦٨ ; ص ١٠٣ظل ثقافة واحدة (
وهذا الرأي لا يحوز قبول كل الباحثh. فالآراء حول هذه القضية تنقسم

:hإلى قسم
الأول: يرى أن اللغة مرآة للثقافة تعكسها وتعكس خصائصها الأساسية.

الثاني. أن اللغة نفسها هي التي تشكل الثقافة وتحدد معا\ها.
وبالنسبة للنظرة الأولى تستخدم اللـغـة فـي تحـقـيـق الـتـفـاهـم وانـتـقـال
ا\علومات والخبرات بh الأفراد5 ولذلك فإن الحـاجـات ا\ـلـحـة والـظـروف
المحيطة تتسرب إلى اللغة فتنشأ ا\فاهيم التي تعبر عنها. وتنحت الكلمات
التي تصورها يحيط بالجماعة من ظواهر وظروف وحاجات. ولننظر إلـى
اللغة العربية لنرى عشرات الكلمات التي تتصل بالجمل والسيف وعشرات

: ص٤٧الأسماء التي تطلق على السيف والتي �تـلـئ بـهـا أشـعـار الـعـرب (
) وفيما يلي عدد من الأمثلة:١٤٣-  ١٤٢

فمن شعر عنترة بن شداد:
ولــــــــقــــــــد ذكــــــــرتــــــــك والــــــــرمــــــــاح نـــــــــواهـــــــــل

 مـــنـــي وبــــيــــض الــــهــــنــــد تــــقــــطــــر مــــن دمــــي
ومن شعر عمرو بن كلثوم:
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(×) نرى ذلك جليا في لغة القرآن الكر¡5 فـعـنـدمـا أراد الـلـه سـبـحـانـه وتـعـالـى أن يـلـفـت أنـظـار
{أفلا ينظرون إلىالأعراب من ساكني الجزيرة العربية إلى عظمته وقدرته وبديع خلقه قال لهم: 

). وذلك لأن الإبل كانت �ثل حجر١٧ صدق الله العظيم (سورة الغاشية آيـة الإبل كيف خلقت}
الزاوية في معيشتهم وانتقالهم.

نــــــطــــــاعــــــن مــــــا تــــــراخــــــى الــــــنـــــــاس عـــــــنـــــــا
ــــــشــــــيــــــنـــــــاُ ونــــــضــــــرب بــــــالــــــســـــــيـــــــوف إذا غ

 لــــــــدنhبـــــــســـــــمــــــــر مــــــــن قــــــــنــــــــا الخــــــــطــــــــى
 ذوابـــــــل أو بـــــــبــــــــيــــــــض يــــــــعــــــــتــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا

ويقول ا\تنبي:
أمـــــعـــــفـــــر الـــــلـــــيــــــث الــــــهــــــزبــــــر بــــــصــــــوتــــــه

�ـــــــــن ادخـــــــــرت الـــــــــصـــــــــارم ا�ـــــــــســـــــــلـــــــــولا?!
ومثال آخر من شعر طرفة بن العبد:

إذا ابــــــتــــــدر الــــــقــــــوم انــــــســــــلاخ وجــــــدتــــــنــــــي
 بــــــقــــــائــــــمـــــــه يـــــــدىْــــــتhمــــــنــــــيــــــعـــــــا إذا بـــــــل

حــــــســــــام إذا مــــــا قــــــمــــــت مــــــنــــــتــــــصــــــرا بـــــــه
كـــفـــى الـــعـــود مـــنـــه الـــبـــدء لـــيـــس pــــعــــضــــد

ويذكر الثعالبي فئات الكلمـات الـتـي تـدور حـول الإبـل مـثـل: أصـواتـهـا5
وألوانها وجماعاتها5 وأعدادها5 وسماتها وأعمارها5 فحولها وما يحمل عليها5
وأوصاف النوق5 وأوصافها في الل³ والحلب وسيرها وغير ذلك. ولنـنـظـر
مثلا في وصفه ا\فضل لأصوات الإبل وترتيبها. «إذا أخرجت الناقة صوتا
من حلقها ولم تفتح به فاها قيل أرزمت5 وإذا قطعت صوتها ولم �دد قيل
بغمت وتزغمت5 فإذا ضجت قيل رغت5 فإذا أطـربـت فـي أثـر ولـدهـا قـيـل
صنت5 فإذا مدت حنينها قيل سجرت5 فإذا أمدت الحنh على جهة واحدة
قيل سجعت5 فإذا بلغ الذكر من الأبل الهدير قيل كش5 فإذا زاد عليه قـيـل
كشكش وقشقش5 فإذا ارتفع قليلا قيل كت وقبقب5 فـإذا أفـصـح بـالـهـديـر
قيل هدر5 فإذا صفا صوته قيل قرقر5 فإذا جعل يهـدر كـأنـه يـقـصـره قـيـل

. وبالطبـع لـن نجـد فـي أي لـغـة سـوى)٨(زغد5 فإذا جعل يـقـلـعـه قـيـل مـلـخ 
. وسنجد في كـل لـغـة(×١)العربية هذا العدد من الكلـمـات ا\ـتـصـلـة بـالإبـل 

بعض الألفاظ أو ا\فردات التي �يزها5 وقد لا نجد لها مقابلا في اللغات
) عشرات الأسماءEskimoالأخرى. وعلى سبيل ا\ثال يوجد في لغة الإسكيمو (
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للثلج يقابلها في الإنجليزية كلمة واحدة (وفـي الـعـربـيـة عـدد أكـثـر قـلـيـلا)
).١٩١. ص ١٥٤(

ويقول فنك: «لا يجب أن ننظر إلى اللغات إلا بوصفها آثارا معبرة عـن
عقل الشعوب5 ولكي نقوم بدراسة دقيقـة يـنـبـغـي ألا نـبـدأ مـن الـلـغـة الـتـي

ليست إلا نتيجة5 بل من العقل الذي يخلق اللغة».
ومن ناحية أخرى يتساءل البعض عما إذا كانت اللغـة الإنجـلـيـزيـة هـي
اللغة ا\شتركة في إنجلترا والولايات ا\تحدة واستراليا ونيوزيلندا5 والفرنسية
هي اللغة ا\شتركة في فرنسا وعدد من ا\ستعمرات الأفريقية5 فهل يعـنـي

هذا أن هذه الشعوب تعيش في ظل ثقافة مشتركة?
ويجيب سابير عن هذا التساؤل بأنه لا �كن الادعاء بأن لغة المجتـمـع
البريطاني والأمريكي �ثل بيئة ثقافية واحدة. ويقود ذلك إلى تأثير العوامل

-٢٠٥: ص ٤٠الجغرافية والاقتصاديـة والـسـيـاسـيـة الـتـي تحـول دون ذلـك (
٢٠٧.(

ويرى بعض العرب أننا ذوو ثقافة مشتركة5 تحكمها العوامل الجغرافية
والسياسية والاقتصادية والتاريخ ا\شترك5 ويدعمها أننا نتكلم لغة واحـدة
هي اللغة العربية الفصحى. لكننا نجد أن لكل قطر عربـي لـهـجـة مـحـلـيـة
�يزة5 بل أن داخل القطر الواحد قد توجد عدة لهجات متباينة5 وبالتالي
فأن التشابه في الثقافة هو تشابه في الخطوط العريضة أو الأطر العامة.

وهناك بلا شك اختلافات ثقافية فرعية داخل الشعوب العربية.
وخلاصة القول: انه لا �كن فصل لغة المجتمع عن ثقافته فصلا تاما.
فهناك-دون شك-علاقة بh اللغة والثقافة فـي مـجـتـمـع مـا. هـذه الـعـلاقـة
�كن تصورها على أنها علاقة دينامية تفاعلية5 حيـث لا �ـكـن-إلـى الآن-

الجزم بأي من ا\تغيرين هو الأسبق5 وأيها الذي يؤثر في الآخر.
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الجهاز العصبي وعلاقته
باضطراب اللغة والكلام

ما زال الاعتقاد الراسخ-لدى البعض-أن البشر
هم النوع الوحيد الذي �تلك لغة متطورة5 ولذلك
فإنهم متميزون عن غيـرهـم مـن الحـيـوانـات5 ولـذا
أطلق على الإنسان «الحيوان العاقل». وقد أدى هذا
الاعتقاد إلى القول: أن قدرة البشر على تكلم لغـة
ما شيء مختلف عن إمكانات الاتصال التي لوحظت
لدى حيوانات أخرى. ويقـوم هـذا الافـتـراض عـلـى
hتصورين: أولهما أن هناك نوعا من الاختلاف ب
البشر والحيوانات الأقرب إليهم يرجـع إلـى وجـود
إمكانية فطرية محددة لـتـعـلـم الـلـغـة لـدى الـبـشـر5
وثانيهما أن اللغة البشرية مختلفة في النوع والدرجة
عن الأنساق الأخرى من الاتصال لدى الحيوانات.
والنتيجة ا\ترتبة على ذلك هي أن اللغات الإنسانية
لها بعض ا\لامح التي يستحيل على الأنواع الأخرى

).٥١٨: ص ٩٦تعلمها (
ويصدق هذا حتى إذا كانت ا\قارنة بh الإنسان
وبعض القردة العليا كالشمبانزي. فهذه الحيوانات-
أي الشمبانزي-تظهر من السلوك أ�اطـا تجـعـلـهـا
تحتل مرتبة أعلى من حيث الذكاء بالنسبة لـبـقـيـة

8
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الثدييات. وبرغم ذلك لأنها تعاني من نقص القدرة على تحويـل الإشـارات
الصوتية التي تصدرها إلى رموز لغوية5 أي رموز �كنها أن تؤدي الوظائف

اللغوية التي سبقت الإشارة إليها.
وقد أرجع بعض الباحثh هذا الاختلاف إلى نقص في ا\ـخ لـدى هـذه
الحيوانات. ويبدو أن إسناد السبب في القصـور الـلـغـوي عـنـد الـقـردة إلـى
مخها له ما يبرره في ضوء الفروق التشريـحـيـة بـh الـقـردة والإنـسـان فـي
التركيبات اللحائية. فا\خ لدى الإنسان مزود5 بسخاءT 5ا يسـمـى مـنـاطـق

5وهي ا\ناطق التي تربط بh مراكز الإحساس للبصرassociation)الترابط (
ز الروابط ا\سؤولة عن وظائف الكلام في أحدّوالسمع واللمس معا5. وتترك

شقي ا\خ فقط (الشق الأيسر عادة)5 حيث تـوجـد الـتـركـيـبـات الـتـرابـطـيـة
ا\تخصصة التي تقوم بالتحويل الضروري للإشارات البصريـة والـسـمـعـيـة

.إلى تكوينات لفظية

وإذا كان للكلام أساس بيولوجي لزم أن تكون هناك علاقة ما بh النمو
اللغوي والنضج الفسيولوجي. وتبh القائمة التالية كيف يسير التتابـع فـي
النمو اللغوي موازيا لتتابع مظاهر النمو الحركي5 �ا يوحي بوجود عملية

نضج فسيولوجي بالفعل لهذا التتابع ا\وازي ومسؤولة عنه.
ولا يعني الارتباط بh النمو اللغوي والنمو الحركي5 بالطبع5 وجـود أي
علاقة سببية بh العمليتh. فاكتساب اللغة مستقل �اما عن القدرة على
إخراج الألفاظ5 تلك القدرة التي تعتمد بدورها على الضبط الحركي5 ذلك
أن الأطفال في مرحلة مبكرة مثلا يقومون بإصدار أصوات وأنغام شبيهـة
بالكلام. ومعنى ذلك أنهم يكونون من الناحية الفسيولوجية مؤهلh �ـامـا
للنطق بالجمل5 ومع ذلك فإن قيام هؤلاء الأطفال بالكلام فعلا لا يبدأ إلا
Tضي فترة طويلة على هذه ا\رحلة. ومن ناحية أخرى فإن الأطفال الصم
البكم يكون في استطاعتهم مع ذلك أن يكتسبوا اللغة ا\كتوبة واللغة الإشارية.
ويؤكد وجه عملية نضج فسيولوجية كأساس للنمو اللغوي ذلك التتابـع
ا\نتظم والمحدد \راحل ذلك النمو حتى بالنسبة للأطفال ا\عوقh من فاقدي
البصر أو السمع5 وكذلك هؤلاء ا\تخلفh بشكل عام. ذلك أن الأطفال من
هذه الفئات �رون بنفس ا\راحل مـن الـنـمـو الـلـغـوي ا\ـبـيـنـة فـي الجـدول
السابق وإن كانت حصيلتهم من ا\فردات تكون محدودة بسبب العـجـز فـي
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التفاعل بh الآباء والأبناء. كذلك وجـد أن الـنـمـو الـلـغـوي يـسـيـر فـي هـذه
ا\راحل ذاتها بصرف النظر عن نوع اللغة أو الثقافة التي يعيش فيها الطفل
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) ذلك في أربعة أسباب تدفـع١٩٦٤)(Lenenbergِِ.ِِEوقد لخص ليننبرج ( 
للاعتقاد بأن ا\يول البيولوجية المحددة لدى الإنسان تجعل الصورة البشرية

من التواصل ميزة يتفرد بها النوع البشري وهي:
- التخصصات التشريحية والفسيولوجية في ميكانيزم الكلام وا\راكز١

التي تحكم الكلام في ا\خ.
- الجدول ا\نتظم للارتقاء لدى كل الأطفال بغض النظر عن التباينات٢

الثقافية.
- فشل الكائنات الأخرى في اكـتـسـاب حـتـى ا\ـراحـل الـبـدائـيـة لـلـغـة٣ 

البشرية.
).٧٢٧: ص ١٨١- العموميات اللغوية في الصوتيات والتراكيب والدلالة (٤

ويواصل ليننبرج محاولاته للبرهنة على وجود الإمكانـيـة المحـددة لـلـغـة
. ويرى أن هذه)١٦٤(لدى البشر5 فيؤكد وجود مرحلة حرجة لاكتساب اللغة 

ا\رحلة �اثل ا\رحلة الحرجة لدى صغار الطيور. فالأوز على سبيل ا\ثال5
التي تربى منعزلة منذ لحظة الفقس5 تستجيب لأي شيء كبير تراه-حتى لو
كان بشرا-كما لو كان أحد أبويها5 وتتبعه أينما ذهب. وفي حالة اللغة يتحدث
ليننبرج عن ا\رحلة الحرجة من خلال عودة اللغة مرة أخرى بـعـد فـقـدهـا
نتيجة إصابة الشق الأيسر. كما أن الراشدين الذين لم تتحسن لغتهم مرة
أخرى خلال خمسة شهور من الإصابة لا تعود مرة أخرى كما كانت. وبرغم
ذلك فالأطفال يتحسنون عبر فتـرة أطـول ولـو كـانـوا فـي مـرحـلـة الـصـغـر5
وتكون العودة أو التحسن كاملا. كما أن بعض الأطفال يكتسبون اللغة مرة
أخرى بعد إزالة الشق الأيسر. وقد ربط ليننبرج ا\رحلة الحرجة بـعـمـلـيـة

)5 ويرىlateralizationسيادة أحد الشقh في ا\خ أو «التخصص التشريحي» (
أن التخصص التشريحي يتم ما بh ا\يلاد والبلوغ5 وباكـتـمـال الـتـخـصـص

تنتهي ا\رحلة الحرجة.
غير أن الحديث عن ا\رحلة الحرجة يحمل في طياته بعض ا\شكلات.
فكثير من الباحثh يرون أن التخصص التشريحي يحدث قبل البلوغ بفترة
طويلة5 وقد يبلغ الاكتمال في سن الثانية. ولم يتأكد بعد ما إذا كان هناك
مرحلة حرجة حقيقية أم لا. حتى لو كان هناك هذه ا\رحلة الحرجة5 فقد
تكون خاصة بإمكانية ا\عالجة التسلسلية5 والتحليلية5 وليست قاصرة على
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اللغة فقط. هذه ا\ناقشات قد توحي بـأنـه لـيـس مـن الـضـروري أن تـوجـد
إمكانية بشرية فريدة مرتبطة باللغة. غير أن الـدلـيـل الـبـيـولـوجـي يـوحـي-
بصفة عامة-بأن البشر لديهم إمكانات متخصصة تعطيهم ميزة استخـدام
اللغة5 لكنها لا ترتبط-بالضرورة-باللغة فقط. وبناء على ذلك نتوقع أن نجد

).٥٢٠: ص ٩٦أنواعا أخرى تكتسب أو تستخدم اللغة5 ولكنها ليست راقية (
وبناء على ذلك فإن ملامح الجهاز العصبي ا\ركزي تعطي البشر ميزة
في استخدام اللغة. والبشر يتميزون-با\قارنة بالأنـواع الأخـرى-Tـخ أكـبـر5

)5 ومناطق ترابط أكثرcerebral convolutionsودرجة أكبر من التلفيف المخي (
. وهناك ميزتـان فـي)٧٩() وا\ناطق السمعية والبـصـريـة cortexبh اللحـاء (

) يدعـي الـبـعـض أنـهـمـاcentral nervous systemالجـهـاز الـعـصـبـي ا\ـركـزي (
خاصتان باستخدام البشر للغة: ا\يزة الأولى: أن بعض القدرات ا\رتبـطـة
باللغة تتركز في أحد الجانب5h وا\يزة الثانية: أن هناك فترة حاسمة وهامة
في اكتساب اللغة. واللغة بالنسبة لأغلبية الناس تتموضع في الجانب الأيسر
في ا\خ5 والدليل الرئيس على ذلك مشتق من دراسات إصابات الشق الأيسر

) وأمـراض أخـرى. هــذهtumersمـن ا\ـخ والـنـاتجـة مــن الحــوادث والأورام (
الإصابات غالبا ما تصيب بعضا من القدرة اللغـويـة5 ويـعـتـمـد نـوع ودرجـة
العطب على موقع وشدة الإصابة5 وأدلة أخرى تجريبية مثل التحديد ا\عملي
لسرعة ودقة الناس في تحديد الأصوات التي يسمعونها من الأذن اليمنـى

).٥١٩: ص ٩٦أو اليسرى (وهو ما يسمى تكنيك التنبيه السمعي ا\زدوج) (
وبالإضافة إلى ملامح الجهاز العصبي ا\ركزي5 التي �يز البشر وتجعلهم
ينفردون Tيزة التواصل من خلال اللغة ا\نطوقة5 توجد ملامح أخرى تقع

تحت فئة ا\لامح الطرفية.
وأهم ا\لامح الطرفية5 لدى البشر5 هي جهازهم النطقي البارع. فالبشر
5hتلكون مجموعة متعددة من العضلات الوجهة تسمح بحركة كبيرة للشفت�
والوجنات (الخدود) والفكh. كما أنهم �تلكون عضلات قوية ولسانا مرنا
�كنه التحرك بحرية داخل تجويف الفم5 كما �تلكون أسنانا متراصة جنبا
إلى جنب تكون معا حاجزا وسياجا حول اللثة5 وتلتقي نهاية كل مـن الـفـك
العلوي والفك السفلي عندما نطبق الفم. وأخيرا البلعوم ذلك الجزء الواقع
في نهاية الفم وا\تصل با\ريء حتى مدخل الرئت5h وهو أطول من نظائره
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في الرئيسات الأخرى. كل هذه ا\لامح التشريـحـيـة تـعـطـي الـبـشـرة قـدرة
فريدة على إنتاج الأصوات الكلامية.

وعلى أي حال فقد استفاد علم النفس اللغوي في دراسة الأساس العصبي
) وهو العلم الـذيneuropsychoilogyللغة من اتصاله بعلم النفس العصـبـي (

يــدرس الــعــلاقــة بــh ا\ــخ والــســلــوك)5 وكــذلــك عــلــم الــلــغــة الــعــصــبــي
)nearolinguisticsالـلـغـات hوهو مجال جديد نسبيا يعنى بفهم العلاقة ب) (

المختلفة5 ووظيفة أو عمل ا\خ بالإضافة إلى علاقة اللغة بالقدرات ا\عرفية)
).٢٢٧: ص٧٦(

وتركزت الدراسات في هذين المجالh في أشكال الحبسة الإكلينيكيـة5
والبحوث الفسيولوجية-الكهربية5 والبحوث التجريبية. ويتصل هذان النظامان
للواقع البيولوجي بعلم النفس اللغـوي. وتـعـتـبـر الـنـتـائـج ا\ـشـتـقـة مـن هـذه
المجالات5 والتي تؤثر في نظريات علم النفس اللـغـوي ذات فـائـدة وأهـمـيـة

.)٣٣(بالغة له

أولا: العلاقة بين المخ والسلوك اللغوي:
من ا\عروف الآن-في العلم الحديث-أن ا\خ يعتبر أساس العمليات ا\عروفة
(وكل العمليات السيكولوجية الأخرى)5 والسلوك مـن قـبـيـل الـتـخـاطـب مـع
الآخرين5 أو الإدراك أو التذكر أو التفكيـر5 ويـتـم كـلـه مـن خـلال الـوظـيـفـة
ا\ركبة مكتملة التنظيم أنتي يقوم بها اثنا عشر بليونا من الخلايا العصبية

التي نشكل في مجموعها ما يسمى ا\خ البشري.
وتعد مشكلة العلاقة بh العقل والجسم واحدة من أصـعـب ا\ـشـكـلات

). فعلىneuro scienceالعلمية التي يلتقي فيها العلم ا\عرفي بالعلم العصي (
مدى تاريخ العلم كانت هناك مجموعة من ا\ناهج المختلفة للربط بh ا\عرفة
ونشاط ا\خ. وأكد بعض العلماء أن العمليات ا\عرفية والمخية عمليات متوازية
ومستقلة. واعتقد آخرون بأن هـذه الـعـمـلـيـات ا\ـعـرفـيـة والـعـصـبـيـة شـيء

.)٥٣(واحد
rightويـنـقـسـم ا\ـخ الـبـشـري إلـى نـصــفــh أو شــقــ5h الــشــق الأ�ــن (

hemisphere) والشق الأيـسـر (left hemisphereوكان من ا\عـتـقـد أن هـذيـن .(
الشقh متماثلان أحدهما صورة طبق الأصل من الأخر5 غير أن البـحـوث
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التشريحية الدقيقة كشفت عن بعض الفروق الجوهرية بh الشـقـh تـبـدأ
temporal lobeمع ا\يلاد. وأحد هذه الفروق هو أن منطقة الفص الصدغي (

منطقة هامة في السلوك اللغوي5 وهي أكبر في الشق الأيسر منها في الشق
الأ�ن. هذا التباين (أو عدم التناظر) التركيبي مهم للانتظام الوظيفي في

)5 أي أنcerebral dominanceالسلوك اللغـوي ا\ـعـروف «بـالـسـيـادة المخـيـة» (
).٣٨٤: ص١٥٣أحد الشقh أكثر أهمية من الآخر (

وبالتالي فإن من ا\سلمات الأساسية-الآن-في التنظيم الدماغي حدوث
نوع من عدم التناظر الوظيفي5 فإذا كان الشق الأيسر يحتوي مناطق اللغة
فإن بعض الوظائف البصرية وا\وسيقية تقع تحت سيطرة الشق ا\قابل5 أي
الشق الأ�ن-ويكون عدم التناظر أوضح في اللغة من الوظائف البصرية.

) إلى عـدم١٨٦٥) في دراسـتـه الـرائـدة سـنـة (Brocaوقد أشـار «بـروكـا»(
التناظر الوظيفي في شقي ا\خ5 بالنسبة للغة5 بـنـاء عـلـى أبـحـاث مـواطـنـه

)5 وافترضembriology) الخاصة بعلم «الأجنة» (١٨٥٤)(Gratiolet«جراتيولي» (
بناء عـلـى ذلـك أن �ـركـز الـلـغـة فـي أحـد شـقـي ا\ـخ فـطـري فـي الأسـاس
وخصوصا بالنسبة للجنس البشري. وعليه فإن التسليم بنظريـة الـتـنـظـيـم

شكل (١)
أعضاء ا�خ وتركيبه من الداخل
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الدماغي للغة في علم النفس العـصـبـي قـد اسـتـمـد مـن خـلال وجـود بـنـاء
تشريحي غير متناظر. وعلى ذلك افترض أن عدم التناظر الدماغي يؤدي

إلى عدم تناظر وظيفي.

) هـذه ا لاخــتــلافــات١٨٨٤) ســنــة (Eberstallerووصـفـت «ابــرســتــالــر» (
التشريحية5 ثم لوحظت حديثا5 من خلال المجهر مباشرة5 وأثناء �و وارتقاء
الأجنة. و�كن لعدم التناظر التشريحي والوظيفي أن يحدث دون أن يكون

)Rateliffبينهما علاقة حيث �ت دراسة كل منهما على حدة. إلا أن راتلف (
وزملاءه لاحظوا5 من خلال دراسات الأشعـة الخـاصـة بـالأوعـيـة الـدمـويـة5
وجود عدم تناظر في توزيع تلك الأوعية الدموية يتطابق مع مـنـاطـق عـدم
التناظر الخاصة باللغة5 وأكدوا أن الأشخاص الذين   فحصهم يعانون من
اضطرابات لغوية وقتية إذا حقنوا Tحلول الصوديوم أميتال في الشـريـان

).carotiel«السباتي» (

شكل (٢)
(مخازن في رأس واحدة)
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وقـد سـاعـدت الـدراسـات الخـاصـة بـعـلـم الأجـسـام الحـيـة وتـركـيـبـهــا5
والـدراسـات الـتـي أجـريـت عـلـى حـديـثـي الـولادة هـذه الأفـكـار. وأوضـحـت
الدراسات الفسيوكهربية ودراسات التعرف على الأصوات البشرية أنه بعد
الولادة مباشرة يكون الشق الأيسر أكثر حساسية للمعلـومـات الـلـغـويـة مـن

.)٥٤(الشق الأ�ن 
ويـرى بـعـض الـبـاحـثـh أن نـوع الاضـطـراب الـلـغـوي الـذي يـظـهـر لـدى
ا\فحوصh الذين أتقنوا لغة أو أكثر يتميز ببؤرة محددة عضـويـا. والأكـثـر
من ذلك أنه في الزملات ا\ـرضـيـة ا\ـرتـبـطـة بـهـذه الإعـطـاب المخـيـة ذات
البؤر5 وهي بصفة عامة تكون في الشق الأيسر للأشخاص ذوي اليد اليمنى
ا\سيطرة5 يحدث اضطراب في الإنتاج أو الفهم اللفظي5 وقد يكون سائدا

).١٦٢: ص ١٠٨إذا ما قورن باضطرابات أخرى لدى ا\فحوص (
وبرغم أن البحث ا\نظم لعلم النفس اللغوي5 خصوصا دراسـة الـكـلام5

) فإن البعض يتشـكـك فـي مـلاءمـة٦: ص ٧٨بدأ بدراسة الكلام الحـبـسـة (
دراسة الحبسة لعلم النفس اللغوي لدى الأسوياء5 حيث أن وظيفة اللغة لدى
الفرد ا\صاب مخيا هي نتاج لنظام غير سوفي لا تعكـسـه حـالـة الأسـويـاء

).٢٢١: ص ١٩٩(
ويرجع تاريخ تحديد الإعطاب المخية ا\سؤولـة عـن اضـطـرابـات الـلـغـة
والكلام إلى ما يزيد عن قرن من الزمان5 حيث أمـكـن اسـتـغـلال الحـوادث
الطبيعية التي تحدث لبعض الأفراد فتؤثر في بعض الوظـائـف الـسـلـوكـيـة
لديهم (كالعجز عن استخدام اللغة). وأمكن استغلالها لتحديد ا\ناطق المخية
ا\سؤولة عن تلف هذه الـوظـائـف5 وذلـك مـن خـلال جـراحـات ا\ـخ. ويـعـود

) الفضل في الاكتشافات١٨٨١) عام (Brocaلعبقرية الطبيب الفرنسي بروكا (
الرائدة في جراحة ا\خ التي تحدد من خـلالـهـا بـعـض الـوظـائـف الـنـوعـيـة
للمواقع المختلفة من ا\خ5 وذلك من خلال عمليتh جراحيتh أجراهما على
شخصh أصيبا بشلل في النصف الأ�ن مع فقدان القـدرة عـلـى الـكـلام5
فقد لاحظ «بروكا» أثناء جراحته على هذين الشخصh أن هناك تليفا في
بعض ا\ناطق من الجزء الأيسر من الفص الجبهي �ا جعله يستنتج بـكـل
دقة ا\واقع المخية ا\سؤولة عن استخدام اللغة وتسمى هذه ا\نطقـة حـتـى

) (ويوضحها الشكل التالي).Broca‘s areaالآن بإسم «منطقة بروكا»(
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) أن يحددWernickوباستخدام منهج الجراحة نفسه أمكن «لفرنـيـك» (
منطقة أخرى من ا\خ مسؤولة عن فهم اللغة ا\نطوقة وا\كتوبة وهي «منطقة
فيرنيك»5 وهي تتصل Tنطقة بروكا (ا\سؤولة أساسا عن إنتاج اللغة) بخلية
طويلة منحنية �ر با\راكز الحسية البصرية والسمعية. ويـعـزو الـبـاحـثـون
hا\نطقت hتطور اللغة في أعلى مراحلها الارتقائية لدى الإنسان إلى �و هات

). وتقود الإصابة في الأجزاء المختلفة من ا\خ٣٨٦: ص ١٥٣; ٧٦- ٧٥: ص٣٩(
إلى أ�اط مختلفة من تدهور الأداء5 ولـذلـك فـإن الـدراسـات الجـيـدة هـي
التي تستخدم إما موقع العطب وإما صورة العرض كمتغيرات مستقلة. وقد

) وجود ثلاثة نظم للمعالجة أو ا\راكز هي. ا\ركز «أ»Lichtheimليختها¡ (
خاص بالتمثيلات السمعية للكلام5 وا\ركز «م» خاص بالتمثيلات الحركية

للكلام5 وا\ركز «ب» نظام للربط. وهو ما يوضحه التخطيط التالي:

شكل (٣)

� �

�
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وتؤدي الاضطرابات في ا\ركز «أ» إلى فقد الفهم للغة ا\نطوقة5 ويظل
الكلام الإرادي دون إصابة5 ويصاب تكرار الكلام أيضا ما دامت الـروابـط
بh ا\دخلات والمخرجات قد أضيرت من جراء الإصابة التي لحقت با\ركز

«أ». أما الاضطرابات في ا\ركز «م» فتؤدي إلى الأعراض التالية:
- فقد الكلام الإرادي.١
- عدم القدرة على إعادة الكلمات5 ويظل فهم الكلمات ا\نطوقة سليما.٢

أما إصابة ا\مر بh «أ5 ب» فيؤدي إلى فقد القدرة على الفهـم5 ويـظـل
ا\ريض قادرا على إنتاج الكلام. وبالتالي فإن ا\رضى ذوي الإصابات المخية

) يكون فهمهم جيدا بينما تنخفض قـدرتـهـم عـلـىBrocaفي منطقة بروكـا (
) فلاC.Wernickإنتاج الكلام5 أما ا\رض ذوو الإصابات في منطقة فيرنيك (

تتأثر طلاقة الكلمات لديهم5 بينما يظهرون فقرا في القدرة على الفهم.
ويؤخذ على هذه النماذج أنها تركز على إنتاج وفهم الكلمات ا\ـعـزولـة5

) على الطبيعة التركيبيـة لـلـسـلـوك الـلـغـويJ acksonولذلك ركز جاكـسـون (
الإرادي لدى الأسوياء. فما يفعله الأسوياء ويعجز عنه مرضى الحبسة هو
وضع الكلمات مع بعضها بعض بطرائق جديدة للتعبير عن قضية ما. وبالتالي
فإن العنصر الحاسم بالنسبة لاستخدام اللغة السوية هو ا\قدرة على تنظيم

).١٨: ص ٧٩الكلمات في جمل متماسكة متناسقة (
The Working ) في كتابه «ا\خ العامل أو النشط»(A.R. Luriaويقرر لوريا (

Brain)(أن وظيفة ا\خ �كن أن تحلل في ضوء ثلاثة أنساق رئيسة:١٩٧٣ (
الأول: نسق لحائي نوعي ينظم العمل اللحائي5 أو حالات الاستثارة.

الثاني: لحائي جانبي قفوي (خلفي) وهو الذي يستقبل5 يعالج5 ويخزن
ا\علومات.

الثالث: لحائي جبهي يخطط السلوك والخبرة.
ويرى أن هناك مناطق محددة تساهم في تنظيم العمل اللـحـائـي5 ومـع
الأعطاب في هذه ا\ناطق يظل التركيب النحوي والدلالي لـسـلـوك الـكـلام
سليما5 لكن ا\ريض يتكلم بلا مبالاة. وهو ينظر إلى الشق الأيسر باعتباره

).١٨٥: ص١٢١ا\كان الذي يحدث فيه التكامل البصري-اللفظي بصفة عامة (
) وصفا للأعراض التي تنجم عن الإعطابJ.Mcfie  وقد قدم جون ماكفى (

المختلفة في ا\خ. وسوف ننتقى منها ما كان متصلا باللغة أو الكلام. وسوف
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نركز على إصابات الشق الأيسر باعتباره موضـع ا\ـراكـز الخـاصـة بـالـلـغـة
والكلام.

ويوضح الشكل التالي الاضطرابات ا\صاحبة للأعطاب محددة ا\وقع.

ب-الشق الأzنأ-الشق الأيسر
- اللاتعترف على ا\كان١- اضطرابات اللغة التعبيرية١
- اللاتعرف على الوجوه٢- اضطرابات اللغة الاستقبالية٢
- اضطرابات حركة ارتداء ا\لابس٣- اضطرابات التعرف على جانبي الجسم٣

- عدم القدرة على التوجه ا\كاني٤- اضطرابات الحركة
- اللاتعرف على الأنغام (حسي)٥- -اضطرابات القدرة الحسابية

- اللاتعرف على الأنغام (حركي)٦- اضطرابات الكتابة٤
- اضـطـرابـات الحـركـة ا\ــصــاحــبــة٧- اضطرابات القراءة٥

لتعبيرات الوجه
- اضطرابات الإحساس وا\رح٨- اللاتعرف على الألوان والأدوات٦
- اضطرابات حسية واكتئاب٧
- اللاتعرف على الأنغام (حسي)٨

- اضطرابات الفص الجبهي: إن إصابة الجزء الخلفي من الفص الجبهي١
في أي من شقيه يـؤدي إلـى ظـهـور اضـطـرابـات فـي الحـركـات ا\ـقـصـودة5
واضطرابات في التعبيرات العضلية بالوجه5 وأيضا اضطراب في الحركات
ا\طلوبة لنطق اللغة5 وترتبط الإعطاب التي تتضمن الأخدودين الثاني والثالث
بالفص الجبهي الأيسر بظهور الحبسة التعبيريـة وانـخـفـاض الـقـدرة عـلـى
الكلام5 واللغة التلغرافية5 كما تظهر أحيانا صعوبات في التحكم في الحركات

شكل (١)
الاضظرابات ا�صاحبة للأعطاب المحددة ا�وقع
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ا\طلوبة للكتابة.
- اضطرابات الفص الصدغي الأيسر: يتمثل العجز الأساسي ا\رتبط٢

بأعطاب الفص الصدغي الأيسر في اضطراب القدرة على فهم اللغة. وقد
) إلى أنه كلما كان العطـب أقـربLhermitte & Gautirأشار لرميت و جوتيـر(

إلى الجزء الأمامي ازداد فيضطرب في تحقيق الجانب الحركي للكلام5 أي
في تركيب الجمل وأخطاء إبدال وخلط حروف الـكـلـمـات5 بـيـنـمـا نجـد أن
أعطاب الجزء الخلفي تحدث اضطرابا في ا\ضمون ا\عنوي للكلام وتكوين
الجمل. وفي كلتا الحالتh قد يصاحب الاضطراب صعوبات في فهم اللغة5
وكما هو الحال في معظم حالات الحبسة5 قد تظهر صعوبة إيجاد الأسماء
كعنصر واضح في الاضطراب5 وفي حالات نادرة قد �تد صعـوبـة الـفـهـم
إلى الأصوات غير الكلامية5 ويشمل الاضطراب القدرة العامـة عـلـى فـهـم

-٢٨٨: ص ٥٥معاني الأصوات قاطبة ويظهر ما يسمى اللاتعرف السمعي (
٢٨٩.(

- الفص الجداري الأيسر. تكون اضطرابات اللغة الناتجـة مـن عـطـب٣
) عادة ذات طبيعة استقباليةSylvian Fissureعند الحدود العليا لشق سيلفيان (

في معظم الأحيان وتتعلق بدلالات الألفاظ ومعانيها5 هذا على الـرغـم مـن
أن الأعطاب في الجزء الأمامي تؤدي إلى اضطراب في الجانب التعبيـري

للغة.
- الفص القفوي الأيسر: �كن أن يضاف إلى الزملة ا\رضية الكلاسيكية٤

لأعطاب الفص القفوي الأيسر(أي فقدان الرؤيـة فـي الـنـصـف الأ�ـن مـن
المجال البصري5 وصعوبات القراءة5 دون وجود صعوبات مصاحبة في الكتابة5
واللاتعرف على الألوان) درجة من اضطرابات فهم اللغة واضطرابات القدرة

).٢٩٤- ٢٩٢: ص ٥٥الحسابية (
بعد أن ناقشنا علاقة اللغة بالجهاز العصـبـي5 وتـعـرفـنـا عـلـى ا\ـواضـع
التشريحية ا\سؤولة عن اللغة والكلام في ا\خ5 وما ينتج عن الإصابة فيها
مـن اضـطـرابــات كــلامـيـة سـوف نـحـاول الآن أن نـتــنـــاول اضـــطـــرابـــات
hالـلـغـة واضـطـرابــات الـكــلام لـــنـــرى مـــــا إذا كـــانـــــت هـــنـــاك فـــروق بـ
اضطرابات اللغة واضطرابات الكلام5 ثم نقدم وصفـا لـبـعـض �ـاذج هـذه

الاضطرابات.
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ثانيا: اضطرابات اللغة، واضطرابات الكلام
بدأ الحديث عن اضطرابات اللغة يأخذ مـكـانـه مـنـذ مـنـتـصـف الـقـرن
التاسع عشر5 ويعكس من ناحية تطور التصورات السيكـولـوجـيـة والـلـغـويـة
للسلوك ا للغوي5 ومن ناحية أخرى تطور التصورات التشريحية والإكلينيكية

.)٧٧(للعلاقات بh الأعطاب اللحائية واضطرابات السلوك
وهناك أنواع كثيرة من اضطرابات اللغة والكلام. وقد اصطلـح مـكـتـب
خدمات الارتقاء البشري التابع لوزارة الصحة والـشـؤون الاجـتـمـاعـيـة فـي
الولايات ا\تحدة الأمريكية على التمييز بh اضطرابات اللغة واضطرابات
الكلام على أساس أن اضطرابات اللغة تشير إلى الاضـطـرابـات ا\ـتـعـلـقـة
باستقبال اللغة (فهمها)5 أو التعبير بها5 أو الاضطرابات ا\تصلـة بـالـتـتـابـع
اللغوي (كان تنتظم جملة وراء الأخرى)5 في حh تشير اضطرابات الكلام
إلى معاناة بعض الأطفال من متاعب عند النطق بالكلمات. ومن أبرز هذه

artirulationالاضطرابات الأخيرة الاضطرابات الصوتية واضطرابات التلفظ (

disorder  ١٧٧)( ٢٧:ص.(
hفي التمـيـيـز بـ hالباحث hومع ذلك ما زالت هناك خلافات قائمة ب
اضطرابات اللغة واضطرابات الكلام. كما سيتضح من مناقشتنا التالية.

جرت عادة الباحثh أن يقسموا اضطرابات الكلام وعيوب النطق إلـى
:hرئيس hقسم

أولا: عيوب ترجع العلة فيها إلى أسباب أو عوامل عضوية.
ثانيا: عيوب ترجع العلة فيها إلى أسباب وظيفية.

والقسم الأول من تلك العيوب يكون السبب فيـه إمـا عـيـب فـي الجـهـاز
السمعي5 والجهاز الكلامي كالتلف أو الـتـشـوه5 وإمـا سـؤ الـتـركـيـب فـي أي
عضو من أعضاء الجهازين5 وإما النقص في القدرة العقلية العـامـة5 وهـي
تؤدي إلى خلل في تأدية هذا العضو لوظيفته5 فيحدث نتيجة لذلـك عـيـب
في النطق5 أو احتباس في الكلام أو نقص في القدرة التعبيرية. كما ترجع

أيضا للإصابات العضوية في ا\خ كما سبق أن أوضحنا.
ويلاحظ في حالة العيوب أو الاضطرابات التي تنجم عن علة وظيفيـة
أن ا\صاب لا يشكو أي نقص عضوي في الجهاز الكلامي أو السمعي5 وكل
ما هنالك أن قدرة الفرد على التعبيري تتأثر بعوامل غير عضوية تسبب له
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اضطرابات عدة تختلف من حيث نوعها وشدتها وفقا \دى قوة هذه العوامل
وتأثيرها في الفرد5 وبجانب التقسيم السابق هناك تقسيم آخر أكثر تفصيلا
لا يقوم في أساسه على النظر إلى مصدر العلة5 بل يقوم على أساس ا\ظهر
الخارجي للعيب الكلامي وتتخذ هذه العيوب أشكالا مختلفة منها ما يأتي:

- التأخر في قدرة الأطفال على الكلام.١
- احتباس الكلام أو فقد الـقـدرة عـلـى الـتـعـبـيـر وهـذه المجـمـوعـة مـن٢

الأمراض الكلامية تعرف باسم الحبسة.
- العيوب الإبدالية: وهي عيوب تتصل بطريقة نطق أو تقو¡ الحروف٣

وتشكيلها.
- الكلام الطفلي.٤
- الكلام التشنجي.٥
- العيوب الصوتية.٦
- العيوب التي تتصل بطلاقة اللسان وإنسانيته في التعبير5 ومن أهمها٧

)stammering)5 والتلعثم (stutteringاللجلجة (
- عيوب النطق الناتجة من نقص في القدرة السمعية أو القدرة العقلية.٨

). ومن ا\لاحظ هنا أن مـعـظـم هـذه الاضـطـرابـات أكـثـر٣٠-  ٢٩: ص ٤ ٩(
ظهورا في الأطفال. وهناك ظواهر كلامية أخرى �كن اعتبارها من الظواهر

-١٧٩: ص ١٢٦ا\رضية مثل الاستباق والتمادي والنقلات والإبدال والإدغام (
١٨٠.(

) عن الطريقـةLeeوإلى جانب هذه الأخطاء الطبيعية فقد كتـب «لـي» (
التي �كن بها إحداث اضطراب ملحوظ في سلوك الكلام لدى الأشخاص

). وقد أظهرت حالات تجريبية٣٨٥: ص ٣٨ذوي العادات السوية في الكلام (
أشكالا متعددة من عيوب الكلام ومنها تـكـرار أصـوات مـعـيـنـة وكـلـمـات أو

عبارات5 والتردد والوقفات.
ويرى بعض الباحثh أن الحبسة بأنواعها المختلفة من الأمثلة التقليدية
لاضطراب اللغة5 حيث تضطرب فيها عدة وظائف حسية وحركية5 وتظهر
في تأثر القدرة على فهم الكلام أو عدم القدرة على نطـق الـكـلـمـات5 وقـد

). وقد٤٥٠: ص �١٩٤تد الصعوبة لتشمل القدرة على استدعاء الكلمـات (
)١٨٦٨))(H.jackson () ومن بعده جاكسون ١٨٦٥)(J.Baillargerكان باليرجير (
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أول من نظر إلى الحبسة كاضطراب في اللغة. إلا أن هناك اضطرابا من
النوع الحبسي لدى ا\فحوصh ا\صابh بإصابات مخية منتـشـرة أو غـيـر
محددة5 ولا يظهر لديهم الاضطراب كاضطراب سائـد5 وإ�ـا عـنـصـر مـن

: ص١٠٨بh اضطرابات السلوك الأخرى لديهم كما في مرضى الفصـام (
١٦٢.(

�كننا الآن أن �يز بh ثلاثة أنواع رئيسة من الاضطرابات في سلوك
التخاطب اللفظي5 وهذا التصنيف يعتمد على محكات لغوية وغير لغـويـة5

منها:
أ-اضطرابات الكلام التي تقابل الأعضاء الـطـرفـيـة لـلإنـتـاج5 وأعـضـاء
الاستقبال. و�كن أن نضمن في هذه الفئة من الاضطرابات اللجلجة واللعثمة

واضطرابات القراءة.
ويعني اضطراب الكلام أي اضطراب طويل ا\دى في إنـتـاج الـكـلام أو
في إدراكه5 وبالتالي فإن الكلام ا\ضطرب هو الـكـلام الـذي يـنـحـرف عـنـه
كلام الأقران الآخرين5 ويكون ملفتا للانتباه5 ويسبب سوء التوافق بh ا\تكلم

:١١٢وبيئته الاجتماعية5 وقد تكون هذه الاضطرابات عضوية أو وظيفيـة (
).٥١٧-٥١٦ص 

ب-اضطرابات اللغة التي تقابل الأعطاب المخية ذات البؤر المحدودة أو
ا\نتشرة (مثل الحبسة الفصامية). ويختلف الباحثون حول التحديـد لـهـذه
الفئة. فكثيرا ما تضطرب اللغة دون وجود أعطاب مخية. وهـو مـا يـعـرف
بالاضطراب الوظيفي مثل ما يحدث لدى ا\رضى الفصاميh من اضطرابات
في فهم وإنتاج اللغة5 برغم ما هو معروف من أن الـفـصـام مـرض وظـيـفـي
ليس له سبب عضوي معروف حتى الآن. (وهو ما كشفت عنه دراسة ميدانية

قمنا بها وسنقدمها في الفصل الأخير).
): ولها مظاهر تتجلى في عمليـة(enunciationجـ-الاضطرابات النطقية 

النطق5 وفي التعديلات العامة في سلوك ا\فحوص تجاه العالم الخارجي.
وفي حالات معينة (مثل الـذهـانـيـh) يـكـون هـنـاك اضـطـراب فـي خـريـطـة
hالتخاطب ذاتها5 وتقع في علاقة ا\تكلم با\ستمع بالإضافة إلى العلاقة ب

) الـذي يــتــحــدث عــنــه. وفــي حــالات أخــرىreferent   ا\ـتــكــلــم وا\ــرجــع (
(كالعصابيh) لا تضطرب خريطة التواصل5 ولكن يـظـهـر تـنـظـيـم وظـيـفـي
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).٥٦ف الكلام (ّس في الكلام5 أي توقّبسة ثقل في اللسان �نع من الإبانة. وتحبُ(×) الح

يأخذ شكلا معينا بالنسبة للحديث الهستيري5 والحديث الوسواسي وهكذا.
).١٦١: ص ١٠٨(

ثالثا: نماذج لبعض الاضطرابات الكلامية
hمن الواضح5 �ا سبق5 أن هناك ما يشبه الاتفاق على وجود �ييز ب
اضطرابات اللغة واضطرابات الكلام5 واضطرابات النطق أو التلفظ. ويتفق
هذا التمييز مع ما سبق أن قدمناه من تفرقة بh اللغة والكلام. وبرغم ذلك
فإن ا\تفحص لبعض مؤلفات علم النفس5 والطب النفسي والعصبي لا يجد
هذا التمييز بوضوح. فعند الحديث عن اضطرابات اللغة يـتـركـز الحـديـث

سة» كما لو كانت ا\ظهر الوحيد من هذه الاضـطـرابـات (انـظـر:ُعن «الحـب
).١٦٢: ص ١٠٨

 وهناك تجاهل للاضطرابات اللغوية الوظيفية (التي لـيـس لـهـا مـنـشـأ
عضوي في الجهاز العصبي أو في الجهاز الكلامي) التي توجد لدى فئات
من ا\رضى النفسيh والعقليh وخصوصا مرض الفصام. ولذا فإننا سنقدم
هنا عددا من �اذج الاضطرابات التي ننظر إليها باعتبارهـا اضـطـرابـات
كلامية5 ثم نخصص الفصل التاسع للحديث عن اضطراب اللغة لدى فـئـة
من فئات ا\رض العقلي (مرض الفصام) باعتبارهـا مـن الـفـئـات الـرئـيـسـة

التي تعاني-من بh ما تعانيه-من اضطرابات في فهم وإنتاج اللغة.

 ):(aphasiaبسة (الأفيزيا) ُأ-الح
 اصطلاح يوناني الأصل يتضمن مجموعة العيوب التي تتصل(×١)الأفيزي

بفقد القدرة على التعبير بالكلام أو الكتابة5 أو عدم القدرة على فهم معنى
الكلمات ا\نطوق بها5 أو إيجاد الأسماء لبعض الأشياء وا\رئيات أو مراعاة
القواعد النحوية التي تستعمل في الحديث5 أو الكتابة. وقد اصطلح عـلـى
إطلاق لفظ «أفيزيا» أو حـبـسـه عـلـى عـدد مـن الأعـراض الـكـلامـيـة5 رغـم
التفاوت بينها في ا\ظهر الخارجي. ومع ذلك فهناك عامل مشترك يربـط
بينها5 وينحصر في أن مصدر العلة في كل منها يتصل بالجـهـاز الـعـصـبـي
ا\ركزي5 ويرجع الاختلاف في ظهور إحداها دون الأخرى في مصاب دون
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الأخر إلى نوع وموضع الإصابة من هذا الجهاز. وكان من نـتـائـج الـبـحـوث
التشريحية الدماغية التي قام بها كل من بـروكـا5 و فـرنـيـك5 و بـيـيـر مـاري

)P.Mary) 5 و هـنـري هــد(H.Head) و جـاكـســون (Jacksonh5 و جـولـد شــتــ(
)Goldstein) 5 و رسل بريـن(Brean) 5 و كرتشلي(Kretchlyوغيرهم الكشـف (

).٦٣: ص ٤ ٩بسة» (ُعن عدة أنواع من «الح
 تصنيفا١٩٦٥) عام Hecaoen & Angelergeesوقد قدم هيكان وأنجلرجيز (

لأنواع الحبسة ووصفاها تحت عنوان اضطرابات اللغة5 واستخدما في هذا
ات لغويـة5ّ ومحكًات إكلينيكية وتشريحية وسيكولوجيـة أولاّالتصنيف محـك

ثانيا. و�يزان بh الأنواع التالية:
) التي يشمل فيها الاضطراب كلا مـنexpressiveسة التعبيرية (ُ- الحب١

التعبير الشفهي أو ا\كتوب وتشمل:
بسة البرمجة الصوتية (أو الحبسة الحركية والكتابية). وتشمل إنتاجُأ-ح

الفونيمات5 بينما يظل فهم الرسائل اللفظية5 شفهية كانت أو مكتوبة5 سليما5
أو شبه سليم. وتضطرب الكتـابـة فـي ظـل الإمـلاء5 خـصـوصـا عـنـد كـتـابـة

مقاطع غير واضحة.
): (وهو ا\صطلح الذي قدمه بيك(agrammaticalسة اللانحوية» ُب-«الحب

١٩١٣ Pick):وتظهر الصعوبات في تكوين الجملة. وتتكون اللغة التلقائية من 
كلمات معزولة تنطق بدقة و�ثل «أسلوبا تلغرافيا». أما الكتابة التلقائية أو

الكتابة في ظل الإملاء فتكون شبيهة بحبسة البرمجة الصوتية.
) (وتسمىAphasia of phrastic programبسة البرمجة ا\تصلة بالعبارة (ُجـ-ح

). وهي التي يظل فيها الفهم الـسـمـعـيconductionأيضا حبسة التـوصـيـل (
سليما5 بينما يضطرب تسلسل العناصر ا\نطوقة وتزداد الصعوبة مع طول

وتعقيد الكلمات والجمل. وتظل ا\عالجة النحوية سليمة في مجملها5
ويكون ا\ريض قادرا على ملاحظة الأخطاء في الجمل غير الـنـحـويـة.
وتضطرب اللغة ا\كتوبة بالطريقة نفسهـا. كـمـا يـظـهـر فـي هـذا الـنـوع مـن

سة صعوبة في فهم الرسائل ا\كتوبة.ُالحب
) (أو الحبسة الحسية). وفيها يتبـدلreceptiveبسة الاستقبالية (ُ- الح٢

استقبال العلامات اللفظية5 ويظهر فيها «الصمم الـكـلامـي»5 حـيـث يـفـقـد
ا\ريض القدرة على �ييز الأصوات ا\سموعة وإعطائها دلالتـهـا الـلـغـويـة5
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Tعنى أنه يسمع الحروف كصوت5 إلا أنه يتعذر عليه ترجمة مدلول الصوت
الخارج. وينتج مـن ذلـك أن يـبـدل الحـرف بـحـرف آخـر عـنـد الـكـلام5 كـمـا
يحدث إبدال للكلمات5 �ا يجعل مـعـنـى الـكـلام غـيـر واضـح (أو يـصـحـب
أشـكـال الـتـحـريـف والإبـدال جـمـلا �ـطـيـة5 أو حـبـسـة الـلـهـجــة الــدارجــة

jargonophasiaوقد يرجع الاضطراب الواضح في التراكيب إلى حقيقة أن .(
هناك تغيرا في تخطيط الجملة يسبق اكتمال الجملة بالفعل. وبالرغم من

 أنه لا يكون هناك أيّأن القدرة على القراءة بصوت مرتفع تظل سليمة إلا
سة فقد القـدرة عـلـىُفهم للنص. و�اثل التعبيرات الشفهـيـة (وتـتـمـيـز حـب

التعبير بتشويه الكلمات5 والإبدال وغيرها). ومن بh هذه الأنواع من الحبسة
�كن �ييز مجموعتh: المجموعة الأولى يكون اضطراب الاستقبـال لـدى
أفرادها غير واضح5 ولا يكونون واعh بعجزهم5 والمجموعة الثانـيـة تـضـم
hالأفـراد الـذيـن يـكـون لـديـهـم الـصـمـم الـلـفـظـي ســائــدا5 ويــكــونــون واعــ

باضطرابهم.
). ويبدو فيها ا\ريـض كـمـا لـو كـان قـدamnesicبسة النسـيـانـيـة (ُ- الح٣

نسى الكلمات حيث يستبدل-غالبا-الكلمة التي يبحث عنها بصياغة طويلة
)thing(باستخدام الشيء نفسه أو بواسطة مصطلح مثل «شيء» «أو حاجة» (

أو بالتلميحات. وقد يرتبط هذا النوع من الحبسة بالأنواع التي سبق وصفها5
وقد يحدث منفردا5 و�كن أن لصـحـبـه صـعـوبـات فـي الـهـجـاء5 ونـادرا مـا

يصحبه صعوبات في القراءة.
بسية التي تظهر لدى مرضى الفصام وذوي الأعطابُ- الاضطرابات الح٤

المخية ا\نتشرة. وهذه الفئة من اضطرابات اللغة تصنف إما مـع الحـبـسـة
التي   وصفها وإما مع الاضطرابات الذهانية الأخرى5 وتتميز بعدم تناسب
الكلام إما بسبب عدم ملاءمة الاستجابة اللفظية للموقف وإما بسبب عدم
كفاية الروابط ا\نطقية في الجملة أو الكلام بصفة عامة. والأكثر من ذلك
فقد نلاحظ فيها آلية الاستجابة أو فقر الحصيلة ا\عجمية وصعوبة الفهم
وعدم الوعي بالاضطرابات ا\ذكورة. وا\لاحـظ أنـه فـي حـالـة ظـهـور هـذا
الاضطراب لدى الراشدين يكون حـدوثـه لاحـقـا عـلـى امـتـلاك لـغـة سـريـة

مستقرة.
وهناك بعض مظاهر سؤ التنظيم في اللغة ا\كتوبة لا يصحبها اضطراب
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في اللغة ا\نطوقة مثل.
). يتميز باستحالة قراءة الكلـمـات أوalexiaأ-العمى القرائي الخالـص (

عدم إمكانية التعرف على الحروف5 بينما يستطيع الفرد التعرف علـى كـل
الأنواع الأخرى من الرسم5 ولذلك يسمى هذا النوع من الاضطراب5 «عمى
النص». والعمى القرائي لا يكون مصحوبا باضطراب كتابي �كن ملاحظته.
ب-أشكال فقد القدرة على التعبير بالـكـتـابـة. يـشـمـل الاضـطـراب فـيـه
التخطيط الحركي للحروف أو الكلمات5 ولكنها ليست اضطرابا في الوظيفة
الحركية الفعلية5 حيث إنها تتجلى أيضـا فـي الـكـتـابـة بـالحـروف الجـاهـزة

).١٦٤-  ١٦٢: ص ١٠٨(

- الحبسة الكلية:٥
أثبت بعض البحوث الاكلينيكنة أن هناك من ا\رضى من يشكو احتباس

سة حركية)5 واضطرابا في مقدرته على فهم مدلولُفي إخراج كلامه (حب
بسة الحسية) بالإضافة إلى عجز جزئيُالكلمات ا\نطوقة أو ا\كتوبة (الح

في الكتابة. وقد وجد أن هذه الاضطرابات مجتمعة ترجع العلة فيهـا إلـى
أحد أمرين:

- الإصابة بجلطة دموية يتسبب عنها انسداد الشريان الذي يغذي الجزء
الذي تتجمع فيه الألياف الواردة من ا\راكز العليا للحركة بالفص الجبهـي

وا\تجهة إلى الذراع والساق والأطراف وأعضاء النطق.. الخ.
- الإصابة بنزيف مخي. وينتج من النزيف حرمان ا\نطقة ا\صابـة مـن
إمدادها الدموي5 كما ينتج منه سيلان الدماء في ا\خ فيحدث تورم وضغط

).٦٩: ص ٤٩على بعض الألياف والأنسجة (

(stuttering & stammering):ب-اللجلجة والتلعثم

المجلجة هي إعاقة الكلام5 حيث تعوق تدفـق الـكـلام بـالـتـردد وبـتـكـرار
سريع لعناصر الكلام5 وبتشنجات عضلات التنفس أو النطق. أما اللعثـمـة

فهي اضطراب في الكلام يتميز بوقفات تشنجية أو تردد في النطق.
طق كلمة «محمد»ُوفيما يلي مثال للتمييز بh هذين العرضh. ن

لجلجة: م م م م محمد (نطق حرف ا\يم أو الحاء أكثر من مرة).
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          توقف
لعثمة: م _____ حمد (نطق حرف ا\يم مرة واحدة يليه توقف ثم إكـمـال

الكلمة)
   توقف ملحوظ

أو____ــــــــــــــــــ__ محمد (التوقف قبل نطق الكلمة5 ثم نطقـهـا فـي شـكـل
دفعة واحدة)

وبرغم ذلك لا �يز كثير من الباحثh بh هذين العـرضـh ويـفـضـلـون
استخدام اللجلجة كمصطلح عام لوصف هذا الشكل من أشكال الاضطراب.
ويرى بعض الباحثh أن من العلامات الواضحة بالنـسـبـة لـلـجـلـجـة أن
توجد تقطيعات غير إرادية نتيجة تقلص العضلات ا\تحكمة في الحديث.
ولا تحدث اللجلجة في كل الأوقات بدرجة واحدة. فقد لا يـلـجـلـج الـطـفـل
وهو مع قرين له أو عندما يكون Tفرده5 ولكنـه يـلـجـلـج بـشـدة إذا كـان مـع
آخرين �ثلون السلطة بالنسبة له. واللجلجة لو إن عدت اضطرابا سلوكيا
فإنها تختلف عن الأشكال الأخرى من الاضطرابات الكلاميـة الـتـي تـوجـد
لدى أطفال يكون ذكاؤهم دون ا\توسط. أما ذكاء الأطفال ا\لجلجh فيكون

متوسطا أو أعلى من ا\توسط.
وأحيانا تكون اللجلجة عارضة عند الأطفال الصغـار وهـم فـي مـراحـل
ارتقائهم5 ولذا تسمى اللجلجة في هذه الحالة اللجلجة الارتقائية. ويـكـون
ظهورها-عادة-في هذه الحالة ما بh الثانية والرابعة من العمر5 وقد تستغرق
عدة شهور5 لكن إلى جانب هذا النوع من اللجلجة يوجد نـوع آخـر يـسـمـى
«اللجلجة الحميدة»5 وعادة تبدأ ما بـh سـت وثـمـانـي سـنـوات مـن الـعـمـر5
وتستغرق سنتh أو ثلاث سنوات. وهناك أيضا اللجلجة ا\تمكنة وتبدأ من
سن ثلاث إلى ثماني سنوات. ويستغرق هذا النوع الأخير من اللجلجة فترة
طويلة إلا إذا حدث تدخل فعال لعلاجها. وتعد اللجلجـة الـتـي تـظـهـر بـعـد
عمر الخامسة أكثر خطورة من تلك التي تظهر في عمر مبكر. ويصـاحـب
اللجلجة عادة بعض التغيرات اللاإرادية على الوجه مثل تعقيـدات الـوجـه5
وطرف العh وبعض الحركات بالأيدي والأقدام5 كما قد يصاحـبـهـا أيـضـا

).١٨٢- ١٨١: ص ٢٧تنفس غير منتظم (
وهناك عدد من النظريات والآراء ا\تباينة في تفسير حدوث اللجلجة5
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وليس من اليسير ترجيح إحدى هذه النظريات على الأخرى.
)5 وتقومTravisومن أكثر النظريات الشائعة تلك التي يتزعمها ترافس (

هذه النظرية على أساس نيورولوجي فسيولوجـي يـتـلـخـص فـي أن تحـويـل
طفل أعسر (يستخدم يده اليسرى) إلى الكتابة بيده اليمنى مدعاة لحدوث
اللجلجة في الكلام5 والأساس الذي قال به أصحاب هذا ا\ذهب يرجع إلى
الفرض الآتي. إن ا\خ ينقسم إلى شطرين أو نصف5h ومن خصائص تكوينهما
أن أحدهما �تاز بالسيطرة على الآخر5 وتكون هذه السيطرة في النصف
الكروي الأ�ن للأشخاص الذين يكتبون باليد الـيـسـرى5 بـيـنـمـا تـكـون فـي
الأشخاص الذين يكتبون باليد اليمنى في النصف الأيسر من ا\خ5 فالعلاقة
بh النصف الكروي في ا\خ وتفضـيـل اسـتـعـمـال يـد عـلـى الأخـرى عـلاقـة
عكسية منشؤها السيطرة الدماغية. وبناء على هذا الفرض يقرر أصحاب
هذا ا\وضع أن تحويل طفل أعسر إلى الكتابة باليد اليمنى يحتج منه شيء
من التداخل في عمل كل من نصفي ا\خ. ويؤدي هذا التداخـل إلـى ازديـاد
سيطرة نصف ا\خ الأيسر5 فيتعادل شطرا ا\خ فـي الـسـيـطـرة5 ويـنـتـج مـن

). وهـي١٦٦: ص ٤٩تعادلهمـا اخـتـلال يـؤدي إلـى اضـطـراب كـلام الـطـفـل (
نظرية لم تلق القبول والاتفاق من الباحثh ا\عنيh بهذه الظاهرة5 نـتـيـجـة
تعدد الأسباب ا\سؤولة أساسا عن وجود بعض الأطفال �ن يستخـدمـون
يدهم اليسرى. وفي مقابل ذلك يركز بعض الباحثh على الربط بh حدوث

) منذ سنواتLee). وقد كتب لي (feedbackاللجلجة واختلال نظام العائد (
عن الطريقة التي �كن بها إحداث اضطراب ملحـوظ فـي سـلـوك الـكـلام
لدى الأشخاص ذوي العادات السوية في الكلام. وهي الطريقة التي تعرف
عادة «بالكلام مرجا الإعادة». وهي عبارة عن تسجيل كلام ا\تكلـم بـجـهـاز
تسجيل5 وإعادته على مسامعه أثناء الكلام5 وذلك بتأخير يبلغ حوالـي مـن

 ثانية5 من خلال سماعتh محكمتh على الأذنh. وكـنـتـيـجـة١/٥ إلى١/١٠
لذلك يسمع ا\فحوص حديثه في علاقة زمنيـة غـيـر طـبـيـعـيـة مـع صـوتـه5
فتضطرب عاداته الإدراكية5 ورقابته الذاتية على الكلام5 ويترتب على ذلك
الإبطاء الشديد في الأحرف ا\تحركة5-وتكرار الكلمات5 واللجلجة في ا\قاطع
وغير ذلك من العيوب. ولا يقصد بذلك الإيحاء بأن سلوك اللجلجة الحقيقي
ظاهرة �اثلة5 بل مجـرد افـتـراض ا\ـغـزى الـذي مـؤداه أن إصـدار الـكـلام
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يتضمن عائدا في حلقة مغلقة يتمكن ا\تكلم بواسطته من الرقابة وا\راجعة
ا\ستمرة لصوته الصادر عنه. ولذلك فإن هذا النموذج مؤداه أن اللجلـجـة
�ثل (وظيفيا) �طا من تذبذب الاسترخاء ينـتـج مـن عـدم اسـتـقـرار دورة
العائد. وهو افتراض   التحقق منه من خلال كسر حلقة العائد ا\ـقـفـلـة5
وذلك بالتدخل في إدراكات ا\تكلم5 مع استخدام أفراد يعانـون مـن عـادات
اللجلجة ا\زمنة. وتشير النتائج إلى أن عادات اللجلـجـة �ـكـن كـفـهـا كـلـيـا

T 5ا يوحي بأن العيوب ا\سؤولة أدرا كيةّتقريبا5 واستحداث الكلام السوي
أكثر منها حركية (حيث ركز البعض على العائد الحركي الناتج من الحركات

: ص٣٨الفمية الناتجة من حركة الفك السفلي والتقائـه بـالـفـك الـعـلـوي) (
٣٧٦- ٣٧٥.(

وأيا ما كانت الأسباب التي تقف وراء اللجلجة5 كاضطراب كلامي5 فإن
ا\هم أنها من العيوب الكلامية التي �كن علاجها بأسالـيـب مـخـتـلـفـة مـن
أهمها العلاج السلوكي5 وتحقق نسب شفاء مرتفعة في كثير من الأحيان.

جـ-اضطرابات الكلام لدى المتأخرين عقليا:
)الضعف العقلي (أو التأخر١٩٥٤) (WHOعرفت هيئة الصحة العا\ية (

العقلي) بأنه عدم اكتمال أو قصور في مستوى الارتقاء العام للوسع العقلي.
وعرفت الجمعية الأمريكية للنقص العقلي التأخر العقلي بأنه مستوى الأداء
العقلي العام دون ا\توسط5 ينشأ أثناء فتـرة الارتـقـاء5 ويـصـحـبـه خـلـل فـي

جانب أو أكثر من الجوانب التالية:
- النضج١
- التعلم٢
).٤: ص ٥٢- التوافق الاجتماعي (٣

وهناك تقسيمات عديدة للمتأخرين عقليا5 لعل أشهرها ما يقـوم عـلـى
تقسيمهم على أساس نسبة الذكاء وهي كالآتي:

hأ-فئة ضعاف العقول (التأخر العقلي البسيط): وتقع نسبة ذكائهم ب
).Moron تقريبا. ويطلق عليهم مصطلح (مورون) (٧ ٠- ٥ ٠

) (التأخر العقلي ا\توسط): وتقع نسبة ذكائهمimbecilesب-فئة البلهاء (
 hتقريبا.٥٠-  ٢٥ب 
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) hجـ-فئة ا\عتوهـIdiots 5 (التأخر العقلي الشـديـد(Severe):وهم أدنـى 
.٢٥فئات التأخر العقلي وتقل نسبة ذكائهم عن 

ولاشك في أن للتأخر العقلي أثره في اكتساب اللغة عند الطفـل5 وفـي
مدى قدرته على استعمالها5 ويتجلى ذلك الأثر في قلة ا\فردات5 وان الأفكار

تتصل دائما بالمحسوسات مع عجز والتواء في طريقة النطق.
ويزداد على مر السنوات العديدة تأكيد القضية العامة التي تذهب إلى
أن ارتقاء اللغة لدى ا\تأخرين عقليا �يل إلى أن يقع في مستوى أقل مـن
مستوى القدرات الأخرى. وقد أكد علماء النفس السوفـيـت-بـوجـه خـاص-
دور الكلام في تنظيم السلوك وتكامله في مراحله الأولى5 كما أكدوا وظيفته

ّ.من حيث كونه نوعا من التفكير الخارجي لدى الطفل السوي
يرى لوربا5 مثلا5 أن «البلهاء» يبدون نوعا من القصور الذاتي في العمليات
العصبية5 �ا يبدو واضحا بوجه خاص5 في طريقة الكلام. بالإضافة إلى
ا\عاناة من تفكك الترابط بh الكلام وأنساق التخاطب أو الإشارات الحركية
للرموز. و�ثل كل من القصور الذاتي العصبي5 والتفكك (انفراط العلاقة
بh الكلام وأنساق التخاطب الإشارية) أشد أنواع الاضطرابات التي يعانون

.)١٦٦(منها
) hويرى أوكونور و هيـرمـلـO’Connor & Hermelinأن هذه الوجهـة مـن (

النظر تثير مشكلتh فيما يتصل بالكلام: الأولى تتمثل في معنى الكلـمـات
لدى ا\تأخرين عقليا5 والثانية تتمثل في العلاقـة بـh الـكـلـمـات والـسـلـوك

).٨٣: ص ٥٢الحركي (
وتأخذ اضطرابات الكلام الناجمة عن نقص في القدرة العقلية العامة
صورا متعددة5 فقد يكون على شكل إحداث أصوات معدومة الدلالة5 يقوم
بها الطفل كوسيلة للتخاطـب والـتـفـاهـم. وهـو فـي هـذه الحـالـة أقـرب إلـى
جماعة الصم والبكم في طريقة تعبيرهـم عـن حـاجـاتـهـم ودوافـعـهـم أو أن
يأخذ مظهرا آخر5 فنجد الطفل وقد تقدم في السن بدرجة تسمح له بأن
يستعمل اللغة استعمالا ميسورا5 ولكنه لا يزال يعبر عـمـا يـريـده بـإشـارات
وإ�اءات مختلفة بالرأس أو اليدين5 حيث يتعذر عليهم الكلام باللغة ا\ألوفة
التي تعودنا سماعها5 بل إننا نجدهم يستعملون لغة خاصة ليست \فرداتها
أي دلالة لغوية. وتتفاوت هذه ا\ظاهر من حيـث الـدرجـة بـالـنـسـبـة لحـالـة
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).٩٩: ص ٤٩ا\صاب في سلم التأخر العقلي (
) عددا من التجارب والدراسات الهامـة لـكـلامKlarkوقد أورد كلارك (

)Kolstoeا\تأخرين عقليا. ومن أمثلتهـا الـدراسـة الـتـي أجـراهـا كـولـسـتـوى 
) والتي استمرت خمسة شهور ونصف شهر عن أثر التدريب اللغـوي١٩٥٨(

) «hفي فئة «ا\نغولـيـMongols(إحدى فئات التأخر العقلي). ولم تتحـقـق (
فائدة واضحة من هذا التدريب. ومن ا\عروف أن ا\نغوليh يظهرون بدرجة

أكبر أمراض اللغة مع أنواع عامة من عيوب الكلام.
) تقريرين هامh يستعرضان اللغة في مجال١٩٦٥)(Spreenنشر سبرين (

الضعف العقلي. قدم في التقرير الأول دليلا على وجود علاقة بh الارتقاء
العقلي والارتقاء اللغوي5 وأعطى اهتماما خاصا لنماذج محددة من التأخر5
وللعوامل التي   تحديدها كعوامل تسهم في حدة الإعاقة الـلـغـويـة. وركـز
التقرير الثاني على دور اللغة في الوظائف العقلية العليـا. مـثـل الـتـجـريـد5

).٨٧- ٨٦: ص ٥٢وتكوين ا\فهوم5 والتعلم (
وبهذا ينتهي حديثنا عن اضطرابات اللغة واضطرابات الكلام التي قدمنا
فيه ثلاثة �اذج لهذه الاضطرابات5 وهي النماذج التي �كن ربطها بعيوب
أو إصابات في مناطق أخرى كالإصـابـات فـي الجـهـاز الـعـصـبـي (كـمـا فـي
الحبسة)5 والاختلال في نظام العائد (كما في اللجلجة)5 والنقص في القدرة
العقلية وارتباطه بعدد من مظاهر الاضطراب الكلامي. وننتقـل لـلـحـديـث

.hعن اضطراب اللغة لدى ا\رضى العقلي
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اظطراب اللغة لدى الفصامي/

اضطراب اللغة والتفكير
كمظاهر مميزة للمرضى

العقليين

من بh أفراد أي جمهور5 توجد مجموعة صغيرة
من الحالات التي تنـحـرف عـن ا\ـألـوف فـي اتجـاه
مرضي أو غير مفضل. وتضم هذه المجموعة غير
الـسـويـة الأفـراد مـن ذوي الـذكـاء المحــدود5 وعــدم
الاسـتـقـرار الانـفـعـالـي5 واضـطـراب الـشـخــصــيــة5
واضطراب السلوك (أو الخـلـق)5 والـتـي تـؤدي إلـى
حياة شخصية نفسية بائسة5 وحياة اجتماعية تتسم
بالعجز وسوء التوافـق. هـؤلاء ا\ـضـطـربـون الـذيـن

% مـن الجـمـهـور الـعـام �ــكــن١٠يـشـكـلـون حـوالــي 
تـصـنـيـفـهـم مـبـدئـيـا فـي أربـع فـئـات رئـيـســة هــي.
العصاب5 والذهان5 والتـخـلـف الـعـقـلـي5 والـسـلـوك

).٢ ص :antisocial) (186ا\ضاد للمجتمع (
ويلاحظ أن الأسماء التي تطلق على هذه الفئات
في الاستخدام اليومي غـيـر الـعـلـمـي تـخـتـلـف عـن
التسميات العلمية التي تشيع بh ا\تخصصh. ولا
يجد ا\تخصـصـون صـعـوبـة فـي الـفـصـل بـh هـذه
الفئات. فهناك عدد من المحركات وا\عـايـيـر الـتـي

9
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�كن الاعتماد عليها في التعرف على السلوك ا\ضطرب بشكل عام.
ات الرئيسة (لدى الذين يعرفون ا\رض النفسي أو العقليّومن أهم المحك

بأنه الاضطراب السيكولوجي5 أو الاضطرابات السلوكية التي يتم تناولـهـا
ـات الإحـصــائــيــة5ّ) المحـكabnormal psychologyفـي عـلـم الـنــفــس ا\ــرضــي 

والاجتماعية5 والطبية5 والقانونية.
فالتحديد الإحصائي للسلوك ا\ضطرب يعتمد على نسبة تكرار أشكال
هذا السلوك في الجمهور العام. وعليه فالسلوك ا\ضطرب هو الذي يحدث
بشكل غير متكرر نسبيا5 وغير شـائـع بـh أفـراد الجـمـهـور. أمـا الـتـحـديـد
الاجتماعي فيشير إلى السلوك ا\ضطـرب عـلـى أنـه لـيـس مـجـرد الـتـكـرار
النسبي الضئيل لهذا السلوك5 ولكن على أن السلوك ا\ضطرب هو كل مـا
ينظر إليه المجتمع على أنه مرض نفسي أو عقلي5 حيث يستـطـيـع الأفـراد
المختلفون تحديد أشكال السلوك غير ا\توقـعـة بـاعـتـبـارهـا عـلامـات عـلـى
الاضطراب النفسي. ويعتمد التحديد الطبي على وجود عدد من الأعراض
المحددة تشير إلى الاضطرابات5 حيث تكشف هذه الأعراض عن أن الفرد
hيعاني من اضطراب أو حالـة مـعـيـنـة. وهـم فـي هـذا الـصـدد يـفـرقـون بـ
الأعراض ذات ا\نشأ العضوي5 والأخرى ذات ا\نشأ النفسي. وأخيرا5 فإن
التحديد القانوني تستخدمه المحاكم5 وهي بصدد اتخاذ قراراتها خصوصا
عندما تواجهها مشكلة هل ا\تهم الذي ارتكب جر�ة ما مسؤول عن فعلته
المجرمة5 أم لا? ويعتمد التحديد القانوني للسلوك ا\ضطرب على الغـرض
من وراء وجود دليل على الإصابة النفسية. وعـلـى أي حـال فـإن الـتـحـديـد

: ص١٥٢القانوني لا يساعد على التعرف على أ�اط السلوك ا\ضطـرب (
١٣- ٨.(

وينطوي استخدام مصطلحي ا\رض النفسي وا\رض العقلي لدى غير
) على قـدر مـنmental illnessا\تخصصh كمقـابـلـh لـلـكـلـمـة الإنجـلـيـزيـة (

الغموض والخلط5 وتسمح بعض التعريفات القاموسيـة Tـثـل هـذا الخـلـط
وعدم التـحـديـد. فـقـامـوس إنجـلـش وإنجـلـش يـعـرف هـذا ا\ـصـطـلـح بـأنـه
«اضطراب السلوك5 أو انهيار التوافق بدرجة تتطلب التدخل العلاجـي5 أو
أنه الاضطراب الذي يرجع لأسباب نفسية5 وينتج منه أعراض نـفـسـيـة أو

).٣١٨: ص ١١٢جسمية أو كلاهما معا5 بالإضافة إلى الأعراض السلوكية (
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ولا يوجد في مثل هذا التعريف ما �يز بh ا\صطلحh �ييزا واضحا.
ومنعا لهذا الخلط يستخدم ا\تخصصون من الأطباء النفسيh وعلماء
hآخـريـن بـديـلا مـن ا\ـصـطـلـحـ hوغيرهم مصطـلـحـ hالنفس الإكلينيكي

) كبديلneurosisالسابقh. فيستخدمون العصاب (أو الأمراض العصابية) (
من الأمراض النفسية التي تتسـم بـوجـود صـراعـات داخـلـيـة5 وتـصـدع فـي
العلاقات الشخصية وظهور أعراض مختلفة أهمها: القلق والخوف والاكتئاب
والوساوس5 والأفعال القهرية5 وسهـولـة الاسـتـثـارة5 والحـسـاسـيـة الـزائـدة5
واضطرابات النوم وغيـرهـا5 ويـحـدث ذلـك دون ا\ـسـاس بـتـرابـط وتـكـامـل
الشخصية5 ويتحمل ا\ريض ا\سؤولية كاملة والقيام بـالـواجـبـات كـمـواطـن
صالح5 والحياة والتـجـاوب مـع الآخـريـن دون احـتـكـاك واضـح5 مـع سـلامـة

).٢٠: ص ٤٣الإدراك واستبـصـار ا\ـرضـى بـآلامـهـم والـتـحـكـم فـي الـذات (
) كبديـلpsychosisويستخدمون مصطلح الذهان (أو الأمراض الـذهـانـيـة) (

من مصطلح ا\رض العقلي5 وهو موضع عنايتنا في هذا الفصل والفصول
التالية5 لذا سنفرد له بعض الصفحات.

أولا: المرض العقلي
أ-ما هو المرض العقلي (أو الذهان) ؟

ا\رض العقلي اضطراب شديد يصيب تكامـل الـشـخـصـيـة5 ويـؤثـر فـي
).٥: ص ١٨٦علاقات5 الشخص الاجتماعية (

ويتساوى عند الكثير من العامة لفظ الجنون مع الأمراض العقلية5 وهو
خطأ واضح لأن كلمة الجنون ليس لها دلالة طبية واضـحـة5 ولا يـوجـد أي
مرض في الطب النفسي والعقلي يسمى الجنون5 وهي كلمة عامة تشير إلى
الاضطراب الذي يحدث للفرد بعيدا عن مألوف تقاليد المجتمـع. وتـتـمـيـز
الأمراض الذهانية (العقلية) بعدة أعراض تفرقها عن الأمراض العصابيـة

(النفسية) وهي:
- اضطراب واضح في السلوك بعيدا عن طـبـيـعـة الـفـرد مـن انـطـواء١5

وانعزال5 وإهمال في الذات والعمل5 والاهتمام بأشياء بعيدة عـن طـبـيـعـتـه
الأصلية.

- تغير في الشخصية الأصلية5 واكـتـسـاب عـادات وتـقـالـيـد وسـلـوك٢  
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تختلف عن الشخصية الأولى.
- تشويش في محتوى ومجرى التعبير في التفكير.٣
- تغير الوجدان عن سابق أمره.٤
- عدم استبصار ا\ريض أو اعترافه Tرضه5 ولذا يرفض العلاج.٥
- اضطراب في الإدراك مع وجود الضلالات والهلاوس.٦
- البعد عن الواقع والتعلق بحياة منشؤها اضطراب تفكيره.٧

).١٤٣-  ١٤٢: ص ٤٣وبالطبع لا يلزم وجود كل هذه الأعراض مجتمعة (

ب-أنواع الأمراض العقلية
 hالمجموع العام بنسبة تتراوح ما ب h١٠5- ٥تنتشر الأمراض العقلية ب%

وتوجد فئتان رئيستان منها: الأمراض العقلية الوظيفية5 والأمراض العقلية
العضوية. والأولى هي التي لا يوجد لها سبب تشريحي أو باثولوجي (مرضي).
ولكن ذلك لا �نع من وجود اضطراب كيميائـي فـسـيـولـوجـي لا تـسـتـطـيـع

العh المجردة رؤيته أو حتى تحت ا\يكروسكوب.
وتضم الأمراض العقلية الوظيفية.

أ-مجموعة الذهان الوجداني ويشمل ذهان ا\رح-الاكتئاب5 واكتئاب سن
اليأس.

ب-مجموعة أمراض الفصام.
وفيما يلي نقدم عرضا مختصرا لتعريف كل من النوعh وأهم أعراضه:

)affective psychosisأ-الذهان الوجداني (
هذا ا\رض العقلي عبارة عن مجمـوعـة مـن الاضـطـرابـات الـوجـدانـيـة
الرئيسة5 تتميز باضطرابات شديدة في ا\زاج-ا\رح أو الاكتئاب-تفوق مدى
الذبذبات العادية في ا\زاج التي كانت تسود حياة ا\ريض الـنـفـسـيـة. كـمـا
يتميز الذهان الوجداني بنوباته ا\تكررة الدورية التي يكون ا\ريـض بـيـنـهـا
في حالة سوية5 ويشفى ا\ريض بعد كل نوبة دون اضطراب أو تدهـور فـي
التكامل العام لشخصيته. ويصنف الذهان الوجداني في الغالب إلى ذهان
ا\رح5 وذهان الاكتئاب5 وذهان ا\رح الاكتئابي (دوري)5 وهذا النوع من الاكتئاب
يختلف عن الاكتئاب النفسي (أو العصاب) في الأسباب والأعراض5 والعلاج5
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وا\ال. وتحدث استجابة الاكتئاب أو الاكتئاب النفسي في ا\واقف العصبية
الشديدة في الشخصية ا\تكاملة5 أو من مواقف بـسـيـطـة فـي الـشـخـصـيـة
العصابية ا\هيأة لذلك. ويتميز الاكتئاب النفسي بأنه أكثر شيـوعـا5 ويـأتـي
في أي سن5 وأسبابه بيئية خارجية5 وأعراضـه أقـل شـدة5 ويـكـون ا\ـريـض
مستبصرا بحالته5 ولا توجد أعراض ذهانية5 وأسوأ الفترات تحدث مساء
حيث يصعب النوم في أول الليل5 واحتمال الانتحار قليل5ودور الوراثة ضعيف5

.)٤٣(والشخصية واهنة متقلبة ا\زاج
كما يختلف الاكتئاب الذهاني إلى حد ما عن اكتئاب سن اليأس.

وتعتبر اضطرابات ا\زاج من أكثر الأمراض شيوعا ومسؤولة عن كثيـر
من ا\عاناة والآلام النفسية بh آلاف من أفراد الشعب5 ويكفي القول إن من

% من محاولات الانتحار الناجحة بh الجمهور العام سببها الاكتئاب.٧٠- ٥٠
ومن العسير تحديد نسبة انتشار هذا ا\رض نظرا لأن الحالات البسيـطـة
تشفى تلقائيا ولا تتردد على الأطباء. ويزيد عن ذلـك أن كـثـيـرا مـن هـؤلاء
ا\رضى يبدأون مرضهم بأعراض جسمية وفسيولوجية. وعموما فان نسبة

% من مجموع أفراد الشعب.٥- ١انتشار الاضطرابات الوجدانية تتراوح من 

)Endogenous Depression- الاكتئاب الذهاني (١
لكلمة الاكتئاب عدة معان سواء في الاستـخـدام الـيـومـي أو فـي مـجـال

الطب النفسي5 وعلم النفس الإكلينيكي والصحة النفسية منها:
- الاكتئاب هو شعور مؤقت بالحزن ويعتـبـر اسـتـجـابـة مـنـاسـبـة لحـدث

محبط.
- الشعور العميق بالحزن والعجز الذي �ر به بعض الأفراد بـعـد فـقـد
عزيز أو حبيب (وهذان ا\عنيان مازالا في نطاق الاستجابة العادية لظروف

الحياة5 وليس من السهل دائما التمييز بينهما بهذا الشكل).
- يستخدم الاكتئاب لوصف ا\شاعر ا\ؤ\ة للمرضى الذين يـعـانـون مـن

مرض الاكتئاب (أي الاكتئاب كمرض).
- الاكتئاب هو تجميع للعلامات والأعراض التي تصاحب ا\زاج السوداوي
في الحالات ا\رضية مثل. فقد الشهية5 الاستيقاظ ا\بكر (أي زملة أعراض

الاكتئاب).
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الملامح الإكلينيكية للاكتئاب:
- الأعراض الوجدانية:

أكثر الأعراض بروزا في الاكتئاب هو اضطرابات ا\زاج. وبعض ا\رضى
)5 ويشكون من العجز عن تحقيـقapathyيصلون إلى حد التبلد الانفعـالـي (

الإشباع من الأنشطة التي كانـت تـسـرهـم عـادة5 ويـشـكـون أيـضـا مـن أنـهـم
أصبحوا عصبي5h وقلق5h وقابلh للاستثارة5 كما يشعرون بالذنب ا\صحوب
بأفكار لوم الذات وتأنيب الضمير. وهذه ا\شاعر الاكتئابية تشتد وطأتـهـا

في بعض أوقات اليوم عن بعضها الآخر.

- الأعراض المعرفية
يصاحب الاكتئاب عدد من التغيرات ا\عرفية5 أو اضطرابات التفكـيـر5

) أن الاكتئابBeckومن أشيعها صعوبة تركيز الانتباه والتفكير. ويرى بيك (
هو نظرة سلبية للذات والعالم5 وتوقعات سلـبـيـة عـن ا\ـسـتـقـبـل. ومـرضـى
hالاكتئاب دائما يحسون بالعجز5 وعدم القدرة على اتخاذ أي إجراء لتحس
ظـروفـهـم5 وتـشـتـد أفـكـار تـأنـيــب الــضــمــيــر5 والــدونــيــة (عــدم الــقــيــمــة)

)Worthlessness5 واليأس5 حتى تأخذ شكـلا هـذائـيـا. ويـعـتـقـدون أنـهـم لـن(
يتحسنوا مطلقا.

- الأعراض السلوكية ومنها:
× ا\ظهر الخارجي5 حيث يهمل مرضى الاكتئاب مظهرهم الشخـصـي5

ولا يعتنون بصحتهم أو ملبسهم.
× الانسحاب الاجتماعي: وهو عرض شائع ويشتد في بـعـض الحـالات
ليؤدي إلى العزلة التامة. ورTا كان سبب ذلك هو عدم قدرتهم على الحصول
على التدعيم الإيجابي من البيئة الخارجية �ا يؤدي إلى مزيد من الاكتئاب

ثم مزيد من العزلة.
× البطء النفسي الحركي ويشير إلى هبوط الأفكار والأنشطة الجسمية
التي تقود إلى بطء الحركة. وتبدو عملية محاورة الآخرين صعبة في بعض
الأحيان أو مستحيلة. وهناك صعوبة في التركيز بوضوح. وفي بعض الحالات

الشديدة والنادرة يصل الفرد إلى عدم الحركة نهائيا.
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 في بعض الحالات يصاب مرضى الاكتئاب بالتهيج:(agitation× الهياج (
والاستثارة بدلا من البطء. والهياج يدل على حالة من الشعور الذاتي بالقلق5
والتوتر5 وعدم الاستقرار ا\رتبط بزيادة النـشـاط الجـسـمـي. ونـلاحـظ أن
بعض ا\رضى شديدو الهياج �زقون ملابسهم5 ويعصرون أيديهم5 ويعضون

شفاههم.

- الأعراض الجسمية وتشمل:
× اضطرابات النوم: برغم أن الغالب هو الشكوى من قلته إلا أن هناك
بعض مرضى الاكتئاب الذين يذكرون أنهـم يـنـامـون طـوال الـوقـت5 والـذيـن
يعـانـون مـن الأرق يـجـدون صـعـوبـة فـي الـدخـول فـي الـنـوم بـالإضـافـة إلـى
الاستيقاظ ا\بكر. مع الشعور بالتعب والإرهاق عند الاستـيـقـاظ ويـسـتـمـر

خلال اليوم.
× فقد الشهية والوزن: برغم أن هناك مرضـى يـذكـرون مـعـانـاتـهـم مـن
نقص الوزن والشهية5 فليس من الواضح ما إذا كان النقص في الوزن يرجع

إلى نقص الطعام أم إلى عوامل أخرى.
×الاضطرابات الجنسية: يشكو الرجال والنساء من تـنـاقـص الاهـتـمـام
بالجنس وعدم الوصول إلى الإشباع الجنسي. وقد يشكو الرجال من العنة
أو الضعف الجنسي وسرعة القذف5 بينما تشكو السيـدات مـن اضـطـراب

الطمث أو الدورة الشهرية.
× الآلام والأوجاع: رTا يشكو مرضى الاكتئاب من عدد آخر من الأعراض
الجسمية مثل: اضطراب ا\عدة5 والتهاب الزور وبعض الشكاوي الغامضة.
وقد تستمر هذه الأعراض لتصبح-في بعض الأحيان-هي الأعراض الغالبة.
وينبغي أن نلاحظ أن هناك نوعا من الاكتئاب يسمى الاكتئاب الخـفـي

)masked depression55 حيث يأتي ا\ريض بشكاوى مثل: الأرق5 وفقد الشهية(
وفقد الوزن5 والأوهام أو الآلام5 ويفحصهم الطبيب (ا\مارس العام أو المختص
بالأمراض الباطنية) ولا يجد سببا عضويا لكل هذه الآلام فيطمأنهم. ويصعب

في هذه الحالة تشخيص الاكتئاب.
٦٠- ٥٠ في النساء5 وإلى ٥٥-  ٤٥وعندما يتأخر حدوث الاكتئاب إلى سن 

في الرجال يسمى اكتئاب سن اليأس (أو سن العقود) الذي ينتج من بعض
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التغيرات الهرمونية والفسيولوجية. وهو يختلف عن الاكتئاب الداخلي السابق
من بعض الوجوه.

ولعل من أهم الأعراض التي �ـيـز الاكـتـئـاب هـي «الانـتـحـار». وتـشـيـر
 حالة وفاة في الولايات ا\تحدة الأمريكيـة٢٥٠٠٠التقديرات إلى أن حوالي 

يكون سببها الانتحار. ويأتي ترتيب الانتحار الحادي عشر من بh أسبـاب
hشباب الجامعات فيأتي الانتحار في ا\رتبة الثانية من ب hالوفاة. أما ب
أسباب الوفاة. وما ينبغي ملاحظته على هذه التقديرات الحكومية أنها تقل
عن التقديرات الواقعية بحوالي مرتh أو ثلاث. ذلك لأن بعض المحـاولات

الانتحارية لا تسجل لأسباب شخصية أو اجتماعية أو دينية.
ويعد الاكتئاب من أهم الأمراض التي تدفـع إلـى الانـتـحـار. وغـالـبـا مـا
تحدث محاولات الانتحار أثناء فترة التحسن من ا\رض5 حيث يصبح لدى
ا\رضى الطاقة والقدرة على الحركة لـتـنـفـيـذ مـحـاولاتـهـم. ويـشـيـر بـعـض
الدراسات إلى عدد من ا\تغيرات التي يحتمل تزايد الانتحار مـع وجـودهـا
مثل: أن يكون العمر فوق الأربـعـ5h والجـنـس ذكـرا5 والـسـكـن فـي ا\ـنـاطـق
الحضرية5 وافتقاد الشخص الرعايـة الاجـتـمـاعـيـة5 والأمـراض الجـسـمـيـة
ا\زمنة5 والبطالة5 وإدمان الكحول5 والشعور الحاد باليأس5 ووجود محاولات

انتحارية سابقة.
وتتراوح النظريات ا\فـسـرة لـلاكـتـئـاب بـh الـنـظـريـات الـسـيـكـولـوجـيـة
كالنظريات التحليلية5 والنظريات ا\عرفية5 والنظريات السلوكية5 بالإضافة

إلى النظريات الاجتماعية5 والنظريات الكيميائية5 والوراثية:

(mania):- المرح (الهوس) ٢

ذهان ا\رح أكثر ندرة من الاكتئاب5 وأحيانا يتفاوت مع نوبات الاكتئاب.
فتارة اكتئاب وأخرى مرح5 وأحيانا تتكرر نوبات ا\رح دون نوبات اكتئابـيـة5
وتختلف أعراض ذهان ا\رح حسب شدة الحالة5 و�كن تصنيف ذهان ا\رح

إلى:
أ-ا\رح تحت الحاد.

ب-ا\رح الحاد.

ج-ا\رح ا\زمن.
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و�كن تعريفه بأنه حالة تتميز بشعور مسـيـطـر ومـسـتـمـر مـن الـنـشـوة
والاستثارة مصحوبة بعدد آخر من العلامات والأعراض منها:

- زيادة عالية في النشاط5 حيث يتميز مريض ا\رح (أو الهوس) بنشاط
جسمي مفرط5 وتعترف بأن لديه طاقة لا حد لها. هذا النشاط الجسمي
الهائل �كن �ييزه من التهيج الذي يظهر في بعض حالات الاكتئاب5 حيث
إن النشاط في هذه الحالة يكون هادفا5 وينهمك ا\ريض عادة في التخطيط
\ستقبله. كما أن ا\ريض بالهوس يزور أصدقـاءه الـقـدامـى أو يـتـصـل بـهـم

هاتفيا في ساعات متأخرة ليلا أو نهارا.
). حيث يتميز هؤلاء ا\رضى بأنهم يتحدثون أكثرtalkativeness- الثرثرة (

من ا\عتاد5 ويتكلمون بسرعة دون توقف5 ويطلق على هذا ضغط الكلام أو
تدفق الكلام.

 وهو مصطلح يعبـر عـن مـيـل مـريـض(flight of ideas):- تطايـر الأفـكـار 
الهوس للقفز من موضوع لآخر دون توقف5 ويبدو الربط ا\نطقي بh الأفكار

المختلفة واضحا بعكس مرضى الفصام.
- تضخيم الذات: يعاني مريض الهوس من شعور بالعظمة (غرور زائد)5
وقد يعتقد أنه �تلك قدرات غير عادية و�كنه تنفيذ أي شئ يفكر فيه.
- انخفاض الحاجة للنوم: �اثل اضطرابات النوم لدى مرضى الهـوس
نظيرتها لدى مرضى الاكتئاب. حيث ينامون فترات قصيرة ويـسـتـيـقـظـون

مبكرا5 ويشعرون بالحيوية عند الاستيقاظ بعكس مرضى الاكتئاب.
- عدم الاستبصار. ينكر مريض الهوس مرضه ولا يـسـتـطـيـع أن يـقـدر

عواقب تصرفاته التي ينهمك فيها.

ب-مجموعة أمراض الفصام
وهي الفئة الثانية من فئات الذهان (أو الأمراض العقلية). ما هو الفصام?

gical Association-Americanالفصام5 كما تعرفه جمعية علم النفس الأمريكية (

Psycholo5 «مجموعة من الاستجابات الذهانية تتميز باضطـراب أسـاسـي(
في العلاقات الواقعية5 وتكوين ا\فهوم5 واضطرابات وجدانية وسلوكية وعقلية
بدرجات متفاوتة5 كما تتميز Tيل قوى للبـعـد عـن الـواقـع5 وعـدم الـتـنـاغـم
الانفعالي5 والاضطرابات في مجرى التفكير5 والسلوك الارتـدادي5 وTـيـل
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).٣١٠: ص ٢١٤إلى التدهور في بعض الحالات (
ويعرفه الدكتور أحمد عكاشة بأنه «مرض ذهاني يتميز Tجموعة مـن
الأعراض النفسية والعقليـة الـتـي تـؤدي-إن لـم تـعـالـج فـي بـادo الأمـر-إلـى
اضطراب وتدهور في الشخصية والسلوك. وأهم هذه الأعراض اضطرابات

).١٤٣: ص ٤٣ا لتفكير5 والوجدان5 والإدراك5 والإرادة5 والسلوك (
) إلى:Bluelerوتنقسم أعراض الفصام-عموما: كما حددها بلويلر (

. حيث تبدو الترابطات ا\نطقية التي تنتـقـل بـشـكـلاضطراب الترابـط
سوي من فكرة إلى فكرة5 مهلهلة أو مضطربة. والنتيجة أن يأتي التـفـكـيـر

مختلطا وغير منطقي ومشوشا �اما.
. وهي صورة من صور التفكير يكون محتوى التفـكـيـر)Autismالذاتية (

ذاتيا (منبعه ذات الفرد الداخلية)5 ويكون ا\ريض مشغولا بالأفكار ا\نبثقة
من أحلام اليقظة والنرجسية5 حتى تصل إلى الهلاوس و الهذاءات.

عدم التناسب الوجداني: حيث تكون الاستجابات الانفعالية غير ملائمة
لمحتوى التفكير5 ويكون ا\زاج غير متسق أو مبالغ فيه. وقد يشمل الاضطراب

الوجداني5 واللامبالاة5 والضحالة5 والتبلد الوجداني.
). حـيـث يـظـهـر ا\ـريـض الـفـصـامـي ا\ـشــاعــرambivalenceالـتـنـاقـض (

.hوالاتجاهات والأماني والأفكار ا\تنـاقـضـة تجـاه شـخـص أو مـوقـف مـعـ
:١٢٤والتناقض مظهر لأمراض أخرى لكنه يكون أشد وطأة فـي الـفـصـام (

).٣١٦ص 
وهناك عدد آخر من الأعراض يطلق عليها الأعراض الثانوية5 منها.

: وهي عبارة عن ادراكات حسية تحدث كاستجابة دون وجود- الهلاوس
منبه خارجي. وتأخذ الهلاوس عدة أشكال: فـهـنـاك الـهـلاوس الـسـمـعـيـة5

والهلاوس البصرية5 واللمسية.
) وهو اعتقـاد خـاطـئdelusions (أو الاعتقادات الخـاطـئـة) (الهـذاءات- 

غير متناسب مع ا\ستوى التعليمي والطبقة الاجتماعية للمريض. ولا �كن
تفنيده منطقيا لإ�ان ا\ريض الراسخ به.

 وهي سوء التفسير لإدراك حس فعلي. فقد يرى:(illusion (الخداعات- 
ا\ريض بقعة سوداء في السقف فيعتقد أنه عنكـبـوت مـتـوحـش سـيـسـقـط

عليه.
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 وهي أفكار غير واقعية لا تكون(depersonalization): اختلال الهوية -
هذائية عادة. ويدرك ا\ريض شذوذها ويشكو من الكرب الذي تحدثه5

ويوجد شعور بالتغير في الشخصية أو في أجزاء الجسم5 ويشعر ا\ريض
بأنه لم يعد هو نفسه5 ولكنه لا يشعر بأنه صار شخصا آخر. و قد يكون

هناك شعور مخيف بالغربة. وبذكر ا\ريض أن مشاعره قد تجمدت
وأفكاره أصبحت غريبة. وأن أفكاره وتصرفاته تبدو كما لو كانت تنفذ

بطريقة آلية.
 وهي الأعراض ا\تعلقة بقدرة الفرد على الحركة.- الأعراض الكتاتونية:  

وتأخذ إما شكل ذهول أو غيبوبة كتاتـونـيـة أو هـيـاج كـتـاتـونـي أو الـسـلـبـيـة
ا\طلقة أو الاستمرار على وضع معh عدة ساعات5 أو الطاعة العمياء.

- اضطرابات اللغة: يعاني الفصاميون من اضطرابات اللغـة أو الـكـلام
وتبرز أهمية السلوك اللغوي في أنه هو الذي يكشف ا\ـريـض الـفـصـامـي5
ويلفت انتباه أقاربه والسلطات ا\سؤولة إلى طبيعة مرضه. ونظرا لأهميـة

هذا السلوك فسوف نخصص له جزءا مستقلا في هذا الفصل.

أنواع الفصام:
يرى البعض أن الفصـام لـيـس مـرضـا واحـدا5 وإ�ـا هـو عـدة أمـراض.
hوهناك تقسيمات عديدة للفصام أشهرها التقـسـيـم الـذي قـدمـه كـريـبـلـ

وبلويلر وفئاته هي:

(Paranoid); الفصام الخيلائى (البارانويدي) 

يبدأ الفصام الخيلائي-على عكس أنواع الفصام الأخرى-متأخرا. ويتميز
أساسا بالاعتقادات الخـاطـئـة الخـاطـئ والـهـلاوس غـالـبـا5 بـالإضـافـة إلـى
الاضطرابات الفصاميـة ا\ـعـتـادة5 كـفـقـد الـتـرابـط5 واضـطـراب الـوجـدان5
والذاتية5 والتناقض وتكون هذاءات الاضطهاد والعظمة من بh ما يعانـيـه
ا\ريض. وقبل الإصابة بالذهان يفصح ا\ريض البارانويدي عن عداء وسلوك
غامض5 واتجاه احتكاكي5 وبرود انفعالي. وتظهر تلميحات الإشارة والتوهم
ا\رضي سابقا على ارتقـاء الـذهـان الـذي يـتـمـيـز بـالـضـلالات5 وقـد تـكـون

الهذاءات الخيلائية منظمة أو زائفة5 مع تفكك الشخصية ا\تزايد.
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)Catatonic الفصام الكتاتوني (
في هذا النوع من الفصام تظهر الاضطرابات الحركية باعتبارها العرض
السائد5 وقد تأخذ شكل الكف العام5 وقد تضم أعراضا كالسلبية والطاعة
العمياء والارتخاء الشمعي (ارتخاء ا\فاصل)5 أو تأخذ شكل النشاط الحركي
الزائد والاستثارة. وفي حالة الاستثارة الكتاتونية لا يـبـدو سـلـوك ا\ـريـض
متأثرا با\نبهات الخارجية5 وإ�ا يبدو �طيا5 لا هدف له5 مندفعا لا �كن
التنبؤ به5 وفي بعض الحالات قد يجري بلا هدف5 ولا ينام5 ويرفض الطعام.

 ):(hebephrenicفصام المراهقة 
في هذا النوع من الفصام تكون الاستجابات الانفعـالـيـة ضـحـلـة وغـيـر
ملائمة. ويبدأ في سن مبكرة فيزحف ببطء وإن لم يعالج ينتهي بتدهور تام
في الشخصية. ويكون هؤلاء ا\رضى انطوائي5h ولا يقيـمـون عـلاقـات مـع
الآخرين5 ويعانون من الاضطرابات التي يتعرض لها بقية مرضى الفـصـام

كاضطراب التفكير واضطراب الإرادة والسلبية5 واضطراب الوجدان.

(Simple): الفصام البسيط 

يتميز الفصام البسيط بانخفاض الاهتمام بالعلاقات الإنسانية والعالم
الخارجي5 وفقر الشخصية واللامبالاة5 والتبلد. ونادرا ما تحدث الهذاءات
والهلاوس في هذا النوع من أنواع الـفـصـام5 وبـعـد فـتـرة مـن الـوقـت �ـيـل

ا\ريض إلى التدهور وسوء الأداء.
وهناك أنواع أخرى نذكر منها:

(schizo-affective):الفصام الوجداني 

ويشمل هذا النوع الحالات التي تجمع ظواهر اكتئابية5 أو أعراض مرح
مع ظواهر الفصام5 و�يل هذا النوع إلى نوبات متكررة يشفى بعدها ا\ريض
�اما دون أي تدهور في الشخصية5 ولا يصح تشخيص هذه الحالة إلا إذا
وجدت الأعراض الوجدانية الفصامية مقترنة ببعضها في الـوقـت نـفـسـه5
ويتشابه هذا النوع من الذهان الوجداني من ناحية نوباته ا\تكررة5 والقابلية

للانتكاس.
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(undifferentiated):الفصام غير المحدد 

وفيه يظهر مريض الفصام اضطرابات مطعمة تشمل التفكير5 والسلوك5
ولكن الأعراض لا تكون كافية لكي تسمح بتصنيف أكثـر دقـة لـه. ويـحـدث
غالبا أن النوبة الأولى للفصام تكون غيـر مـحـددة5 ومـع تـطـور الاسـتـجـابـة

�يل لأن تقبل التصنيف في أحد الأنواع التي سبق وصفها.

الفصام.. . لماذا؟ !
وقع اختيارنا-في دراسة السلوك اللغوي-على فئة الفصام لعدة أسبـاب

منها:
أ-أن هذا ا\رض من بh الأمراض العقـلـيـة ذات الـنـسـب ا\ـرتـفـعـة فـي

%٣ % إلى ٬٠ ٨٥الانتشار. ويرى بعض التقديرات أن الفصام يصيب حوالي 
من المجموع العام للشعب. فإذا كان تعداد مصر خمسh مليونا فيكون عدد
الفصاميh ا\قدر يتراوح بh أربعمائة وخمس وعشرين ألفا5 ومليونا ونصف
مليون5 وهي نسبة خطيرة5 بل شديدة الخطورة خصوصا إذا كـنـا نـعـلـم إن
هذا ا\رض العضال يصيب الفرد في سن الشباب والنضوج5 أي فترة العمل
والدراسة والازدهار الفكري والعطاء5 �ا يجعل الفصام ليس ظاهرة مرضية
فحسب5 بل ظاهرة تؤثر في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية5

:٤٣بالإضافة إلى ما قد يولده-أحيانا-من سلوك إجرامي مضاد للمجتمع (
).١٤٤ص 

ب-أن مرض الفصام من الفئات الإكلينيكية التي لقي سلوكها الـلـفـظـي
الدراسة والاهتمام في الخارج5 وهناك ما يشير إلى وجود اضطراب يلحق
بهذا الجانب من جوانب السلوك. ونحن نرغب فـي الـوقـوف عـلـى أشـكـال

اضطرابه في اللغة العربية.
:٬٢١٤ ٢٠٩-  ١٤٣ ص٤٣(\زيد من التفاصيل في الجزء السـابـق انـظـر: 

).٢٧٠-  ٬٢٤٤ ٢٢٦- ٢٠٤: ص٣٣١٬٢٠٢- ٣١٠ص 

ثانيا: مظاهر اضطراب اللغة عند مرض الفصام في جانبي الفهم
والإنتاج

منشأ الاهتمام بدراسة اللغة بوجه عام5 وإنتاجها وإدراكها بوجه خاص
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لدى مرضى الفـصـام مـرجـعـه الـسـؤال الـتـالـي: هـل يـعـتـري وظـيـفـة الـلـغـة
الاضطراب الذي يعتري وظائف أخرى كـالانـتـبـاه والإدراك والـذاكـرة عـنـد

الإصابة Tرض كالفصام ?
الاعتقاد السائد لدى بعض الباحثh أن الفصامي الراشد شخص تلقى
تدريبا وتدعيما على الحديث واستخـدام الـلـغـة عـدة سـنـوات5 وعـلـيـه فـإن
سلوكه اللفظي قد وصل إلى مرحلة من الاستقرار قبل أن يصاب بـا\ـرض

). ومن الحقائق التي كشف عنها الفحص السيكاتري للحالة١٠٠: ص ٢٠٦(
العقلية لبعض ا\رض الـنـفـسـيـh أنـهـم يـعـانـون مـن اضـطـراب فـي الـوعـي

). وإذا كان الاضطراب٤٥٠:ص ١٩٤والإدراك5 والتعبير5 والكلام5 والحكـم (
النفسي Tختلف أنواعه أحد مصادر الاضطراب في السلوك اللفظي فإن
الفصاميh يتميزون-بالإضافة إلى الأفكار ا\ضطـربـة-بـأنـهـم يـعـبـرون عـن
أنفسهم بشكل مضطرب. ولذلك يولي الأطباء النفسيون اهتماما كبيرا بلغة
الفصاميh \ا لها من أهمية في الوصول إلى التشخيص5 كما أن الاضطراب
في استخدام اللغة لدى الفصاميh من أهم ا\ؤشرات على وجود الاضطراب
الذهاني لديهم5 وهو ا\ؤشر الذي يلفت انتباه الأقارب والأصدقاء والسلطات

٥5: ص٢٢٣ ;١٥٩: ص ٩٥القانونية إلى حقيقة اضطراب ا\ريض الفصامي (
).٢: ص ٩٨

hوعلماء النفس خصائص لغة الفصامي hوقد درس بعض الأطباء النفس
على مستوى الكلام ا\تصل باعتبار أن السلوك اللغوي أسلوب من الأساليب
ا\وضوعية التي �كن خلالها دراسة الاضطراب في التفكير أمبيـر يـقـيـا5
ولأنه يقدم صورة إكلينيكية مختلفة �اما عما يقدمه مرضى الحبسة5 كما

;٤٦٤: ص)٦٧(أنه يعكس الفروق ا\عرفية ا\ميزة للذهانيh في الأعراض اللغوية
).٧٢٨: ص ١٨١

وترى ا\درسة الأ\انية في الطب النفسـي الأ\ـانـي5 خـصـوصـا مـدرسـة
فرانكفورت5 أن اضطراب اللغة لدى الفصاميh عضوي في الأصل. وبنظر

) إلى الفصام كاضطراب عصبي يرتبط تصوريا بالعتهKleist)(١٩٦٠كليست (
والحبسة5 ويرى أن الأشكال المختلفة للفصام ترجع إلى أعطاب موضـعـيـة
مختلفة في ا\خ5 ولذا اهتم عدد من الباحثh بفحص العلاقة بh الفصام

). وقد تطورت أساليب دراسة الـلـغـة لـدى جـمـهـور٤٦٦: ص ٦٧والحبـسـة (
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ا\رضى5 وتغيرت كاستجابة للتغيرات داخل نظام الدراسات النفسية للغة5
واستفاد الباحثون ا\هتمون بفهم العلاقة بـh الـلـغـة وا\ـرض الـنـفـسـي مـن
الدراسات النفسية اللغوية بطرائق مختلفة5 وحاولوا-حديثا-فحص الجوانب
البنائية والدلالية للغة باستخدام الأساليب ا\شتقة من نظرية النحو التوليدي-
hالتحويلي لتشومسكي إلا أن الذي كان مسيـطـرا عـلـى الأطـبـاء الـنـفـسـيـ
وعلماء النفس لعدة سنوات هو تحليل الكلام باعتباره مظهرا من مـظـاهـر

اضطراب التفكير لدى مرضى الفصام.
والحقيقة التي يلتقي حولها كثير من الباحثh هي أن الفصاميh يعانون

5 ليس هذا فحسب5 بل إن)٢٣٤(من صور مختلفة لاضطرابات اللغة أو الكلام
اضطراب اللغة يعتبر مـن الخـصـائـص الـرئـيـسـة لـلـفـصـامـيـh. وقـد تـنـبـه
السيكياتريون الأوائل من أمثال كريبلh وبلـويـلـر إلـى اضـطـراب الـتـواصـل
الفصامي5 وأخضعوه للدراسة من خلال تحليل ا\قابلات الإكلينيكية. ويصف
كريبلh ا\تكلمh الفصاميh بأنهم فقدوا خاصية التنظيم أو الترتيب ا\نطقي

)5 أما بلويلر٬١٣٦٬١٥٦ ١٣٥لتسلسل أفكارهم وهو ما ينعكس في كلامهـم (
فيصف كلامهم بأنه يعبر عن خيط مجزأ من الأفكار ا\رتبطة بطريقة غير
hمنطقية لتكوين فكرة جديدة5 ولعل نقص التكامل الدلالي في لغة الفصامي
كما وصفه كريبلh وبلويلر مرجعه سوء التكامل في الأفكار اللـغـويـة5 ومـن
هنا تطرق بلويلر إلى مناقشة الاضطراب في بناء الجملة ودلالات الألفاظ
(أو ا\عاني) كخصائص �يزة للفصاميـ5h والـتـي اعـتـبـرت مـن ا\ـؤشـرات
التشخيصية لدى بعض الأطباء. ومع هذا لم تقدم سوى محاولات ضئيـلـة
لتحدد بطريقة موضوعية أو تحلل بطريقة تجريبية الجوانب ا\ضطربة في

hظـلـوا فـتـرات)١٨٧(كلام الفصـامـ hوقد يرجع ذلك إلى أن بعض الباحث .
طويلة ينظرون إلى هذا الاضطراب على أنه اضطراب في التفكير5 واعتبروه
عاملا حاسما في تشخيص الفصام على الرغم من أن بعض البحوث أثبتت
أن اضطراب التفكير ليس قاصرا على الفصامي5h بل يعد �يزا \رضـى

)-على سبيل ا\ثال-أن كـلاAndreasenالهوس أيضا. فقد وجدت أندريسـن (
الفصاميh والهوسيh يظهرون اضطرابا في التفكير يشمل التطاير وعدم
الاتساق ا\رتبط بالرغبة الزائدة في الكلام5 بينما يتميز الفصاميون فقط

: ص٢٠٢بكلام مقتضب5 بالإضافة إلى فقر واضـح فـي مـضـمـون الـكـلام (
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). وفي هذا الصدد تقرر «وليامز» أنه من ا\مكن القول إن إعادة تنظيم٢٥٩
الكلام ا\ضطرب تؤذي إلى انتظام التفكير5 لكنه ليس من الحتمي أن يتبع

اضطراب الكلام5 اضطراب في التفكير.
إلا أن ما ينبغي الوقوف أمامه بنظرة متأنية هو ما يقرره «بيفى» من أن
تحديد طبيعة الاضطراب اللفظي لدى الفصامي5h بطريقة تجعل دراسته
ذات معنى بالنسبة لعلماء النفس5 يقتضي الاسترشاد بنموذج الإدراك والإنتاج

).١٨٧٬٢٣١الفعلي للمتكلم أو ما يسمى «�وذج الأداء» (
وبرغم أن بعض الباحثh يعترفون بأنه من ا\تعذر عزل ا\كونات البنائية
كليا عن ا\كونات الدلالية إلا أن هذه الدراسات استخدمت تكنيكات تجريبية
لدراسة كلام الأسوياء والفصاميh مرتكزة على ا\كونات الـبـنـائـيـة فـقـط5
وانتهى أصحابها إلى أن الفصاميh كمستمعh يعالجون الجمل بنفس طريقة
ا\ستمعh الأسوياءT 5عنى أن الفصاميh �كنهم أن يدركوا اللغة بطريقة
سوية5 ولكنهم يعانون من إصابة بعض جوانب اللغة5 وعليه فإن الاضطراب
لدى الفصاميh يظهر في اللغة كمخرجات (إنتاج) أكثر منه فيها كمدخلات

)Camhi)5 وهو ما تشير إليه دراسة كوهh وكامي (٤٦٤-  ٤٦٣: ص ٦٧(إدراك)(
) بتقريرها أن الفصاميh أقل دقـة مـن الأسـويـاء فـي إرسـال رسـالـة١٩٦٧(

لفظية5 لكنهم لا يختلفون عنهم في قدرتهم علـى الاسـتـفـادة مـن الـرسـائـل
) hوقد حاول سميث إلقـاء الـضـوء١٥١ ; ٩٩التي ترسل إليهم كمسـتـمـعـ .(

على هذه النتيجة وافترض أن هذا القصور يرجع إلى سوء التوظيف للعملية
ا\سؤولة عن إنتاج التداعيات ا\لائمة5 أو أنه ينتج من عـدم قـدرة ا\ـريـض
الفصامي على إصدار فعال لرسالته مع الأخذ في الاعتبار الكيـفـيـة الـتـي
سيستقبل بها مستمعوه هذه الرسالة. ومتضمنات ذلك أن مسؤولة الباحث
الذي يتعامل مع ا\رضى الفصاميh تلزمه بفحص العلاقة بh ما ينطق به
ا\ريض (إنتاجه) وفهم الباحث له5 وذلك لأنه كثيرا ما يردد الباحثون القول
إن الفصاميh ينتجون لغة شاذة أو مرضية5 وينسون الدور النشط للمستقبل

).١٠٣- ١٠٢: ص ١٠٤; ٢١٣في تكوين حكمه على هذه اللغة (
وقد وظف ديكنر وبلانتون ما سموه مقتضيات أو قيود السياق لدراسة
كفاءة الفصامh في الاستفادة منها في فـهـم الـكـلام. ولـم يـتـأكـد الـفـرض
القائل إن استفادة الفصاميh من قيود السياق أقل مـن الأسـويـاء وهـو مـا
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انتهت إليه دراسة ليفنسون والوود من قبل وهي نتائج تناقض ما انتهى اليه
 حيث تبh(J.Chapman) وتشاTان (A.Mcghie)) وماك جي Lawsonلاوسون (

لهم وجود فروق جوهرية بh المجموعتh في هذا الصدد لصالح الأسوياء.
أما دراسة بوجيوجيل وزملائه فقد انتهت إلى أن إدراك الفصاميh للكلام
لا يختلف عن إدراك الأسوياء في ظل الظروف المحايدة أو الطبيعية5 بينما
يتدهور أداء الفصاميh ) بدرجة ما في ظـل ظـروف الـتـشـتـيـت (١٦١٬١٩٠
١٦٤5)وشبيه بهذه النـتـائـج مـا انـتـهـت إلـيـه دراسـة راتـان وتـشـاTـان مـن أن
الفصاميh يفوقون الأسوياء في اختيار البدائل غير ا\لائمة في ا\ـهـمـات
التي تتطلب الاختيار من بh بدائل متعـددة أو تـصـنـيـف الـبـطـاقـات5 وهـي

و كوهh (١٩٧٠) مستخدمh (1960)(Mercer) النتيجة التي أشار إليها ميركر
نفس ا\همات5 �ا يعني أن فهم الفصاميh للمنبهات ا\قدمة يتأثر با\شتتات

.(192)ا\رتبطة بها

ومن ناحـيـة أخـرى اسـتـخـدم أسـلـوب الـتـداعـي فـي دراسـة الـلـغـة لـدى
الفصاميh بطرائق مختلفة وليس فقط للإنتاج أو الفهم. وأثبتت دراسات
ماهر أن إدراك الفـصـامـيـh لـلـغـة يـضـطـرب بـاسـتـمـرار مـن جـراء تـدخـل
التداعيات غير ا\طلوبة التي بإمكانهم كفها والإبقاء على التداعيات ا\طلوبة
فقط. وقد حاول فرانكيل وبيوتشلد تشريط الفصاميـh لإنـتـاج تـداعـيـات
مـعـيـنــة فــي ظــل تــدعــيــم انــتــقــائــي مــحــكــم إلا أنــهــم فــشــلــوا فــي ذلــك

)١٧٢;١٧١;١٧٠;١٦٩;١٢٢.(
ومن التكنيكيات التي شاع استخدامها بكثرة في دراسة إنتاج وفهم اللغة
لدى الفصاميh ما يسـمـى تـكـنـيـك «كـلـوز» أو إجـراء الإكـمـال أو الإغـلاق.
وفكرة هذا الإجراء-بإيجاز-هي تقد¡ فقرة أو قطعـة �ـثـل عـيـنـات لـغـويـة
(مكتوبة غالبا)5 وذلك بعد أن يحذف منها عدد من الكلمات باتباع تسلسل
منتظم كان تحذف الكلمة الرابعة أو الخامسة أو السادسة-مثلا-على التوالي
حتى نهاية القطعة. ثم تقدم إلى عدد من الحكام وبطلب منهم قرا5ة القطعة
وملء الفراغان ا\تروكة بكلمات تلائم السياق. وتكشف قدرتهم على التنبؤ
بالكلمات المحذوفة عن قدرتهم على فهم هذه الرسائل اللغوية. وقد قدمه

). ومن النتائـج١٨٣;١٤٦;٢٢٥;٢٢٢تبلور أساسا لقياس القدرة علـى الـقـراءة (
التي   التوصل إليها باستخدام هذا التكنيك أن الفصاميh أقل قدرة على



200

سيكولوجية اللغة وا�رض العقلي

فهم اللغة من غيرهم5 وأن أداء الحكام من الأسوياء ينخفض بدرجة جوهرية
h5 كمـا أن)١٥٧(إذا كانت عينات الكلام ا\قدمة لهم مأخوذة مـن الـفـصـامـيـ

الفصاميh أقل قدرة من الأسوياء على التنبؤ بالكلمات المحذوفة من الفقرات
ا\قدمة إليهم في إجراء كلوز.

وفي سلسلة من الدراسات استخدم سالزنجر وزملاؤه التكنيك السابق
لتقو¡ الاختلافات في مدى تحقيق كلام الفصامh لخصـائـص الـتـواصـل
الجيد5 وذلك في مقابل مجموعة من ا\رضى غير النفسـيـ5h وقـد جـاءت
hالنتائج مؤيدة لصدق الفرض القائل بانخفاض التواصل في كلام الفصامي

) ولم يستطع هونجفيلد٬٢٠٨ ٬٢٠٧ ٬٢٠١ ٬٢٠٥ ٢٠٤(انظر في هذا الصدد 
أن يؤيد الفرض القائل إن الفصاميh يفهمون بعضهم بعضا بدرجة تفـوق

) لذلكIsardفهم الأسوياء لهم. وكان التفسير الذي طرحه ميللرر ايسارد (
مؤداه أن سؤ فهم ا\ادة اللفظية لدى الفصاميh ينشأ من عدم نظرهم إلى
الكلمات في علاقاتها ببعضها بـعـض5 أو بـاعـتـبـارهـا جـزءا مـن كـل مـنـظـم

)١٤٤٬١٧٩٬٢٢١.(
 وفي محاولة أخرى لتفسير انخفاض درجات الفصاميh عن الأسوياء
في إكمال الفقرات الكلامية باسـتـخـدام أسـلـوب«الإغـلاق» سـالـف الـذكـر5

-Stimulus-Immediaافترض سالزنجر وزملاؤه ه فرضا سموه «فورية ا\نبه» (

Cy Hypothesisبصفة عامة-محكوم با\نبهات-h5 ومؤداه أن سلوك الفصامي(
)-٬١٠٧ ٧٤ا\باشرة أكثر من ا\نبهات البعيدة سواء في ا\كان أو في الزمان(

5 وبالتالي فإن إكمالهم للأماكن الخالية في الفقرات ا\قدمة إليـهـم يـتـأثـر
بالكلمات التي تسبق أو تلي مباشرة ا\كان الخالي ا\طلوب إكماله5 أكثر من

تأثره بالسياق ككل.
ومن الأساليب الأخرى التي وظفت لدراسة سلوك اللـغـة لـدى مـرضـى
الفصام ما يسمى (التحيز للاستجـابـة الـسـائـدة أو الـقـويـة). وهـو أسـلـوب
قدمه تشاTان5 وفيه يقدم جملة أو عبارة (مثل شعبي مثلا)وكلمة مـفـردة5
تحتمل أكثر من تفسير أو لها أكثر من معنى5 وتقدم الجملة ويتلوها ثلاثـة
بدائل: أحدها يعتبر Tثابة تفسير حرفي (استجابة سائدة أو قوية)5 والثاني

�ثل تفسيرا مجازيا (غير سائد)5 والثالث �ثل بديلا غير ملائم.
 وتقدم مرتh-مع تغيير طفيـف فـي الـسـيـاق-بـحـيـث تـكـون الاسـتـجـابـة
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الصحيحة في إحدى الصياغتh هي الاستجابة الحرفية وفي الأخرى تكون
الاستجابة الصحيحة هي الاستجابة المجازية5 ويطلب من ا\فحوص اختيار
التفسير ا\لائم للجملة. وقد أشارت دراسة بنيامh و وات-على سبيل ا\ثال-
إلى أن الفصاميh �يلون دائما إلى اختيار البديل السائد أو القوى للكلمة
«ا\نبه» بالنسبة للكلمات التي لها أكثر من معـنـى5 ويـحـدث ذلـك حـتـى فـي
ا\واقف ألي يكون من الأنسب فيها بل من الضروري اختيار البديل الأضعف

) إلى5Mourer كذلك تشير دراسة «مورر» ()٧٠(باعتباره الاستجابة الصحيحة
أن الفصاميh يفوقون الأسوياء من حيث أخطاء التعميم الناتجة عن وجود
أكثر من معنى للكلمة5 أو الكلمات التي تشترك في نفس ا\عنى والتي يطلق

.)١٨٢(عليها ا\ترادفات5 كأحد الأساليب ا\تبعة في قياس فهم الفصاميh للغة
ولعل تلك النتائج تكون امتدادا لمحاولة استخدام التعبيرات المجازية سـواء
في شكل كلمات أو سياقات لفظية لدراسة فهم الفصـامـيـh لـلـغـة5 والـتـي
اتضح منها أن الفصاميh والأسوياء يقعون في أنواع الخطأ نفسها5 ولكن

)٨٧ ;٨٤ ; ٨٣الفرق بينهما فرق في الدرجة (
وتختلف الدراسات التي استعرضنا بعضا من نتائجها عن ا\لاحـظـات
والأوصاف الإكلينيكية التي يقدمها بعض الأطباء النفسيـh لـكـلام أو لـغـة
الفصامي5h وهي أوصاف كيفية تفتقد إلى خـاصـيـة «الـقـابـلـيـة لـلإعـادة»5
وتعتمد على ا\لاحظة فقط5 �ا يحد من القدرة على تعميم هذه الأوصاف5
بينما تعتمد الدراسات السيكولوجية على أدوات مقننة لدراسة اللغة دراسة
كمية دون الاكتفاء با\لاحظات الكيفية. ومن أمثلة هذه ا\لاحظات أن يوصف
ا\ريض بالفصام الكتاتوني بأنه يعاني من عدة اضطرابات في كلامه5 ومنها:
أ-فقد الكلام �اما5 وكأنه أصيب بالبكم5 وإن تكلم فبالإشارة أو الكتابة5
وهو عكس ما يحدث في الحالات العضوية حيث لا يستطيع ا\ريض الكلام

أو الكتابة.
ب-اختلاط الكلام حيث يتكرر دون ارتباط ويتعدد بطريقة غير مفهومة5

وهنا لا يكف ا\ريض عن الكلام.
جـ-تكرار الكلام أو بعض الجمل بنفس ا\عنى واللهجة والنغمة.

د-ابتداع الكلمات5 وهو اتخاذ لغة خاصة يتكلم بـهـا ولا يـفـهـمـهـا أحـد.
).١٧١- ١٧٠: ص ٤٣وبالطبع لا يفهمها مرضى الفصام الآخرون (
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ثالثا: طرائق دراسة لغة الفصاميين في التراث الإكلينيكي من خلال
بعض النماذج

- النموذج الأول: الدراسات المباشرة١
من الدراسات في هذا الصـدد تـلـك الـدراسـة الـتـي أجـريـت عـن قـدرة
hوأشباه الذهانيـ hعلى فهم كلام الأسوياء والذهاني hا\رضى الفصامي
(الذهان الكاذب). ويقف خلف هذه الدراسة رأي شاع في التراث الإكلينيكي

مؤداه أن الفصاميh أقدر على فهم كلام الفصاميh من كلام الأسوياء.
وكان الغرض الرئيس لهذه الدراسة هوان الفصاميh سـيـظـهـرون أداء
متميزا على القطعة الفصامية5 إذا ما قـورنـت بـعـيـنـة مـن كـلام الـصـحـف5
وعينة كلام لشخص سوقي تحت تأثير العقار. ولكن النتائج لم تـؤيـد هـذا
hالفرض5 أي لم يكن الفصاميون أقدر على فهـم نـظـرائـهـم مـن الـفـصـامـ

h١٤٤(بدرجة تفوق فهمهم للأسوياء أو أشباه الذهاني(.
ومع ذلك فقد يرجع هذا إلى عوامل تتعلق بالدراسة ذاتها. فعينة كلام
الفصاميh التي جمعت كانت محدودة ورTا لم تكن ملائمة5 ذلك لأنها لم
تكشف عن طبيعة متفردة كان تنطوي على ابتداع أو لغة خـاصـة أو أمـثـلـة
للتواصل الرمزي غير ا\فهوم. ورTا يكون الفرض الذي انطلقت منه الدراسة
صادقا-فقط-بالنسبة \واقف ا\واجهة5 التي تتاح فيها رؤية الإشارات غيـر

اللفظية التي تعh على الفهم.
وإذا كانت هناك دراسات اهتمت بعملية تفسير الكلام (مجازيا وحرفيا)
لدى الأسوياء فإن هناك اهتماما �اثلا بها لدى مرضى الـفـصـام أيـضـا.
وقد أجرى اليسيو دراسة في هذا الصدد علـى عـيـنـة مـن مـرض الـفـصـام

5 وتفترض الدراسة أن مرضى الفصام ا\تفاقم)١٠٩(الطار5o والفصام ا\تفاقم
oسوف يقدمون تفسيرات خاطئة أكثر �ا يقدمه مرضى الفصـام الـطـار
.(hدون تحديد لنوع الأخطاء في التفسير التي ستقدمها كلتا المجموعت)

وتشير النتائج إلى أنه لا توجد علاقة بh درجات التنبؤ با\آل (مصير
ا\رضى) ودرجات ا\عرفة بالكلمات. فكل مجموعة من ا\فحوصh وقـعـت
في أخطاء مجازية أكبر جوهريا من الأخطاء غير المحددة5 وكذلك بالنسبة
للأخطاءالحرفية التي كانت أكبر جوهريا من الأخطاء غير ا\لائمة. وبالنسبة
لمجموعة مرضى الجراحة فقد أظهروا أخطاء مجازية أكـبـر جـوهـريـا مـن
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الأخطاء الحرفية. أما مرضى الفصام الطارo وا\تفـاقـم فـلـم يـظـهـروا أي
فروق جوهرية في عدد الأخطاء الحرفية أو المجـازيـة5 كـذلـك لـم تـخـتـلـف
هاتان المجموعتان عن مجموعة مرضى الجراحـة. ومـن ا\ـلاحـظ أن هـذه

). ولعل ذلك يرجع إلى الاختلاف بـ١٩٦٠hالنتائج تناقض نتائج تشاTان (
ا\فحوصh في مستوى القدرة العقلية5 أو يرجع إلى فروق في فترات الإقامة

في ا\ستشفى.
ومن الدراسات التي تناولت إدراك الكلام لدى مرضى الفصام دراسـة

. ويوحي بعض نتائج الدراسات على الفصامـيـh بـأن)١٦١(لاوسون وزملائه
الصعوبة في فهم الكلام لديهم لا تنتج من عدم القدرة على استقبال الكلمات
ا\فردة5 والتي تؤلف الحديث ا\تصـل5 وإ�ـا مـن الـنـقـص فـي اسـتـقـبـال أو
إدراك الكلمات في علاقة ذات معنى ببعضها بعض كجزء مـن كـل مـنـظـم5
فإدراك الكلمة لا يحدث Tعزل5 ولكن كـجـزء مـن سـيـاق الجـمـلـة. كـمـا أن
إدراك الجملة حدث زمني وكل لا �كن فهمه كامـلا حـتـى يـكـتـمـل5 وتـظـل
بدايتها ووسطها مرتبطh بنهايتها. وتفترض الـدراسـة الحـالـيـة أن مـرض
الفصام أقل قدرة من الأسوياء في تحسh أدائهم بتوظيف درجات متزايدة
من التنظيم السياقي. بينما لا يختلف الفصاميون عن الأسوياء في استدعاء

مواد غير محكومة بتقييد سياقي (كلمات منفردة وعشوائية).
وقد تركز التحليل في ثلاثة متغيرات هي. المجموعات (فصام5 وأسوياء)5

 مستويـات).٧ كلمة)5 ومستويات التقييد السـيـاقـي (٬٢٠ ١٠وطول القطـع (
وحسب تحليل التباين للنسب ا\ئوية للكلمات التي   استدعاؤها استدعاء
صحيحـا اتـضـح أن ا\ـتـغـيـرات الـثـلاثـة تـؤثـر تـأثـيـرا جـوهـريـا فـي درجـات
الاستدعاء. ويزداد حجم الكلمات التي يتم استدعاؤها مع ازدياد التقـيـيـد
(أو التنظيم) وهي تتفق وما انتهى إليه ميللر وسيـلـفـريـدج5 كـمـا اتـضـح أن
نسبة الاستدعاء من القطع ذات العشرين كلمـة أقـل مـنـه فـي الـقـطـع ذات
العشر كلمات5 وأخيرا كان مستوى أداء الفصاميh أقل من أداء الأسويـاء5
hطول القطعة والمجموعة دالا5 مشيرا إلى أن الفصامي hولم يكن التفاعل ب
لا يشعرون بصعوبة أكبر مع تزايد الطول كما لا يـشـعـر الأسـويـاء5 وهـم لا
يؤدون أسوأ من الأسوياء فحسب5 وإ�ا درجة التحسن مع ازدياد التنظيـم
كانت ضئيلة. وخلاصة هذا أن الصعوبة التي أظهرها الفصاميون في إدراك
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الكلام تبد ومرتبطة بعدم القدرة علـى إدراك الـتـنـظـيـم ا\ـوجـود فـي كـلام
الأسوياء أكثر منه صعوبة في إدراك الكلمات ا\فردة والاحتفاظ بها.

 وكانت تهدف)١١١(وقد أجريت دراسة مصرية �اثلة للدراسة السابقة
إلى دراسة إدراك الكلام لدى مرضى الفصام ا\صريh مقارنة Tجموعات

ضابطة. ووضعت الباحثة الأسئلة الآتية للإجابة عنها:
أ-هل يختلف الفصاميون عن الأسوياء في أدائهم اختبارات إدراك الكلام?
 ب-هل الفصاميون أقل قدرة من الأسوياء في الاستفادة من ا\ستويات

ا\رتفعة من التقييد السياقي?
ب-هل توجد فروق بh الأسوياء وفئات سيكياترية أخرى ?

واستخدمت الباحثة اختبارا أساسيا لقياس إدراك الكلام قامت بتصميمه
)5 ثم لوسون١٩٥٠ه ميللر وسيلفريدج (ّعبر مراحل متتالية مسترشدة Tا قدم

).١٩٦٤وزملاؤه (
وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

- كان أداء مرضى الفـصـام والاكـتـئـاب أقـل مـن الأسـويـاء فـي اخـتـبـار١
إدراك الكلام.

- تحسـh أداء المجـمـوعـات الـثـلاث بـتـزايـد درجـات الـتـنـظـيـم. أي أن٢
المجموعات استفادت من قيود السياق.

- كان أداء الفصاميh قصيري القامة أقل من أداء الفصاميh طويلي٣
القامة.

- لم تصل معاملات الارتباط بh اختبـار إدراك الـكـلام والاخـتـبـارات٤
الأخرى إلى درجة الدلالة إلا في مجموعة مـرضـى الاكـتـئـاب5 حـيـث وجـد

معامل ارتباط جوهري بh إدراك الكلام ومضاهاة الأدوات.
٥hعلى اختبار مضاهاة الأدوات أقل من المجموعت hكان أداء الفصامي -

.hالأخري
وآخر الدراسات في هذا القسم هو الدراسة التي أجراها دي سيلفا و
.hهمسلى عن توظيف إجراء الإكمال (كلوز) في فحص إدراك لغة الفصامي
ولهذه الدراسة هدفان: الأول هو اختبار فـرض فـوريـة ا\ـنـبـه فـي عـلاقـتـه
بإدراك اللغة لدى الفصاميh \عرفة مدى استفادة الفصامـيـh مـن تـزايـد

) (الذي اهتم بفحص هذه ا\شكلةBlanyالتقييد السياقي5 ذلك لأن بـلان (
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أساسا) استخدم قطعا لغوية غير طبيعية (كلمات معـزولـة)5 وبـالـتـالـي قـد
يكون من ا\فيد استخدام قطع نثرية متصلة ذات معنى أقرب \واقف إدراك
في الحياة اليومية العادية. أما الـهـدف الـثـانـي فـهـو الـكـشـف عـن الـفـروق
المحتملة بh مرضى الفصام الحاد والفصام ا\زمن على أساس اختلافهما
في القدرة على تركيز الانتباه5 وعلاقة الانتباه بفرض فورية ا\نبه. وتشير
النتائج بوضوح إلى انخفـاض أداء الـفـصـامـيـh عـن أداء الأسـويـاء بـدرجـة
جوهرية. وبالنسبة للفرض الأول كانت النـتـائـج مـعـقـدة5 فـالـفـصـامـيـون لا
يستفيدون من السياق الذي تقدمه الـقـطـع. وإذا كـان فـرض فـوريـة ا\ـنـبـه
يستلزم أن يؤدي الفصاميون في نفس ا\ستوى كل مهمات الإكمال مع التباين
في درجة السياق فإن أداءهم ازداد سوءا مع تزايد التقييد السياقيT 5عنى
أنه كلما زادت البيانات أو الكلمات التي ينبغي أخـذهـا فـي الاعـتـبـار عـنـد
الإكمال زاد حجم الاضطراب في الأداء5 وكلمـا بـعـدت الإشـارة أو الـكـلـمـة
عن«الكلمة الهدف» قل إسهامها في تحديد الكلمة ا\طلوبة. وبالنسبة \رضى
الفصام الحاد والفـصـام ا\ـزمـن5 فـقـد أظـهـرت المجـمـوعـة الأولـى تـدهـورا
مسـتـمـرا5 بـيـنـمـا قـدمـت المجـمـوعـة الـثـانـيـة أداء مـسـتـقـرا عـبـر الـظـروف

.)١٠٧(المختلفة

- النموذج الثاني: الدراسات غير المباشرة:٢
الدراسة الأولى في هذا السياق يتساءل فيها مـنـفـذوهـا عـن وجـود مـا

5 حيث أشاع بعض الباحثh أن هناك لغة خاصة)٢١٥(يسمى اللغة الفصامية
\رضى الفصام يعرفونها و�كنهم التحدث بها Tا يوحي بأن على الآخرين
تعلمها حتى �كنهم التخاطب مع الفصامي5h بل هناك من يرى أن هنـاك
لغات فصامية �اثل أنواع الفصام ا\عـروفـة. وقـد وضـعـت الـدراسـة الـتـي

نحن بصددها عدة فروض هي:
- يعطي الفصاميون تداعيات غير شائعة أكثر من التي يعطيها الأسوياء١

(عـلـى اعـتـبـار أن اخـتـبـارات الـتـداعـي مـن أحـســن الأدوات لــدراســة لــغــة
.(hالفصامي

- الفصاميون أكثر تغييرا في تداعياتهم من مناسبة لأخرى.٢
٣- تداعيات الفصاميh من نوع معh تختلف عن تداعيات الأنواع الأخرى
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من الفصام.
- الفصاميون أقل وعيا بعدم شيوع تداعياتهم.٤
- استجابة التداعي لدى الفصاميh ليست للكلمة وإ�ا لتـداعـيـاتـهـم٥

ذاتها.
وقد أظهرت النتائج تحقق جميع الفروض التي وضعتها الدراسة. وا\لفت
للنظر أن تداعيات ا\رضى غير الفصاميh كانت أكثر شيوعا من تداعيات
الأسوياء5 لكن هذا لا يعني أن شيوع التداعيات في حد ذاته يشير إلى جودة
الحالة العقلية. وأشارت النتائج أيضا إلى أن تداعيات الفصاميh لا يشاركهم
فيها سوى عدد ضئيل من الأسوياء أو ا\رضى غيـر الـفـصـامـيـ5h كـمـا أن
ا\رض الفصاميh يعرفون أن تداعياتهم غير شائعة5 بل انـهـم فـاقـوا غـيـر
الفصاميh في الاعتراف بعدم شيوع تداعياتهم. وهي نتيجة قد تبدو غريبة5
ووجه الغرابة فيها الاعتقاد الشائع بأن الفصاميh ينقصهم الوعي با\ترتبات
وا\تضمنات الاجتماعية لسلوكهم. والخلاصة أن الباحثh يـتـشـكـكـون فـي
hوجود لغة فصامية وينصحون باستخدام مصطلحات مثل: كلام الفصامي

أو «التلفظات الفصامية».
وبعد خمسة وعشرين عاما أثار ألن «السؤال التالي: هل �ـكـن �ـيـيـز

 وأجاب عليه بـدراسـة تجـريـبـيـة)٦٣(كلام الفصامـيـh مـن كـلام الأسـويـاء ?
أقرب إلى النموذج الطبي الإكلينيكي. وقد أشارت الدراسات الـتـي مـيـزت
بh الفصاميh مضطربي الكلام والفصاميh غير مضطربـي الـكـلام إلـى

أن كلام الفئة الأولى فقط هو الذي �كن �ييزه من كلام الأسوياء.
وتفحص هذه الدراسة كلام مرضى فصاميh حكم عليهم بأنهم مضطربو
الكلام وآخرين غير مضطربي الكلام باستخدام نسخ مكـتـوبـة مـن الـكـلام
ا\نتج من خلال وصف مجموعة من الصور ا\تضـمـنـة فـي «اخـتـبـار تـفـهـم
ا\وضوع» وطلب من ا\فحوصh الحديث مدة دقيقتh بطريقة غير محددة.
و  تسجيل كل منتج بواسطة فردين منفصلh لا يعرفان حقيـقـة أعـراض
مرضى الفصام5 رغم أنهم على علم Tا إذا كان الكلام لفصاميh أم لأسوياء.
ثم أعطيت إلى مختص إكلينيكي-لم يكن عل علم بهوية ا\تحدثh-بطريـقـة
عشوائية5 وطلب منه الإجابة عن السؤال: هل هذا كلام فصامـيـh أم لا ?
وانقسمت مجموعة الفصاميh إلى مجموعة ذات أعراض سلبـيـة وأخـرى
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ات أو الصيغ يسـبـق إدراك وفـهـمّ التي تركز علـى أن إدراك الـكـلـيGestalt(×١) نسبة إلى نـظـريـة 
الجزئيات. (المحرر).

إيجابية حيث يعتقد أن هذه المجموعات تختلف كيفيا5 وتظهر عناصر مختلفة
لاضطراب الكلام.

وأظهرت النتائج أن تقدير المختص الإكلينيكي كان مرتفعا جدا وصحيحا
بالنسبة للأسوياء التسعة5 ولسبعة عشر من ا\رضى الفصامي5h أما الفص
أميان اللذان لم يتحدد كلامهما بدقة فقد كانا من غير مضطربي الـكـلام
أحدهما إيجابي الأعراض والثاني سلبي الأعـراض. وقـد أظـهـر الـتـحـلـيـل
المختص أن التمييز بh حديث الأسوياء وحديث الفصاميh كان جوهريـا5
وكان التمييز بh الفصاميh غير مضطـربـي الـكـلام5 والأسـويـاء جـوهـريـا
أيضا. لكن ينبغي ألا ننسى أن هذه النتائج مشتقة من أداء مختص واحد5
فماذا لو تعدد المختصون ? Tعنى آخر ما هي درجة الثبات والصدق التـي

تتوفر \ثل هذا التقدير5 وما هي حدود القابلية للتعميم لهذه النتائج ?
5)١٦٧()١٩٦٤وتعتبر الدراسة السابقة Tثابة تكرار لدراسة أجريت عام (

وكانت بعنوان خصائص اللغة لدى مرضى الفصام مضطرب الكلام وغيـر
مضطربي الكلام مقارنh بعينة من الأسوياء. وبرغم هذا التكرار الظاهري
فإن الدراسة الحالية تتميز بأنها أقرب إلى الدراسات السيكولوجية5 كـمـا
أنها أجريت بإحكام لم تبلغه الدراسة السابقة (دراسة ألن). وتـهـدف هـذه

الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
- إلى أي مدى �كن أن يتميز كلام الأسوياء من كلام الفصاميh على١

 للغة موضع النظر?(×١)أساس الانطباع الجشطالتي
- إلى أي مدى يختلف الفصاميون عن الأسوياء فـي اسـتـخـدام بـعـض٢

الخصائص ا\عينة للغة ?
- إلى أي مدى يختلف الفصاميون والأسوياء في إكمال الجمل بطريقة٣

تجعل الجملة أقرب إلى الجمل الفصامية ?
- إلى أي مدى يختلف ا\فحوصون في هذه الدراسة5 في استخدامهم٤

للأجزاء المختلفة للكلام (الابتداع5 كلمات النفي5 فضلا عـن الـعـدد الـكـلـي
للكلمات ا\ستخدمة).

قدمت إلى خمسة محكمh اثنـh مـن الأطـبـاء الـنـفـسـيـ5h وثـلاثـة مـن
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المختصh النفسيh وطلب منهم الإجابة عن الأسئلة الآتية:
- هل هذا الكلام-في رأيك-كلام أسوياء أم كلام فصاميh ? وفئات١

الاستجابة التي يختار من بينها:
.hأشعر بشدة أن هذا كلام فصامي -

.hأميل إلى الاعتقاد بأنه كلام فصامي -
- أميل إلى الاعتقاد بأنه كلام أسوياء.

- أشعر بشدة أنه كلام أسوياء.
وا\طلب الثاني: حدد ا\دى الذي يظهر فيه الكلام الخصائص اللغويـة

التالية:
أ-التفكك

ب-التقريب
جـ-النفاذ

د-ا\غالاة في الشمول
هـ-الذاتية
و-التمادي

ا\طلب الثالث: قدر حدوث كل نوع من أنواع الخصائص الـسـابـقـة فـي
ات التالية:ّالكلام في ضوء المحك

- لا يحدث١
- يحدث بالصدفة٢
- يحدث في نصف الجملة٣
- ينتشر في الكلام٤

وا\طلب الرابع: حدد ما إ ذا كان الكلام ا\قدم لك مأخوذا من الأسوياء
أو من الفصاميh على أن يتم هذا التحديد على أساس الجـمـلـة الـفـرديـة

دون النظر إلى الحديث ككل.
 من الأسوياء علـى أنـهـم٢٣وتشير نتائج الدراسة إلـى أنـه   تـصـنـيـف 

 فصاميا كفصاميh. والشىء نفسه عند تقسيم الفصامي٢١hنف ُكذلك5 وص
إلى مضطربي الكلام وغير مضطربيه5 �ا يعني أن الحكام كانوا قادريـن
على التمييز بh حديث الأسوياء والفصاميh بدرجة مرتفعة وهو ما تحقق
hفي دراسة ألن بعد ذلك. أما بالنسبة للسؤال الثاني فقد كانت الفروق ب
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الأسوياء والفصامي ين دالة. وبرغم أن الفروق بh الأسوياء وغير مضطربي
الكلام لم تكن مرتفعة الدلالة إلا أنه �كن �ييز مـنـتـجـاتـهـم الـلـغـويـة مـن
منتجات الأسوياء. وكذلك اختلف مرضى الفصام مضطربو الـكـلام وغـيـر
مضطربيه في معظم الخصائص اللغوية. وقد تحقق الفرض بالنسبة للمطلب
الثالث واختلف الأسوياء عن الفصاميh في استخدامهم للجمل الفصامية.
أما بالنسبة للمطلب الأخير ا\تعلق باختلاف ا\فحوصh في استخدام أجزاء
الكلام المختلفة فقد وجد أن الأسوياء والفصاميh لا يختلفـون فـي الـعـدد
الكلي للكلمات. بينما اختلف الأسوياء عن مرضى الفصام غير مضطربـي
الكلام. ووجد أن مرضى الفصام مضطربي الكلام يستخدمون كلمات أكثر

من أقرانهم.
والدراسة التالية هي الدراسة التي أجراها سيلفرمان بعنوان. «دراسة

hوكان الهدف منها التعرف على الفـروق)٢١٠(نفسية لغوية للغة الفصاميـ .
التي تنتج عند تغيير �ط الحذف5 من حذف الكلمة الرابعة بانتـظـام إلـى
حذت خامس كلمة بانتظام لدى كل من الفصاميh وغير الفصاميh. وكانت
فروضها: أن التنبؤ بالكلمات المحذوفة في النظام الأول5 (رابع كلـمـة) أقـل
منه في النظام الثاني (كل خامس كلمة). كمـا أن عـدم الـتـنـظـيـم فـي كـلام
الفصاميh يحدث كنتيجة لحذف الكلمات ا\لائمة من سياق ا\عجم العقلي
فيؤدي ذلك إلى ضرورة إبدالها بكلمات غير ملائمة5 رTا تولـد بـعـمـلـيـات
تداعي مضطربة5وهذه الكلمات غير ا\لائمة ستكون احـتـمـالات انـتـقـالـهـا

أقل كثيرا من تلك التي حلت محلها.
طلب من ا\فحوصh أن يتحدثوا في موضوع عام يهم كلا منهم5 حتى لو

١٠٠لم يكن متعلقا با\رض النفسي5 ويسجل حديثهم ثم تؤخذ منه نسخة (
 كلمة)5 وتخضع لإجراء كلوز بحذف الكلمة الرابعة بانتظام في٢٠٠كلمة5 ثم 

الأولى5 وحذف الكلمة الخامسة في الثانية. مع حذف كل علامات الترقيم.
وقدمت القطع إلى أربعة مقدرين \لـئـهـا. وأسـفـرت الـدراسـة عـن الـنـتـائـج

التالية:
- أدي نظام الحذف الأول إلى درجات أقل من نظام الحذف الثاني.١
- ميزت درجة كلوز بh المجموعتh بدرجة جوهرية.٢
- الفروق بh مستويـات الإكـمـال فـي الـنـظـامـh كـانـت دالـة بـالـنـسـبـة٣
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للمقدرين أو الحكام الأربعة.
- لم يكن التفاعل بh مجموعات ا\فحوصh والحكام دالا.٤

ومعنى هذا أن الفرض الأول قد تحـقـق5 بـيـنـمـا جـاءت الـنـتـائـج مـؤيـدة
لعكس الفرض الثاني.

أما دراسة «فايبش» فقد تناولت استجابة الفصاميh للكلمات متعـددة
. وقد لاحظ الباحث-عند تقد�ه صورة مختصرة مـن مـفـردات)١١٥(ا\عنـى

«ستانفورد بينيه» لمجموعة من الفصاميh-عدم القدرة لدى البعض مـنـهـم
على الالتزام أو التقيد Tعنى مفرد في تحديد الكلمات التي لها أكثـر مـن
معنى. فمن ا\مكن إذا وجد ا\ريض نفسه أمام تعريفات بديلة لـلـكـلـمـة أن
يقول لا أعرف أو رTا يعطي استجابة غير ملائمة. و�ثـل هـذه الـدراسـة
hمزيدا من الاختبار للفرض القائـل إن هـنـاك مـيـلا عـامـا لـدى الـفـصـامـ
للمعاناة من صعوبة-أكثر من الأسوياء-في الاستجابة للكلمات التي لها أكثر
من معنى. وهذه الصعوبة قد ترجع إلى آثار التداخل للاستجابات ا\تنافسة

سواء كانت صريحة أم ضمنية.
وتشير نتائج تحليل التباين إلى أن مجموعة الفـصـامـيـh تـؤدى بـشـكـل
سيئ ومتسق في سوئه عل القائمة متعددة ا\عاني إذا ما قورنت بالمجموعة
الضابطة. كما تشير النتائج إلى أن أداء الأسوياء كان أفضـل عـلـى قـائـمـة
الكلمات ذات ا\عاني ا\فردة من الكلمات متعددة ا\عاني بدرجـة دالـة. أمـا
في اختبار التعريفات فكان الفصاميون يقدمون عدد تعريفات أقل من التي
قدمها أفراد المجموعة الضابطة. كما اتضح أن ا\فحوصh الذين يعرفون
كلمات أكثر5 يقدمون معاني أكثر لكل كلمة دون وجود فـروق بـh الأسـويـاء
والفصاميh. وعندما �ت مقارنة الفصاميh والمجموعة الضابطة بالنسبة
للعدد الكلي للتعريفات ا\قدمة سواء أكانت صحيحة أو غير صـحـيـحـة أو
معادة اختفت الفروق بh المجموعتh لأن العدد الكبـيـر مـن ا\ـعـانـي الـذي

يقدمه الفصاميون يكون معادا أو غير صحيح.
واستمرارا للاهتمام با\فردات وأهميتها في دراسة اللغة5 تركيبا ودلالة5

): الأولى عن تـغـايـر١١٦٬١١٧م فلدشتh و جاف دراسـتـh مـتـتـالـيـتـh (ّقـد
ا\فردات لدى الفصاميh والأسوياء5 والثانية عن اضطرابات الكلام وتغاير
ا\فردات. وقد أثير التساؤل عما إذا كان تغاير أو تنوع ا\فـردات �ـكـن أن
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(×٢) يتم الحصول عليه من خلال حصر الكلمات ألف أنتجها ا\فحوص في قطـعـة أو عـيـنـة مـن
الحديث5 ويقسم عليها عدد الكلمات ا\تنوعة غير ا\كررة.

(×٣) الجناس هو الكلمة التي لها مـعـنـيـان أو أكـثـر دون أي تـغـيـيـر فـي الإمـلاء5 وهـي أداة جـيـدة
للدراسات النفسية اللغوية التجريبية لأنها تقدم وسائل لدراسة الجوانب الدلالية والبنائية للـغـة

ا\كتوبة.

�يز بh لغة الأسوياء ولغة الفصاميh بواسـطـة بـاحـثـh مـتـعـدديـن. وقـد
ركزت معظم الدراسات في هذا الصدد على مـقـيـاس «نـسـبـة ا\ـتـنـوع إلـى

 باعتبار أن لغة الفصاميh ا\ـقـروءة وا\ـكـتـوبـة(×٢)الإجمالي من الكـلـمـات»
تتميز باستخدام كلمات مختلفة أقل من تـلـك الـتـي يـسـتـخـدمـهـا الأسـويـاء
(طلبة الجامعة). وقد صممت الدراسة الحالية لتميز لغة الفصاميh ولغة
hوتد أخذت عينات الكلام من ثلاث .hمجموعة من ا\رضى غير السيكاتري
مريضا فصاميا5 وثلاثh من ا\رضى غير السيكاتريh �ن اشتـركـوا فـي
تجربة سابقة للباحث. وا\ادة التي استخدمت كمـنـبـهـات تـكـونـت مـن أربـع
مجموعات من الصور5 كل مجموعة تتكون من خم س صور تحـكـي قـصـة5
ويسمح للمفحوص أن يلقي نظرة على الصور \دة دقيقة ثم يطلب منـه أن
يحكي قصة عنها5 وتسجل القصص ويتم حساب«نسبة ا\تنوع إلى الإجمالي»5
وكشفت النتائج عن أن درجة «ا\تنوع-الإجمالـي» لا �ـيـز بـh المجـمـوعـات

).Fairbanksا\تضمنة في الدراسة. وهي تناقض ما انتهى إليه فيربانكس (
وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن فيربانكس استخدم قصصا تتـكـون مـن

 كلمة بينما استخدمت هذه الدراسة قصصا تتكون من خمس وعشرين١٠٠
كلمة فقط.

وهناك مجموعة من الدراسات ا\تشابهة التي اهتمت بعملية التفسـيـر
 عن سوء التفسير في التواصل الغامض لدى)١٧٩(الدلالي مثل دراسة ميللر

 عن التحيز لاستجابة ا\عنى الأقوى لدى)٢٢٢(الفصامي5h ودراسة ستراوس 
 بعنوان الاضـطـراب)٧٠(مرض الفصام5 ومن قبلـهـم دراسـة بـنـيـامـh و وات

النفسي والتفسير الدلالي للكلمات الغامضة. وهذه الدراسة الأخيرة تهدف
إلى اختبار ما إذا كان الفصاميون أو مرضى الحبسة يختلفون عن المجموعة

الضابطة في:
- الوقوع في أخطاء التحيز الأساسية أكثر من وتوعهم في أخطاء التحيز

 في السياق.(×٣)الثانوية لتفسير الجناس
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- الوقوع في أخطاء عيانية أكثر مـن الـوقـوع فـي الأخـطـاء الـتـجـريـديـة
لتفسير الجناس.

- الفصاميون يعرفون معاني الجناس الثانوية أقل من ا\عاني الأولية.
- يعرف الفصاميون معاني مجردة أقل من ا\عاني العيانية للجناس.

- أخطاء الفصاميh في تفسير الجناس تعزى إلى نقص ا\فردات لديهم.

واتضح من النتائج أن المجموعات تختلف في الدرجة الكلية للأخطاء.
وكانت أخطاء مرض الحبسة أكبر من أي مجموعة أخرى5 وكـانـت أخـطـاء
الفصاميh أكبر من أخطاء الأسـويـاء5 ولـم يـخـتـلـف مـرضـى الـكـحـول عـن
الأسوياء والفصاميh. واتضح-أيضا-أن كل المجموعات تعرف ا\عنى الأساسي
أكثر من ا\عنى الثانوي5 وأن هناك أخطاء عيانية أكثر من الأخطاء التجريدية.
وكشفت الدراسة عن فروق بh المجموعات في معدل الأخطاء على اختبار
التفسير5 وأن كل المجموعات وقعت في أخطاء التفسير عندما كان ا\عـنـى
ا\طلوب للتفسير الصحيح غير معروف. ويعتبر نقص ا\فردات هو ا\سؤول
عن الأخطاء الكثيرة في التفسير عندما يحتاج التفسير الصحيح إلى معنى

ثانوي تجريدي.
وهناك عدد من الدراسات ا\تشابهة في عيناتها أو أدواتها وإجراءاتها

): الأولـى عـن تـأثـيـر الـسـيــاق فــي كــلام٣١ ٢٣٠٬٢مـثـل دراسـتـي ولـيــامــز (
الفصامي5h والثانية أكثر عمومية عن سلوك اللـغـة لـدى مـرضـى الـفـصـام
الحاد وا\زمن5 وكذلك دراسة ديكنرو بلانتون عن تأثير السياق وقوة التداعي

h5 ثم دراسة ترسكوت عن تـأثـيـر)١٠٦(في السلوك اللفظي لدى الـفـصـامـيـ
hوسوف نعرض لدراسة ولـيـامـز)٢٢٦(القيود السياقية في لغة الـفـصـامـيـ .

الأولى كنموذج لهذه الدراسات. وقد انتهى عدد من الدراسات إلى حقيقة
مؤداها أن الفصاميh يختلفون عن الأسوياء في ثلاثة متغيرات في معالجة

اللغة من خلال استخدام إجراء كلوز وهي:
- طول أو كمية ا\ادة التي �كنهم إعادتها إعادة صحيحة.١

٢- الشروط أو ا\قتضيات النحوية داخل اللغة والتي �كنهم إعادة إنتاجه.
- التداخل الخارجي فيما �كنهم إعادة إنتاجه.٣

وقد اهتمت هذه الدراسة بالتحقق من هذه الفروض في ا\نتجات اللفظية
التلقائية بالنسبة للمتغيرين الأول والثانـي5 أي تـأثـيـر طـول أو كـمـيـة ا\ـادة
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والقيود النحوية.
واتضح من ترتيب الكلمـات ا\ـنـتـجـة أنـه كـلـمـا كـان عـدد الـكـلـمـات فـي
الفقرة ا\طلوب إكمالها كبيرا كان ا\عـنـى ا\ـنـتـج يـتـسـم بـالجـودة وا\ـلاءمـة

 من هيئة ا\ستشفى)5 أما الفصاميون فقد أكملوا٩بالنسبة لعينة الأسوياء (
الفقرات بكلمات غير ملائمة وغير نحوية في وقت قصير. و\ـعـرفـة مـدى
اقتراب منتجات الفصاميh من اللغة الإنجليزية استخدم أسلوب كلوز بحذف
الكلمة العاشرة بانتظام5 ثم الكلمة التاسعة5 فالثامنة وهكذا.. على قطع من
إنتاج الفصاميh وقدمت القطع بعد الحـذف إلـى عـشـرة مـفـحـوصـh مـن
الأسوياء وطلب منهم كتـابـة الـكـلـمـات المحـذوفـة. واتـضـح أن الـتـخـمـيـنـات
hالصحيحة التي قدمها الأسوياء العشرة للفقرات ا\قدمة بواسطة الفصامي
كانت قليلة. ولعل نظرة إلى إنتاج الفصاميh توضح أن كثيرا من الكلمـات
عد�ة ا\عنى قد ترجع إلى أن تداعي الفصامي للكلمات ينبع من تـعـامـلـه
معها ككلمات منفردة بدلا من اعتبار الفقرة كلا مـتـرابـط الأجـزاء. وكـلـمـا
زادت ا\سافة بh إنتاج ا\فحوص والكلمة التي يستدعيها كان ظهور الكلمات

عد�ة ا\عنى متوقعا.
رابعا: العلاقة بh اضطراب اللغة والتفكير كملامح �يزة \رضى الفصام
سبق أن ذكرنا أن اللغة أصبحت من مظاهر الاضطراب الرئـيـس لـدى

.(hكمرضى عقلي) مرض الفصام
ويأخذ هذا الاضطراب أشكالا مختلفة. وقد أشرنا في الفصل السابع
إلى العلاقة الوثيقة بh اللغة والتفكير. والسؤال الآن هل يضطرب التفكير
كذلك لدى مرضى الفصام ? وهل لهذا الاضطراب علاقة معينة باضطراب

اللغة ?
الإجابة عن الجزء الأول يسيرة وهي بالإيجاب. أما الإجابة عن الجزء
الثاني فهي ليست يسيرة ويكتنفها قد رمن الغـمـوض وعـدم الحـسـم. وقـد
سبق أن رأينا كيف أنه لم يكن هناك فرق بh دراسة اضطراب اللغة والتفكير5

�ا دعا كريبلh وبلويلر لدراسة اللغة باعتبارها دراسة للتفكير أساسا.
تعد اضطرابات التفكير سمة رئيسة في الفصام. وقد تركزت النـظـرة
العلمية لهذا ا\رض في اضـطـرابـات الـتـفـكـيـر سـواء كـانـت هـذه الـنـظـريـة
سيكولوجية أم فسيولوجية أم طبية. ويؤذي هذا الاضطراب في الـتـفـكـيـر
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إلى التأثير في العمليات العقلية العليا. وقد تعـرض هـذا ا\ـظـهـر لـبـحـوث
).٦١: ص ٤٧متعددة لدراسة تأثيره وتدخله في مظاهر السلوك المختلفة (

hومن أول الدراسات الإكلينيكية لاضطراب التفكـيـر5 دراسـات كـويـبـلـ
) وقد وصف كريبلh أعراض مجرى الاضطـراب الـذي أطـلـق١٩١٩٬١٩٢٠(

عليه «العته ا\بكر»5 مفترضا أنه يتكون من تدهور عقلي واجتماعي تدريجي
يبدأ في سنوات العمر ا\بكرة. وأحـد مـلامـح هـذا الـتـدهـور هـوان يـصـبـح
الكلام غير واضح5 ومن ذلك �كن الاستدلال بأن التفكير أصبح مضطربا.
وهناك ملاحظتان هامتان قدمهما كريبلh وهما. أن الكلام يضطرب غالبا
لدى مرضى «الهوس» بالإضافة إلى مرضى الفصام5 وأن هناك �ييز هاما
بh محتوى وشكل الكلام ا\ضطرب. فمحتوى الكلام هو ا\وضوعات التي
يتكلم فيها أو عنها ا\ريض5 وهي دائـمـا تـنـحـرف خـصـوصـا لـدى ا\ـرضـى
الذين لديهم ضـلالات5 أمـا شـكـل الـكـلام فـيـحـدده بـأنـه قـواعـد الـتـنـظـيـم
(التراكيب)5 لذا فقد ركزت معظم دراسات اضطراب الكلام على اضطراب

التفكير التصوري».
والاسم الثاني في هذا ا\ضمار هو «بلويلر»5 وهو الذي ابتكر مصطلـح
«الفصام»5 وهو يرى أن هناك عرضا مشتركا لدى كل ا\رضى وهو اضطراب
التداعي والترابط وهو الذي يجعـل الـكـلام غـيـر واضـح. ويـرى بـلـويـلـر أن
عناصر الكلام (الكلام السوقي) تولد بسبـب ارتـبـاطـهـا بـعـنـاصـر سـابـقـة.
وبالتالي فإن الاضطراب في القدرة على إنتاج الترابطات يؤدي بالحـديـث
إلى الاضطراب أيضا5 �ا يجعل الأفكار الجديدة تبدو غير مرتـبـطـة Tـا

قبلها.
ويبدو كلام الفصاميh متميزا بالانحراف والانتقال من موضوع \وضوع

).١٥٧: ص ١٣٦آخر (
وأصبح لدينا عدد من التسميات5 خاصة بجوانب اضطراب الـتـفـكـيـر5

قدمها كريبلh نفسه وهي كـمـا يـوضـحـهـا الجدول (١).
 ورغم أن تركيز بلويلر وكربيلh كان منصبـا عـلـى اضـطـراب الـتـفـكـيـر
وعلى التفاوت بh الاستجابات وبh ا\نبهات5 ولكن التقسيم إلى فئات تركز
على الكلام أساسا. ومع هذا لم تكن دراستهم موجهة لاضطراب اللغـة أو

الكلام.
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) فيرى أن الفصام ليس مـرضـا5 بـل هـوAdolf Mayerأما أدولف مـايـر (
�ط من الأوجاع التي تنمو في الشخصية نتيجة لمجابهة عدد من الصعوبات
خلال التوافق5 والتراكم الناتج من هذه الأشكال السيئة من التوافق والأوجاع
ا\رضية يؤدي إلى �و عادات مـتـدهـورة هـي مـظـاهـر ا\ـرض الـتـي تـأخـذ
أشكالا متعددة مثل: عدم تناسق بh السلوك والانفعال5 وتدهور القـدرات

) أن الفصام يعدMayer-Grossاللفظية واستخدام اللغة. ويرى ماير جروس (
مجموعة من الأمراض العقلية ذات الأعراض النفسية الخاصة التي تؤدي
إلى اضطراب شخصية ا\ريض5 وتشمل الأعراض كلا من التفكير والوجدان
hوالسلوك الحركي للمريض. ويـتـركـز اهـتـمـام مـايـر-جـروس حـول عـرضـ
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يخصان التفكير هما ضغط الأفكار على ذهن ا\ريض5 وتوقف التفكير كليا
بخلو ذهن ا\ريض منه. وأهم مظاهر الاضطراب عند الفصاميh في رأيه

هي:
- انفصال وفقدان الترابط بh الأفكار5 وكثرة الحديث في موضوعات١

جانبية تبعد ا\ريض عن لب موضوع الحديث.
- تأثر الأفكار بالأسجاع الكلامية والأحداث الجارية5 وا\عاني الرمزية٢

والأفكار الغريبة ا\تناقضة5 لذلك يستعمل الكلمات في غير معانيها واستعمال
ا\فاهيم بطريقة عيانية.

- غموض الأفكار وعدم تحديدها وفقرها5 ووجود فجوات بها.٣
)(hوهذه الفئات شبيهة ببعض الفئات التي قدمها كـريـبـلـ)٦٨: ص ٤٨-

٧).٠
) سلسلة من الدراسات ا\نظمة لاختبار فرضCameronوقدم كاميرون (
5 وقد١٩٣٨) التفكير الفصـامـي بـدءا مـن عـام regressionارتداد أو نكـوص (

5hقارن فيها الاستجابات اللفظية للأطفال5 والراشدين الأسوياء5 والفصامي
ومرض ذهانيh آخرين باختبار لإكمال الجمل. ولم يتثبت من وجود �اثل
بh العمليات ا\نطقية لدى الأطفال ولدى الفصاميh. وقرر-بناء على ذلك-
وجود �اثل زائف أو مصطنع بh اللغة وا\نطق والتفكـيـر الـتـصـوري لـدى
الأطفال والفصاميh. واستطاع «كاميرون» تحديد عدة أنواع من الاضطراب
في استخدام اللغة5 الأمر الذي يؤدي إلى تزايد فـي درجـة عـدم الـتـنـظـيـم

وفقدان الارتباط بالواقع. وهذه الأنواع هي:
- النوع الأول: هو التفكير غير ا\ترابط الذي يؤدي إلى ظهور استجابات
تتميز بتداعيات غير مرتبطة با\نبهات التي قدمت. ويؤدي هـذا الـتـفـكـيـر
ا\رضي إلى ثبات التداعيات داخل فئات جامدة5 تعكس انـخـفـاض مـرونـة

استخدام اللغة.
 ويقصد بـه(Figurative distortion)- النوع الثاني: هو التحريـف المجـازي 

العجز عن اختيار الألفاظ ا\ناسبة5 أو عدم فهم الرسائل اللفظيـة عـنـدمـا
تحتمل الكلمات معاني مجازية بالإضافة إلى معانيها الحرفية القـريـبـة أو

ا\باشرة.
- النوع الثالث: هو الخلط في السياق5 وبقصد به تداخل التعبيرات لدى
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الفصامي بحيث يفقد القدرة على إيضاح مراده5 والإشارة الصحيحة للمراجع
التي يتحدث عنها.

)5 ويعني به حدوثfragmentation- النوع الرابع: هو «التجزؤ أو التقطيع» (
فوري لاستجابات غير متصلة5 يترتب عليها عدم العودة إلى ا\وضوع الرئيس
الذي يتحدث فيه أو عنه. (وهو ما يشار إليه بإعاقة الـتـفـكـيـر وهـي �ـيـز

التفكير واللغة5 كما سبق أن أشرنا).
) حـيـث يـخـلـط ا\ـريـضinterpenetration- الـنـوع الخـامـس: هـو الـنـفـاذ (

باستمرار اللغة التي تتعامل مع الأحـداث فـي الـعـالـم الخـارجـي Tـواد مـن
خيال ا\ريض. ونظرا لأن هذه ا\واد تكون شخصية وذاتية تكون الـنـتـيـجـة

تشويش وتعطيل استمرار التواصل.
). لعل من أهـمoverinclusion- النوع السادس: هو ا\غالاة في الشمـول (

ا\لاحظات التي وصفها كاميرون هي وصفه للاستخـدامـات ا\ـفـرطـة فـي
الشمول للغة.. . وقد تبدت ظاهرة الشمول ا\فرط في الدراسات التجريبية
للتفكير. وببدو أن هذه الظاهرة ترتبط بظاهرة النفاذ السابقة5 لأن ا\لمح
الرئيس فيهما هو العجز عن تخليص التفكير من ا\واد غير ا\لائمة للموضوع

الرئيس لهذا التفكير.
وكل هذه ا\لامح التي حددت كاميرون هي أمثلة للظـاهـرة الـعـامـة فـي
اللغـة والـتـفـكـيـر5 ومـؤداهـا أن الـفـصـامـيـh غـيـر قـادريـن عـلـى الاحـتـفـاظ
بالاستجابات للعالم الخارجي منفصلة عن عمليات الخيال الخـاصـة بـهـم5

.)١٦٩(والتي تحدث في الوقت نفسه
وانطلاقا من الدراسات السابقة قدم تشاTان وزملاؤه فرضا لتفسيـر
التفكير الفصامي5 وذلك من خلال عدد من البـحـوث والـدراسـات5 وتـركـز
جميعها على الاستجابات ا\ضطـربـة لـدى الـفـصـامـيـh. ويـرى أن أخـطـاء
الفصاميh في استخدام اللغة لا تختلف كثيرا عن أخطاء الأسوياء. ويعاني
الفصاميون من خلل في التنظيم ا\تدرج للمعاني (وقد اسـتـخـدم فـي ذلـك
اختباره الشهير ا\عروف باسم التفسير المجازي5 وتحيز الاستجابة للمعنى

). و�كن تلخيص نظرة تشاTان للـغـة الـفـصـامـيـh مـنdominantالسائـد (
خلال دراساته في ا\ظاهر التالية:

.hأ-التنظيم ا\تدرج \عاني الكلمات واحد لدى الأسوياء والفصامي
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ب-يستجيب الشخص للكلمة بوصفها منبها مـن خـلال تـنـظـيـم مـتـدرج
\عاني الكلمات من الأقوى إلى الأضعف5 وكل معنى من هذه ا\عـانـي يـعـبـر
عن شكل من أشكال العلاقة بh ا\نبه والاستجابة5 وهذه ا\عاني للاستجابات

يفترض أنها �ثل علاقة داخلية للكلمة عند الشخص.
جـ-يظهر سوء التفسير الصريح للكلمات لدى الفصاميh عندما تظهر
الحاجة لاستخدام كلمات ذات معاني ثانوية5 إذ يهمل الفصامـيـون إهـمـالا
نسبيا ا\عاني الضعيفة5 وترتبط استجاباتهـم بـا\ـعـنـى ا\ـبـاشـر فـي الـوقـت
الذي يكون فيه لدى الشخص السوقي طريقة مختلفة للتعامل مع ا\ـعـانـي

القوية وا\عاني الضعيفة للكلمات عند الاستخدام.
د-يستطيع الأسوياء استخدام ا\عاني الضعيفة عندما يطلب منهم ذلك
إلا أنهم لا يقعون تحت سيطرتها �اما. لاذا تحددت الاستجابة الصحيحة
با\عنى السـائـد فـان الأسـويـاء يـسـتـجـيـبـون اسـتـجـابـة مـقـبـولـة كـمـا يـفـعـل

الفصاميون.
هـ-معنى الكلمة التي يستجيب لها الفصامي ليـس هـو ا\ـنـبـه الـوحـيـد5

: ص٤٨وإ�ا يعد السياق الذي ترد فيه مصدرا آخر من مصادر التنـبـيـه (
١٦٩ ;٧٦- ٧٣.(

وهناك عدد من البحوث الأكثر حداثة درست اضطراب التفـكـيـر لـدى
الفصاميh باتباع نفس الإجراءات والأهداف العامة التي اتبعتها الدراسات
الإكلينيكية ا\بكرة5 مع تعديل بعض مصطلحاتها الوصفية. ومن أهم النتائج
التي تعنينا في هذا السياق احتواء الدراسة الاستطلاعية الدولية للفصام

)International Piolet study(I. P. S. S)of Schizophreniaالـصـادرة عـن هـيـئــة) (
) على فحص لاضطراب التفكير. وقد ارتبط تشخيص١٩٧٣الصحة العا\ية 

الفئات الفرعية للفصام في هذه الدراسة Tدى وجود أو غياب اضطراب
ات التشخيصـيـة لـفـصـامّفي الكلام. وكان عدم وضـوح الـكـلام أحـد المحـك

ا\راهقة.
وبالإضافة إلى الدراسات الإكلينيكية لفحص اضطراب التفكير (واللغة
ضمنا) يوجد عدد من الدراسات العملية ودراسات اللغة الطـبـيـعـيـة. ومـن
الأســمــاء الــتــي أســهــمــت فــي هــذه المجــمــوعــة الأخــيـــرة فـــيـــربـــانـــكـــس

)Fairbanks)(١٩٤٤) 5 وجوتشالك جلسر(Gottschalk & Gleser) (5 و ماهر١٩٦٤(
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)Maher)(1966)(136١٥٧٬١٦١ص.(
وقد قدمنا في الفصل السابق عدة �اذج لـدراسـات اهـتـمـت مـبـاشـرة
بدراسة اضطراب اللغة أو الكلام لدى مرضى الفصـام5 سـواء بـاسـتـخـدام
اللغة الطبيعية5 أو عينات الكلام. وخلاصة القول إن الفصاميh يعانون من
اضطراب في التفكير5 واضطراب في اللغة والكلام5 حتى وإن كـان هـنـاك

اختلاف حول طبيعة هذه الاضطرابات.
والسؤال الآن5 وفي ضوء مناقشتنا في الجزء الأول من الفصل السابع
للعلاقة بh التفكير واللغة5 هل هناك علاقة سببية أو حتمية بh اضطراب
التفكير واضطراب اللغة ? Tعنى آخر هل يؤدي الاضطراب في الـتـفـكـيـر
إلى اضطراب �اثل في اللغة ? أم أن العكـس هـو الـصـحـيـح ? أم تـرى أن

هذين الشكلh من أشكال الاضطراب الفصامي مستقلان ?
والإجابة عن هذه التساؤلات5 ليست يسيرة أو حاسمة5 مثلها في ذلـك
مثل الإجابة عن السؤال الخاص بالعلاقة بh اللغة والتفكير. وإذا اعتمدنا
على الدراسات الإكلينيكية التي عرضناها توا تكون الإجابة بالإيجاب5 أي
أن هناك علاقة ما بh حدوث اضطراب التفـكـيـر واضـطـراب الـلـغـة لـدى
الفصامي5h حيث إن الدراسات ا\شار إليها درست التفكير من خلال دراسة
اللغة التي أثبتت أنها مضطربة. ومن هنا كان الاسـتـدلال أن الـتـفـكـيـر هـو
الآخر مضطرب. ولكن ا\سألة ليست بهذه البساطة لأننا في هذه الحـالـة
نكون كمن درس علاقة الشيء بذاته. والإجراء الأنسب في هذه الحالة هو
دراسة اضطراب اللغة مستقلا5 وتحديد فئات هذا الاضـطـراب بـشـكـل لا
يتداخل مع فئات اضطراب التفكير5 ثم ندرس اضطراب التفكير مستقـلا
لنرى ما إذا كانت هناك علاقة بينهما أم لا. وهذا الإجراء ليـس بـالإجـراء
اليسير لأن اللغة أو السلوك اللفظي هي الوسيلة الـرئـيـسـة لـلـكـشـف عـمـا
بداخل الفرد5 وإن كانت هناك وسائل أخرى-لكنها في رأينا أقل أهمية-مثل:
الاختبارات الأدائية التي تعتمد على الأداء اليدوي أو التـعـامـل مـع الـصـور

وغير ذلك.
وإذا اعتمدنا على النتيجة النهائية التي انتهينا إليها من فحصنا للعلاقة
بh اللغة والتفكير-وهي أن بينهما علاقة تأثير وتأثر متبادلة-ستكون الإجابة
أيضا بالإيجاب. فاضطراب أحدهما يؤثر في الآخر ويؤذي لاضطرابه دون
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قدرة من جانبنا على تحديد الأسبقية في حدوث الاضـطـراب لأن مـعـظـم
هذه الدراسات لم تهتم بدراسة أي من الاضطرابيh هو السبب والآخر هو

النتيجة.
ونظرا لندرة الدراسات الارتباطية لاضطراب التفكير واضطراب اللغة
يكون التصور الأقرب إلى الدقة هو استقلال هذين الـشـكـلـh مـن أشـكـال
الاضطراب لدى الفصاميT 5hعنى أن حدوث أحدهما لا يستلزم حـدوث

الآخر بالضرورة.
وخلاصة القول في هذا الصدد: إن هناك اتفاقا بh كثير من الدراسات
h5 كما أن هناك اتفاقا بhحول وجود اضطراب في التفكير لدى الفصامي
عدة دراسات وبحوث أخـرى حـول وجـود اضـطـراب فـي الـلـغـة (خـصـوصـا
جانبي فهم وإنتاج اللغة كما سيتـضـح مـن الـدراسـة ا\ـيـدانـيـة فـي الـفـصـل
الأخر). غير أن مسألة تحديد شكل واتجـاه الـعـلاقـة بـيـنـهـمـا لا تـزال فـي

حاجة إلى مزيد من البحوث للكشف عنها.
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إضراب اللغة لدى
الفصاميين: دراسة ميدانية

(المنهج، النتائج، التفكير)

أولا: الأهداف الرئيسة للدراسة:
في ضوء ما قدمنا في الفـصـول الـسـابـقـة مـن
مـنـاقـشـات نـظـريـة5 ونـتـائـج لـدراسـات مـيــدانــيــة5
لإكلينيكيـة5 أجـريـت فـي الخـارج5 ومـا سـجـلـنـا مـن
ملاحظات على تلك الدراسات نقدم في هذا الفصل
�وذجا لدراسة ميدانية إكليـنـيـكـيـة لـدراسـة فـهـم
وإنتاج اللغة العربية في البيئة ا\صرية5 ونبدأ رسم
معالم هذه الدراسة بتقد¡ أهدافها والأسئلة التي

تصدت للإجابة عنها وهي:
- هل �يز اختبارات فهم اللغة بـh الأسـويـاء١

? hوالفصامي
- هل �يز اختبارات إنتاج اللغة بh الأسوياء٢

? hوالفصامي
٣hالأسـويـاء والـفـصـامـيـ hهل هناك فرق ب -

في الأداء على اختبار ا\فردات من «وكسلر بلفيو»
لذكـاء الـراشـديـن بـاعـتـبـاره مـؤشـرا أولـيـا لـلـقـدرة

اللغوية?

10
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- هل هناك ارتباط بh مستوى التعليم وفهم وإنتاج اللغة لدى كل من٤
? hالأسوياء والفصامي

- هل هناك ارتباط بh متغير العمر وفهم وإنـتـاج الـلـغـة لـدى كـل مـن٥
? hالأسوياء والفصامي

- هل هناك فروق دالة بh الأسوياء والفصاميh في فهم وإنتاج اللغة٦
مرتبطة بالتفاعل بh متغيرات نوع ا\فحوصh (التشخيص) ومستوى التعليم

والعمر5 أو بh كل اثنh منهما على حدة ?
- هل هناك علاقة بh اخـتـبـارات فـهـم وإنـتـاج الـلـغـة ? وهـل تـخـتـلـف٧

? hهذه العلاقة في عينة الأسوياء عنها في عينة الفصامي
- هل هناك علاقة بh اختبارات فهم وإنتاج اللغة وبh اختبار ا\فردات٨

«من وكسلر بلفيو»?

ثانيا: المنهج والإجراءات:
) أدوات الدراسة:١(

عند بداية التفكير في التصدي للدراسة الحالية كانت إحدى الصعوبات
التي واجهتنا هي خلو ا\كتبة العربية من اختبارات قياس فهم وإنتاج اللغة5
وقد مثل ذلك أحد ا\بررات التي دفعتنا للقيام بها. وقد قمنا-بعد الاطلاع
على التراث-بإعداد مجموعة اختبارات لتفي بالغرض ا\طلوب. وبناء على

ذلك فقد أجرينا دراسة استطلاعية تتلخص أهدافها فيما يلي:
- النظر في مدى صلاحية الاختبارات التي أعددناها للاستخدام في١

الدراسة الأساسية5 ومدى وضوح التعليمات وفهم ا\فحوصh لها.
- الحصول على أكبر قدر �كن من الاستجابات لـتـعـh عـلـى تـكـويـن٢

دليل تصحيح5 حيث أن بعض هذه الاختبارات ليـسـت مـحـددة الاسـتـجـابـة
(صواب أو خطا/ نعم أو لا).

- الخروج بتصور عن كيفية تقد¡ الاختبارات وترتيبها.٣
- تقدير الزمن الذي �كن أن تستغرقه جلسة الاخـتـبـار5 وفـي ضـوئـه٤

يتحدد عدد الاختبارات التي �كن استخدامها.
- ما �كن أن تكشف عنه هذه الدراسة من نتائج إضافية.٥

وتكونت العينة في الدراسة الاستطلاعية من مائة مفحوص من طلاب
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جامعة القاهرة من كليات الآداب5 ودار العلوم5 والهندسة والعلوم (مع تفاوت
٥٠ من الذكور و٥٠الأعداد5 حيث كان معظم الطلاب من كلية الآداب) منهم: 

 h٢٤ و ١٧من الإناث. ويتراوح ا\دى العمري لأفرادها بhعاما5 وكانوا موزع 
على الفرق الدراسية الأربع.

وكان التطبيق يتم في جلسات جمعية لم تقل عن ثلاثة مفحوصh ولم
 مفحوصا5 بينما   التطبيق٩٠تزد عن خمسة. وقد شمل التطبيق الجمعي 

فرديا بالنسبة للعشرة الباقh وكانوا من الذكور5 وذلك لحساب الزمن اللازم
لأداء كل اختبار ثم تقدير متوسط زمن الجلسة. و  التطبيق Tعامل قسم

علم النفس.
وفيما يلي وصف للاختبارات التي انتهينـا إلـيـهـا بـعـد إجـراء الـتـجـربـة

الاستطلاعية (وجميعها من إعداد ا\ؤلف).

اختبارات فهم اللغة:
- الحذف الثابت:١

صممنا هذا الاختبار على غـرار أسـلـوب «كـلـوز» (أو إجـراء الإكـمـال أو
الإغلاق الذي سبقت الإشارة إليه في الفصل الأول) الـذي قـدمـه «تـيـلـور»

)٬٢٢٥ ٢٢٤.(
وفكرة هذا الاختبار-بصفة عامة-تقوم على الحصول علـى عـيـنـات مـن
اللغة أو الحديث مكتوبة أو منطوقة5 من أي مصادر5 ثم تشوه بحذف كلمات
منها بطريقة ثابـتـة (كـل رابـع أو خـامـس كـلـمـة مـثـلا)5 ثـم تـقـدم بـعـد ذلـك
للمفحوصh ا\راد اختبار فهمهم للغة ليقوموا بتخمh الكلمـات المحـذوفـة
ووضعها في الأماكن الخالية. وكلما ارتفـعـت الـدرجـة عـلـيـه دل ذلـك عـلـى

جودة الفهم (و�كن الاستدلال منه على جودة إنتاج اللغة أيضا).
وأصبح اسم هذا الاختبار بعد التعديل الحذف ا\نتظم5 وهو يتـكـون ي

٩٩صورته النهائية من قطعتh: الأولى للأسويـاء5 إجـمـالـي عـدد كـلـمـاتـهـا 
 كلمة5 والقطعة الثانية للفصاميh وعدد كلماتها٢٥كلمة5 والكلمات المحذوفة

 كلمة أيضا5 والحد الأقصى للدرجات على٢٥ كلمة5 والكلمات المحذوفة١٠٢
 درجة تضاف درجة للحفاظ على السياق عن كل ثلاث إجابات٧٥كل قطعة

صحيحة متتالية.
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- التفسير المجازي:٢
)٢٢٢٬٨٦وفكرة هذا الاختبار مستمدة مـن اخـتـبـار قـدمـه (تـشـاTـان) (

ويتضمن هذا الاختبار عناصر لغوية غامضة (إما في شكل كلمات جناسية
أو غموض سياقي يعتمد على التغيير في الصياغة) تحتمل التفسير الحرفي
والتفسير المجازي حسب السياق. ويتوقف اختيار نوع التفسـيـر عـلـى فـهـم

.hا\فحوص للرسالة التي يحملها البند ا\ع
وقد قدمنا في هذا الاختبار اثنتي عشرة جملة أو عبارة تفسر تفسيرا
حرفيا يتبع كل جملة ثلاثة بدائل: الأول تفسير حـرفـي5 والـثـانـي مـجـازي5
والثالث غير ملائم (على أن نغير ترتيب البدائل من جملة لأخرى). ونظام
التصحيح ا\تبع هو إعطاء درجتh للإجابة الصحيحة ودرجة واحدة للإجابة
الحرفية أو الإجابة غير ا\لائمة. والحد الأقصى للدرجة على هذا الاختبار

درجة.٢٤هو 

- الحكم عل الجمل:٣
وتعتمد فكرة الاختبار على مقدرة ا\فحوص على فهم الجمل وتقو�ها
من خلال حكمه على سلامتها شكلا ومضمونا. والاختبار مكون من عشرين

بندا5 مقسمة إلى أربع مجموعات5 كل مجموعة تضم خمسة بنود:
الأولى صحيحة شكلا ومضمونا5 والثانية خطا شكلا ومضمونا5 والثالثة
صحيحة شكلا وخطا مضمونا5 والرابعة صحيحة مضمونا وخطـا شـكـلا.
ويوجد أمام كل جملة فئتان للإجابة: «شكل ومضمون». وعلى ا\فحوص أن

) تحت كل فئة من الفئتh أمام كل×يسجل إجابته بوضع علامة (صح) أو(
جملة5 على أن تعطى درجة للشكل وأخرى للمضمون في البند الواحد.. .

٦٠ درجة للمضمـون5 و٢٠ درجة للشكـل5 و٢٠والحد الأقصى للدرجـات هـو 
درجة لمجموعها مضافا إليهما الدرجات الإضافية.

- التداعي المقيد:٤
يتكون هذا الاختبار من سلاسل من الكلمات (أربع كلمات في كل سلسلة)5
وتحذف الكلمة الرابعة ويطلب من ا\فحوص التنبؤ بالكلمة المحذوفة لإكمال
السلسلة. والإكمال يتم وفقا لقواعد محددة كالتماثل5 والتضاد أو العكس5
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 بند موزعة على ثلاث١٥والتتابع. والاختبار في صورته النهائية يتكون من 
 درجة.٣٠مجموعات. والحد الأقصى للدرجة على هذا الاختبار 

اختبارات إنتاج اللغة:
- اختبار طلاقة الكلمات:١

والتصور في هذا الاختبار قائـم عـلـى أسـاس أن كـمـيـة ا\ـفـردات الـتـي
يعرفها الشخص ومدى السهولة في استخراجها من معجمه العقلي تعيـنـه
في صياغة جمله اللغوية ا\تنوعة أثناء الحديث أو استخدام اللغة في الكتابة5
وذلك بدلا من أن يظل أسيرا لكلمات بـعـيـنـهـا5 وهـو أقـرب إلـى اخـتـبـارات
التداعي الحر. وتعطى تعليمات للمفحوص بذكر أكبر عدد �كن من الكلمات
.hا\فردة خلال زمن محدد يعلمه سلفا. وكان الزمن في هذا الاختبار دقيقت

- طلاقة الجمل:٢
وهو اختبار �ثل مرحلة أكثر تعقيدا من سابقه5 حيـث تـتـجـاوز مـجـرد
ا\عرفة بالكلمات ا\فردة. ونركز على إدخال الكلمات في علاقات مع بعضها.
(أي الانتقال من مجال ا\عجم إلى مجال النحو أو التراكيب) خصوصـا أن
استخدامنا للغة يتم-غالبا-في شكل جمل مـنـطـوقـة أو مـكـتـوبـة. وفـي هـذا
الاختبار نطلب من ا\فحوص أن يقدم أكبر عدد �كن من الجمل في زمن

محدد (ثلاث دقائق).

- صياغة الجمل:٢
 كلمة مفردة5 يطلب من ا\فحوص استخدام٢٠يتكون هذا الاختبار من 

كل مجموعة منها في صياغة جملة مفيدة5 بعضها جمل اسمية5 والبـعـض
الآخر جمل فعلية5 مع مراعاة ألا يحدث تداخل في استخدام كلمات الجمل
المختلفة5 بحيث يؤثر وضع كلمة من جملة معينة في جملة أخرى في درجة
الاختبار. والجمل ا\مكن صياغتها مـن هـذه الـقـائـمـة ض جـمـل مـنـفـصـلـة

كلمات في الجملة على التوالي) وتعطى درجة عن كل كلمة ترد٦٬٥٬٤٬٣٬٢(
في موضعها الصحيح في الجـمـلـة. والحـد الأقـصـى لـلـدرجـات عـلـى هـذا

 درجة.٢٠الاختبار 
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- ترتيب الكلمات:٤
تقوم فكرة هذا الاختبار على قدرة ا\فحوص على استخدام ا\عطـيـات
اللغوية في إنتاج موضوع بسيط يربطه خيط فكري معh يحتم على ا\فحوص
ضرورة ترتيب الجمل بطريقة منطقية5 بشكل ييسر الأداء5 وييسر إعـطـاء

 كلمة لا تسمح بالتداخل٢٠الدرجات. وقمنا بوضع قائمة من الكلمات قوامها 
أو وضع جملة مكان أخرى5 مع مراعاة عدم تكرار أي كلمة. ونظام التصحيح
شبيه بالاختبار السابق5 مع اختلاف بسيط هو إضافـة درجـة واحـدة لـكـل
جملة �نح الدرجة القصوى المحددة لها5 أي أن الحد الأقصى للدرجة على

 درجة. هذا بالإضافة إلى بطاريـة الاخـتـبـارات الـفـرعـيـة٢٧هذا الاختـبـار 
والتي اشتملت على:

- اختبار تصميم ا\كعبات من مقياس «وكسلر بلفيو» لذكاء الراشدين١
وا\راهقh ا\فحوصh في ضوء متغير الذكاء5 حيث رأينـا ضـرورة ضـمـان

قدر معقول من الذكاء يسمح بالتعامل مع الاختبارات.
- اختبار توصيل الدوائر (الجـزء ب)5 وقـدم لمجـمـوعـة ا\ـرضـى فـقـط٢

ليسهم في عملية اختيارهم (كمؤشر للإصابة العضوية)5 وكوسيلة موضوعية
لاستبعاد من نلمح به شبهة الإصابة العضوية5 وذلك نظرا \ا يتمتع به من
ثبات وصدق وحساسية في التمييز بh ا\رضى الوظيفيh وذوي الإصابات

: ص٬٧٣ ٢١٧العضوية في ا\خ5 تكشف عن عدد من الدراسات ا\ـصـريـة (
٣٤.(

- اختبار ا\فردات من «وكسلر بلفيو» ليمثل مؤشرا أوليا للقدرة اللغوية٣
باعتبار أنه من أكثر الاختبارات مـقـاومـة لـلـتـدهـور الـذي يـصـيـب ا\ـرضـى
النفسيh بعد إصابتهم با\رض. كذلك فإن استخدامه مع بطارية اختباراتنا
الأساسية �كن أن �ثل إطارا مرجعيا نحكم من خلالـه عـلـى صـدق هـذه

الاختبارات.
وقد   اتخاذ الإجراءات السيكومترية التي تحقق لهذه اختبارات الثبات

والصدق وا\وضوعية ا\نهجية.

ب-عينات الدراسة الأساسية:
قبل الدخول في تنفيذ الدراسة الأساسية أجرينا دراسة استـطـلاعـيـة
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(×١) حسب مستوى التعليم على أساس عدد سنوات الدراسة5 وتبدأ من الصف الأول الابتدائـي
 سنوات Tرحلة الـتـعـلـيـم٦حتى آخر سنة دراسية اجتازها ا\فحـوص وذلـك عـل الـنـحـو الـتـالـي: 

 سنوات٥- ٤ سنوات Tرحلة التعليم الـثـانـوي5 ٣ سنوات Tرحلة التعليـم الإعـدادي5 ٣الابتدائـي5 
Tرحلة التعليم الجامعي.

أخرى مصغرة على خمسة من الفصاميh للتأكد من ملاءمـة الاخـتـبـارات
التي   اختيارها5 ومدى فهم الفصاميh للتعلـيـمـات وحـدود الـزمـن الـذي
ستستغرقه جلسة التطبيق5 ولم تسفر الدراسة عن أي تغيير في الاختبارات5
وبالتالي قمنا بضم نتائـج اخـتـبـارات هـؤلاء الخـمـسـة إلـى نـتـائـج الـدراسـة

الأساسية.

- عينة الفصاميين:١
 في الدراسة الاستطلاعية٥+٩٥اشتملت هذه العينة على مائة مريض (

الأخيرة) من الذكور ا\قيمh بدار الاستشفاء للصحة النفسية بالـعـبـاسـيـة
أثناء إجراء الدراسة5 مشخصh سيكياتريا على أنهم فصـامـيـون مـزمـنـون

)chronic schizophrenicsوقد اشترطنا ألا تزيـد مـدة الإقـامـة الأخـيـرة عـن (
شهرين تجنبا لتأثير عوامل الحرمان الحسي التي �كن أن تنتج من البقاء
\دد طويلة في مثل هذه ا\ستشـفـيـات مـع عـدم وجـود مـنـبـهـات حـسـيـة أو

.)٢٣٣(تفاعل مع أشخاص أسوياء بالقدر ا لكافي 
 hتوسط عمري قدره٨١-  ١٧وتراوح ا\دى العمري لهذه العينة بT سنة 

  فقد تراوح بh مرحـلـة الـتـعـلـيـم(×١) أما ا\ستوى الـتـعـلـيـمـي٬٧ ٠٥+-٢٩٬٦
٬١٣ ٥٤ا\توسط (ما بعد الشهادة الإعدادية)5 والتعليم الجامعي Tتـوسـط 

 واعتبرت �ثلة \رضى الفصام ا\ـزمـن عـلـى أسـاس مـدة ا\ـرض٬٤ ٣٣+-
 عاما من ناحيـة5 وعـدد مـرات الـتـردد٥ ٠٤٬ + ٬٨ ٧٤التي بلغ مـتـوسـطـهـا 

ات التي وضعها بعض الباحثh. انـظـرّوإجمالي مدة الإقامة طبقا للـمـحـك
). وهناك عدد من ا\تغيرات الأخرى التي٬١٥٧ ٬١٣٨ ١٧٤على سبيل ا\ثال: (

أخذت في الاعتبار عند اختيار ا\رضى منها:

التشخيص:
رغم أننا كنا نحاول الحصول على التشخيص النوعي \رضى الفصام5
فقد رأينا الاقتصار على التشخيص العام. ليس من منطلق نظري فحسب-
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والذي يلجأ إليه الباحثون غالبا5 والخاص بانخفاض الثبات في تشخيـص
الفئات الفرعية-وإ�ا من منطلق عملي أساسا. فالعينة كما سبق أن ذكرنا
حصلنا عليها من دار الاستشفاء للصحة النفسية5 ومن أربعة أقسام مختلفة
يشرف على كل منها طبيب مختلف5 وبالتالي كنا مضطرين للتعامل مع كل
منهم5 وهم بالطبع يختلفون في مستوى خبراتهم وتدريبهـم وا\ـرجـع الـذي
يعتمدون عليه في عملية التشخيص (الدليل ا\صـري لـلـطـب الـنـفـسـي5 أو

 أو الدليل التـشـخـيـصـي والإحـصـائـي,ICD٩دليل هيئـة الـصـحـة الـعـا\ـيـة (
. فضلا عن هذا فإنـه لا �ـكـن الاعـتـمـاد عـلـىDSM ٣ ٣(الأمريـكـي) رقـم 

صحيفة بيانات ا\ريض لأنها لا تحتوي على تشخيص مكتوب �كن الرجوع
إليه في معظم الأحيان. من هنا كان ا\طلوب من الطبيب النفسي أن يعيد
تشخيص الحالة بعد فحصها للتأكد من وجود الأعراض التي تضعـهـا فـي
فئة الفصاميh. و�ا يسر هذا الإجراء أن جميع حالات الدراسة التي  
اختيارها كانت من ا\رضى ا\زمنh ا\ترددين على ا\ستشـفـى فـي مـعـظـم

الأحيان.
هذا وقد حصرنا تعاملنا في أربعة أقسام أبدى الأطباء ا\شرفون عليها

تعاونا صادقا في تشخيص الحالات.
كما راعينا أيضا ثلاثة متغيرات أخرى هامة لاحتمال تأثيرها في النتائج
وقمنا بضبطها قدر الإمكان وهي: التاريخ ا\رضي5 والإقامة با\ستـشـفـى5

والتداوي (العلاج).

- المجموعة الضابطة (عينة الأسوياء):٢
اشتملت على مائة مفحوص من الجمهور العام5 ليس لديهم أي اضطرابات
نفسية5 ولم يسبق لأحد منهم التردد على ا\ستشفيات أو العيادات الـنـفـسـيـة.

 hتوسط قدره ٤٩-١٧وتراوح ا\دى العمري لأفراد هذه العينة ما بT ٢٩ عاما,
.. وتراوح ا\ستوى التعليمي لهم ما بh مرحلة الدراسة ا\تـوسـطـة٠٨٬١١ +-٢٨

. بعضهم ما زال في مـرحـلـة٬٢ ٠١+-١٤٬٠٦والتعليم الجامعي Tـتـوسـط قـدره 
الدراسة وبعض أتلى تعليمه5 ويعمل في وظائف حكومية أو أعمال حرة.

وهناك عدد من ا\تغيرات التي روعي التكافؤ فيها عند اختيار عينـتـي
ا\رضى والأسوياء:
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الجنس:
اقتصرت الدراسة على الذكور لعدة أسباب أهمها:

أ-ضمان الحصول على مستوى تعليمي معقول5 قد لا يتوافر لدى الإناث
�ن يترددن على ا\ستشفيات العامة.

ب-أن نسبة ا\ترددين أو ا\قيمh با\ستشفيات من الذكور تفوق مثيلتها
لدى الإناث لاعتبارات اجتماعية وثقافية مختلفة5 حيث بلغت هذه النسبـة

 %٬٢ ٤٠% الـذكـور مـقـابــل ٬٥ ٠٥فـي مـرضـى الـفـصـام-عـلـى سـبـيـل ا\ـثـال-
.)١١٠(للإناث

جـ-ضبط تأثير متغير الجنس وتلافي ما قد يكون له من تأثير في فهم
وإنتاج اللغة.

د-التمكن من مقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابـقـة
التي أجرى معظمها على الذكور.

العمر:
عاما5وهو١ ٧ عاما ولا يقل عن ٤ ٥روعي ألا يزيد عمر ا\فحوصh عن 

ا\دى الذي تظهر فيه معظم حالات الفصام حيث تبلغ نسبـة الـفـصـام فـي
). هذا بالإضافة إلى محاولة تجب١٤٥: ص ٤٣ % (٧٠ عاما ٤٠-  ١٥العمر من 

الدخول في مرحلة ا\راهقة Tا تحمله من عوامل تنتج من التقلبات الوجدانية
وعدم استقرار القدرات لدى ا\راهقh من ناحيـة5 وتـلافـي تـأثـيـر عـوامـل
الشيخوخة والتدهور ا\توقع حدوثه فيها من ناحية أخرى. وقد كشف بعض
الدراسات عن أن الـتـداعـيـات كـأحـد جـوانـب الـسـلـوك الـلـغـوي تـتـغـيـر مـع

.)١١٤(العمر

مستوى التعليم:
نظرا لأن الاختبارات ا\قدمة كلها اختبارات ورقة وقلم5 ولأننا سنستخدم
اللغة الفصحى ا\كتوية5 فقد رأينا ألا يـقـل مـسـتـوى الـتـعـلـيـم عـن ا\ـرحـلـة
ا\توسطة (سواء حصل على شهادة منها5 أو تركها دون الحصول على شهادة.
وقد حسبنا مستوى التعليم بعدد السنوات كما تقدم) حتى �كنهم التعامل
hالمجموعت hمع هذه الاختبارات. ويوضح الجدول التالي نتائج ا\قارنة ب

في متغيري العمر والتعليم.
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/٢٩عاما(أقل مـن ٢٩(×٢)   تقسيم المجموعتh على أساس ا\توسط الحسابي فكان في العمـر 
 عاما).١٤ / أكبر من أو يساوي ١٤ عاما(أقل من ١٤)5 وفي التعليم ٢٩أكبر من أو يساوي 

ويلاحظ من النتائج الواردة بالجداول أن الفروق لم تصل \ستوى الدلالة.
ويوضح الجدول التالي توزيع أعداد ا\فحوصh في العينتh على متغيري

 بعد تقسيمهم إلى أعلى من ا\ستوى وأقل من ا\تـوسـط(×٢)العمر والتعليـم
في العمر5 وإلى مرتفعي التعليم ومنخفضي التعليم.

الذكاء:
  اختيار جميع أفراد العينة5 أسوياء وفصامي5h بعد تطـبـيـق اخـتـبـار
5hتصميم ا\كعبات من مقياس «وكسلر بلفيو» لذكاء الـراشـديـن وا\ـراهـقـ
واستبعاد من تقل درجته عن سبع درجات موزونة5 وهي عبارة عن ا\توسط
مطروحا منه انحراف معياري واحد. وهي الدرجة من الذكاء التي نضمن

معها القدرة على التعامل مع الاختبارات.

(جـ) ظروف وإجراءات التطبيق:
بالنسبة لعينة الفصاميين:

-   تطبيق جميع اختبارات الدراسة تطبيقا فرديا5 وفي مكان منفصل١
لتقليل أثر العوامل ا\شتتة.

- بعد الحصول على ا\ريض يهيأ \وقف الاختبار5 ويحث على مزيد من٢
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)5 وذلك لاستيفاء٣٩٧: ص٣٦التعاون5 ثم يبدأ الباحث في إجراء اختبار حر (
البيانات الشخصية الضرورية الخاصة با\ريض5 خصوصا الحـالات الـتـي
تكون صحائف بياناتها غير مستوفاة5 مع التركـيـز عـلـى الـتـاريـخ ا\ـرضـي:
بدايته وتطوره5 وأعراضه5 وأنواع العلاج5 وصدمات الكهرباء5 عددها5 والوقت
ا\نقضي بعد آخر صدمة5 مرات دخول ا\ستشفيات5 فترات الإقامة بها.. .

الخ.

- تطبيق بطارية الاختبارات الفرعية بالترتيب الآتي. تصميم ا\كعبات.٣
فإذا حصل على الحد الأدنى ا\سموح به يطبق عليه اختبار توصيل الدوائر
«الجزء ب»وإذا اجتاز الحد الأدنى \عايير الفصاميh نبدأ في تطبيق ا\فردات

نتبعه باختبارات الدراسة الأساسية بالترتيب التالي:
- الحذف ا\نتظم.١
- صياغة الجمل.٢
- التفسير المجازي.٣
- ترتيب الكلمات.٤
- الحكم على الجمل.٥
- التداعي ا\قيد.٦
- طلاقة الكلمات.٧
- طلاقة الجمل.٨

وتقدم الاختبارات بالترتيب السابق لنصف أفـراد الـعـيـنـة (فـي كـل مـن
مجموعتي الأسوياء والفصاميh)5 ثم تقدم بترتيب معكوس لنصف العينـة
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الأخر ابتداء من الاختبار الأول إلى الاختبار السادس5 بينما يظل الاختباران
السابع والثامن في نهاية الاختبارات لكل ا\فحوصh نظرا لأنهما محدودان

بزمن مع5h وتقد�هما مبكرا قد يؤثر في أداء بقية الاختبارات.
- كنا نسمح بفترات راحة بh كل اختبار والذي يليه للتقـلـيـل مـن آثـار٤

عوامل التعب وا\لل. وبالنسبة للأسوياء فقـد اتـبـعـت الإجـراءات الـسـابـقـة
(فيما عدا الجوانب التي تخص ا\رضى) لضـمـان أكـبـر قـدر مـن الـضـبـط
(والقابليـة لـلـمـقـارنـة) \ـوقـف الأداء فـي عـيـنـي الـدراسـة. وقـد اسـتـبـعـدنـا

ا\فحوصh الذين يستخدمون يدهم اليسرى كيد سائدة.

(د) خطة التحليل الإحصائي:
أخضعت بيانات الدراسة لعدد من التحليلات الإحصائية للإجابة عـن

الأسئلة التي طرحت في بداية هذا الفصل وهي:
١hللإجابة عن الأسئلة من الأول إلى السـادس الخـاصـة بـالـفـروق بـ -

مجموعتي الدراسة سيتم استخدام تحليل التباين القائم على أساس تصميم
)5 يقسم مجموعتي الدراسة إلى ثماني مجموعات فرعية.٢×٢×٢عاملي (

ويتيح هذا الأسلوب الوقوف على ا\قـارنـات بـh المجـمـوعـات عـلـى أسـاس
hا\تغيرات ا\ستقلة الرئيسة5 و�كننا كذلك من الوقوف على التفاعلات ب
هذه ا\تغيرات وبعضها بعض5 لبيان مدى ارتباط التفـاعـل بـيـنـهـا مـع فـهـم

لانتاج اللغة.
- في حالة دلالة «ف» سيتم حساب قيـمـة «ت» لـلـوقـوف عـلـى دلالات٢

الفروق بh المجموعات الفرعية من ناحية5 و\عرفة المجموعة التي تسببت
في إحداث مثل هذه الفروق من ناحية أخرى.

- للإجابة عن السؤال السابع سيتم استخدام معامل ارتباط «بيرسون»٣
للكشف عن العلاقة بh اختبارات فهم اللغة وإنتاجهـا فـي كـل مـن عـيـنـتـي

الدراسة.
- للإجابة عن السؤال الثامن سيـتـم أيـضـا اسـتـخـدام مـعـامـل ارتـبـاط٤

«بيرسون» للكشف عن العلاقة بh اختـبـارات فـهـم وإنـتـاج الـلـغـة واخـتـبـار
ا\فردات من «وكسلر بلفيو».

وبهذا �كن التقدم إلى عرض النتائج التي أسفر عنها استـخـدام هـذه
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الأساليب الإحصائية:

ثالثا: نتائج الدراسة:
تنقسم النتائج التي انتهينا إليها من هذه الدراسة5 طبقا للأسئلة التـي
hالأول يختص بـالـتـمـيـيـز بـ :hطرحناها في بداية هذا الفصل إلى قسم
مجموعتي الأسوياء والفصاميh باستخدام اختبارات لفهـم وإنـتـاج الـلـغـة5
سواء أكانوا مرتفعي أو منخفضي التعليم كبار السن أو صـغـار الـسـن5 أمـا
القسم الثاني فيختص Tعاملات الارتباط ا\ستقيم بh اختبارات فهم اللغة

.hوإنتاجها لدى كل من الأسوياء والفصامي

وبالنسبة للقسم الخاص بالقدرة التمييزية للاختبارات فقد استخدمنا
) قوامه٢×٢×٢فيه أسلوب تحليل التباين القائم على أساس تصميم عاملي (

ثماني مجموعات لكل متغير من متغيرات الدراسة. ويوضح التخطيط التالي
شكل التصميم العاملي ا\ستخدم.

ويوضح الجدول التالي حجم كل مجموعة من المجموعات الفرعية التي
ينتهي إليها التقسيم السابق.

ويؤدي التصميم العاملي الذي اسـتـخـدمـنـاه إلـى حـصـولـنـا عـلـى ثـلاث
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مقارنات وأربعة تفاعلات بالنسبة لكل متغير على حدة.
hالأسوياء والفصامي hوقد كشفت النتائج عن أن هناك فروقا جوهرية ب
(لصالح الأسوياء)5 وبh مرتفعي التعليم ومنخفضي التعليم (لصالح مرتفعي
التعليم) في فهم اللغة. ومن هنا فإن جـمـيـع الاخـتـبـارات ا\ـسـتـخـدمـة فـي

.hالأسوياء والفصامي hقياس فهم اللغة تتسم بحساسية التمييز ب

وقد جاءت النتائج مشابهة في إنتاج اللغة5 حيث ظهري فروق جوهرية
بh الأسوياء والفصاميh لصالح المجـمـوعـة الأولـى فـي إنـتـاج الـلـغـة. ولـم
تظهر هذه الفروق بh مرتفعي التعليم ومنخفضي التعليم بالقـوة نـفـسـهـا.
ونستدل من ذلك أيضا على أن اختبارات إنتاج اللغة تتسم بحساسية التمييز
hوبعبارة أخرى فإن الأسوياء يفوقون الفصامي .hالأسوياء والفصامي hب
من حيث القدرة على إنتاج أشكـال لـغـويـة جـيـدة سـواء كـان الإنـتـاج يـتـسـم
بالجدة5 أو الإبداعية5 أو إعادة الصياغة \عطيات لغوية جاهزة5 كمـا أنـهـم

يفوقونهم في الفهم أيضا.
وإذا انتقلنا إلى نتائج القسم الثاني الخاص بـالارتـبـاط بـh اخـتـبـارات
فهم اللغة وإنتاجها فسنجد أن الصورة العامة للعلاقات تختلف في اختبارات
الفهم عنها في اختبارات الإنتاج5 كما تختلف في عينة الأسوياء عن عـيـنـة
الفصاميh. وخلاصة القول فيها: أنها تحتاج \زيد من البحث للوصول إلى
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علاقات أكثر استقرارا.

رابعا: تفسير النتائج:
بعد أن فرغنا في الفصول السـابـقـة مـن تـقـد¡ إطـار نـظـري عـام عـن
السلوك اللغوي5 وأتبعنا ذلك بتقد¡ �وذج لدراسة ميدانية فحصنا فيـهـا
فهم وإنتاج اللغة لدى عينة من مرضى الفصام ا\زمن5 مقارنة بعينة ضابطة

من الأسوياء.
وطبقا للأسئلة إلى تصدت الدراسة للإجابة عنها أعنها والتي طرحناها

:hفي بداية هذا الفصل5 سنجد أنها تنقسم إلى قسم
الأول. يدور حول إمكانية التمييز بh عينتh من مرضى الفصام ا\زمن

والأسوياء اعتمادا على اختبارات تقيس فهم اللغة وإنتاجها.
الثاني: يحاول إلقاء الضوء على وجود علاقات بh اختبارات فهم وإنتاج
اللغة في كل من العينتh ومدى تشابههـمـا أو اخـتـلافـهـمـا5 بـالإضـافـة إلـى
علاقة كل نوع من الاختبارات بعضها ببعض5 ثم علاقتها باختبار ا\فردات

من مقياس وكسلر بلفيو.
وبناء على هذا فسنحاول البحث عن العوامل وا\تغيرات التي قد تكون
مسؤولة عن الصورة العامة لفهم وإنتاج اللغة5 وما يلحقهما من اضـطـراب
في حالة ا\رض العقلي5وهذه المحاولة إ�ا هي محاولة تنظيرية اجتهادية5
يكملها ويدعمها دراسات وبحوث تالية أكثر تعمقا قد تزيح كثيرا من الغموض5

وتحل كثيرا من الخلاف ا\شار حول هذا ا\وضوع.
فإذا بدأنا باختبارات فهم اللغة فسنجد أن جميع الاختبارات التي وظفت
لقياس فهم اللغة قد برهنت على حدوث اضطراب عام في فهم اللغة لدى
مرضى الفصام ا\زمن بغض النظر عن طبيعة ا\همات ا\قدمة في كل من
تلك الاختبارات. والنتيجة الرئيسة في هذا الجزء ذات شقh: الشق الأول
أن فهم الفصاميh للغة الفصاميh أمـثـالـهـم لـيـس أحـسـن حـالا مـن فـهـم
الأسوياء للغة هؤلاء الفصامي5h والشق الثاني5 وهو أكثر عمومـيـة5 هـو أن
هناك اضطرابا في فهم اللغة لدى مرضى الفـصـام ا\ـزمـن إذا مـا قـورنـوا
بالأسوياء بغض النظر عن الجمهور الذي �ثل مصدر اللغة ا\قدمة5 وعن

طبيعة الاختبار ا\ستخدم.
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وإثارتنا للشق الأول مصدره مقـولـة شـاعـت لـفـتـرة طـويـلـة فـي الـتـراث
الإكلينيكي مؤداها أن فهم الفصاميh للغة الفصاميh تفوق فهم الأسوياء
لـهـذه الـلـغـة. ولـم تـؤيـد الـنـتـائـج هـذه ا\ـقـولـة5 وهـو مــا يــتــفــق مــع دراســة

.)١٠٤(5 ودراسة كوزولينو)١٤٤(هونجفيلد
وعلى أي حال فإن النتيجة السابقة تسلمنا إلى الشق الثاني من النتيجة
ذاتها5 والخاص بعمومية الاضطراب في فهم اللغـة لـدى مـرضـى الـفـصـام

)عيـنـات لـغـويـة \ـرضـى١٩٧٢) (Silvremanا\زمـن. فـقـد قـارن سـيـلـفـرمـان (
فصاميh بعينات لغوية \رضى من غير الفصاميh وباستخدام مقدرين من
الأسوياء. واتضح أن أداء هؤلاء ا\قدرين أقل دقـة5 وبـدرجـة جـوهـريـة مـن

5 كما تبh أن الفصاميh لا يستفيـدون فـي)١٠٧(العينات اللغوية الفصامـيـة
أدائهم من صور التكرار أو التفصيل (الإسهاب)5 التي قد تتيحها لغة الأسوياء5

).١٦١٬٢٠١عند معالجتهم للعينات اللغوية (
وإذا كان الفصاميون أقل قدرة على فهم لغة الآخرين5 فما هي العوامل

ا\سؤولة عن هذا الاضطراب ?

- اضطراب نظم المعالجة:١
قد يكون العطب أو القصور لدى الفصاميh في الاستراتيجيـات الـتـي
يستخدمونها \عالجة اللغة والتعامل معها. فإذا أخذنا اختبار الحذف ا\نتظم
كمثال باعتباره من أشهر الأساليب التي وظفت لدراسة فهم اللغة نجد أنه
يستند إلى افتراض رئيس مؤداه أن اللـغـة تـتـسـم بـصـور مـن الإسـهـاب (أو
التكرار)5 وأن كل كلمة من الكلمات ا\ستخدمة �د الذين يتلقون هذه اللغة5
استماعا وقراءةT 5علومات عديدة تيسر عليهم إصدار استجـابـات تـتـلاءم

وا\نبهات التي يوفرها السياق اللفظي.
ومن هنا فإن الأداء من هذا النوع يتطلب عملية اقتفاء للرسالة ا\كتوبة
أو ا\نطوقة. ولكي يقتفي الشخص الرسالة بكفاءة ينبغي أن يوظف معلومات
بنائية ودلالية ليستبق الكلمـات5 وأن يـكـون عـلـى وعـي Tـعـنـى وبـنـاء ا\ـادة
ا\قدمة5 ويستطيع خفض أو تضييق مدى الكلمات الـتـي تـبـدو مـفـيـدة فـي
عملية فهم اللغة5 وبالتالي فإنها تتطلب تآزرا وتوظيفا لعمليات سيكولوجية

.)١٧٧(متعددة كالقدرة العقلية العامة5 والانتباه5 والإدراك5 والتذكر
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ويرجع الفصاميون-أنفسهم-الصعوبة التي يـعـانـون مـنـهـا فـي فـهـم لـغـة
الآخرين إلى أسباب عديدة قد تعكس قصور تلك العمليات السيكولوجية.
فهم-على سبيل ا\ثال-يستطيعون متابعة كلام الآخرين إذا كانت منتجاتهـم
اللغوية في شكل جمل بسيطة. فإذا ازداد طول هذه الجمل فإنهم يفقدون
معانيها وتصبح مجرد كم من الكلمات5 ويشعرون بأنهم في حاجة إلى إعادة
الربط بينها ليصبح لها معنى5 بل إنها تتحول في كثير من الأحيان إلى وعي
بالصوت أو الرسم الإملائي دون وعي با\عنى. وكثيرا ما يفقدون أجزاء من

. ومعنى هذا أن صعوبة)١٦١(الجمل قبل انتهائها5 فيطلبون إعادتها مرة أخرى
الفهم لديهم لا تنتج من عدم القدرة على استقبال الكلمـات ا\ـفـردة (الـتـي
تؤلف الحديث ا\تصل)5 وإ�ا مـن عـدم الـقـدرة عـلـى إدراك الـكـلـمـات فـي
علاقة ذات معنى بعضها ببعض كجزء من كل منتظـم5 أي جـزء مـن سـيـاق
أكبر. إن فهم الفقرات اللغوية أو حتى الجملة ا\فردة حدث زمنـي5 وكـل لا
�كن فهمه �اما حتى يكتمل5 وحتى تظل بدايتـهـا ووسـطـهـا عـلـى عـلاقـة
بـنـهـايـتـهـا فـي بـؤرة الانـتـبـاه5 ويـبـدو أن الـفـصـامـيـh لا يـسـتـخـدمـون هــذه
الاستراتيجية في فهم اللغة5 ويتعاملون مع كل جزء من الفقرة كما لـو كـان

جزءا مستقلا.
والفصاميون لا يعطون الهاديات السياقية أهمية كبـيـرة5 أمـا الأسـويـاء
فإن إكمالهم للمنتجات اللفظية ا\تسلسلة ا\ترابطة يتحدد بالكلمات الـتـي
تسبق الفراغ أو تليه5 بل إنه كلما كان التسلسل طويلا استرشـد الـشـخـص
ا\وكول إليه مهمة الإكمال أو التنبؤ بالقيود النحوية والدلالية فـي إطـارهـا
ا\رجعي. كما أن الفصاميh يتجاهلون القيود النحويـة ا\ـعـتـادة فـيـضـعـون
كلمات لا تبدو منسجمة مع السياق بالرغم من أن معنى أي كلمة في جملة

.)١٨٠(ما يعتمد على الكلمات الأخرى وعلى دورها النحوي في الجملة 

- تركيز الانتباه:٢
رTا كان أحد الأسباب ا\سؤولة عن تدهور أداء الفصاميh على اختبارات
فهم اللغة عدم قدرتهم على تركيز الانتباه5 حيث تتطلب لغة الحياة اليومية
والتواصل انتباها رئيسا للمعنى5 والقدرة على اسـتـبـعـاد الـتـداعـيـات الـتـي
تتوارد على أساس التشابه الصوتي. وهذا ا\طلب العام5 أي الانتباه للمعنى
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. ومن الشواهد التـي)١٨٩(ينبغي التركيز عليه حتى في ا\واقف التجريـبـيـة 
ترددت كثيرا أن الفصاميh يعانون من صعـوبـات فـي الانـتـبـاه الانـتـقـائـي.

) «hووجد «بـR. Payneوآخرون أن التشتيت يتداخـل مـع أداء الاقـتـفـاء أو (
 h١٩٦٦. ويرى برويـن و سـتـورمـز ()١٩٠(ا\تابعـة لـدى الـفـصـامـيـ) (Broen &

Stormsأن تدهور الأداء لدى مرضى الفصام ا\زمن دالة لاضطراب التنظيم (
الهرمي للاستجابات فضلا عن القابلية لتشتت الانتباه5 والإحاطة الضيقة

. ويـرى)٢١٩(للمنبهات أو ا\غالاة في الشمول5 حيث لا يقتضي ا\ـوقـف ذلـك
بعض الدراسات الأخرى أن انـخـفـاض فـهـم الـفـصـامـيـh لـلـغـة يـرجـع إلـى
الصعوبات التي يعاني منها الفصاميون في عملية الانتقاء الدلالي والوصول

. وأوضحت دراسة راتان وتشاTان أن أداء)١١٨(إلى الكلمات ا\لائمة دلاليا
الفصاميh ا\زمنh يتأثر با\شتتات الخارجية. وفي مقابل ذلك يرى كوزولينو
أن انخفاض قدرة الفصاميh على فهم اللغة مرجعه ا\شتتـات الـداخـلـيـة5
حيث يتركون ا\نبه الأصلي ويعتمدون على أطر مرجعية ذاتية5 وTعنى آخر
يعتمدون على التأويل الذي يريدونه بغض النظر عن ملاءمته \وقف الحديث

).٧٤و ١٠٤ و ١٩٢(
ومن ا\تغيرات الأخرى ا\رتبطة بتشتت الانتباه والتـي �ـكـن الاعـتـمـاد
عليها في تفسير انخـفـاض فـهـم الـلـغـة لـدى الـفـصـامـيـh (سـوء الـتـنـظـيـم
للتداعيات) الذي �كن أن يقود إلى استجابات غير دقيقة. ويذكر تشاTان

) أن الاستجابات للمعاني تعتمد على اقتفاء كلمات معينة من١٩٦٤وزملاؤه(
بh عدد من الكلمات ا\مكنة5 وهي إحدى صور استجابة التداعي.

) إلى أن فهم الفصاميh للغة يضطرب باستمرار١٩٧٢كذلك أشار ماهر (
من جراء تدخل التداعيات غير ا\طلوبة والتـي لا يـسـتـطـيـعـون كـفـهـا. أمـا
سومر وزملاؤه فقد انتهوا إلى أن اضطراب اللغة بوجه خاص لدى مرضى
الفصام هو أن تداعياتهم لا يشاركهم فيها سوى عدد ضئيل من الأسوياء أو

).٢١٥ا\رضى غير الفصامي5h أي أن تداعياتهم تتسم بالندرة (٬١٠٧٬١٠٦

- اضطرابات الإدراك:٣
لعل أحد الأسباب ا\سؤولة عن تدهور فهم اللغة هو ما يعانيه الفصاميون
من اضطرابات في الإدراك. ويذكر بعض الباحثh أن الوقوع في الأخطاء-
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من أي نوع-لدى الفصاميh يرجع إلى الإدراك غير الدقيق لبيانات ا\شكلة
ا\قدمة إليهم5 والذي لأكن أن يرجع بدوره إلى عدد من الصعوبات الإدراكية5

5 وبالتالي فإن التسليم)١٤٣(خصوصا مع تزايد التعقيد أو الصعوبة في ا\همات
بوجود اضطراب في الإدراك سواء في السرعة التي يتم بها أو الدقة فـي
تحديد ا\دركات لدى الفصاميh يقود إلى التنبؤ بأن هذا من شأنه إعاقة

إ�ام عملية فهم الرسائل اللغوية ا\قدمة بنجاح.

- اضطرابات الذاكرة.٤
من التفسيرات التي طرحت لتفسير نقص قدرة الفصاميh على فـهـم
اللغة باستخدام بعض الأساليب-كإجراء الحذف ا\نتظم-أنهم لا يستفيدون
من الكلمات القريبة من الكلمات المحذوفة باعتبارها �ثل هاديـات تـيـسـر
عملية الفهم. وبدلا من أن يضعوا كلمات صحيحـة فـي الأمـاكـن المحـذوفـة
فإنهم يقومون بعملية اقتحام أو تحريـف لـبـعـض الـكـلـمـات الـتـي تـرد عـلـى
أذهانهم5 ووضعها في الفراغات أو الأماكن الخالية حتى لو لم تكن ملائمة

للسياق.
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى اضطراب فـي الـذاكـرة قـصـيـرة ا\ـدى

)١٩٥٣)(Pollackباعتبارها عاملا هاما في فهم اللغة5 حـيـث لاحـظ بـولاك (
ظاهرة فقد ا\علومات من الذاكرة قصيرة ا\دى5 �ـا يـيـسـر عـمـلـيـة فـقـد

.)٢١٠(وحدات منها5 فيؤثر في فهم هذه الرسالة 
و�ا يؤيد هذا الافتراض أنه حينما كـان يـطـلـب مـن الـفـصـامـيـh-فـي
بعض التجارب-ترديد عبارات. أو جمل قصيرة تتضمن قليلا من الإسهاب
كانوا يرددونها مثل الأسوياء �اما. فإذا ازداد طول الجمل تدهور أداؤهـم
نظرا لامتلاء الذاكرة Tنبهات أخرى استـقـبـلـوهـا فـي نـفـس الـوقـت الـذي

.)٨٨(يرددون فيه هذه الجمل
) وزملائه أن قدرة الفصاميh على استرجاعKohوأظهرت دراسة كوه (

الكلمات تصاب لو أن الأداء يعتمد على استراتيجيات الترميز التي تتطلب
مجهودا واعيا من جانب ا\ستمع أو القار5o أو لو أنهم تعرضوا للتشتـيـت.

)  إلى أن الفصاميh لديهم بـالـفـعـل١٩٧٨) (Rochesterوأشارت روشيستـر (
صعوبة في الفحص ا\ستمر للذاكرة قصيرة ا\دى أثناء الحديث5 وكنتيجة
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.)١٩٠(لذلك فهم يفقدون متابعة ما قيل5 فيقل فهمهم لمحدثهم
بالإضافة إلى الذاكـرة قـصـيـرة ا\ـدى يـشـيـر بـعـض الـدراسـات إلـى أن
الفصاميh يعانون من اضطراب في الذاكرة طويلة ا\دى بشـقـيـهـا: ذاكـرة
الأحداث وذاكرة الدلالات اللفظية سواء للمعلومات التي يتم تحصيلها قبل

.)٢٨(ا\رض أو ما يقدم في شكل تعلم جديد
ورTا كان الاضطراب فيها أحد الأسباب ا\سؤولة عن اضطراب فـهـم

.hاللغة لدى الفصامي

- اضطرابات التفكير:٥
من التفسيرات الأخرى التي طرحت لتفسير الاضـطـراب الـذي يـلـحـق
لغة الفصاميh بوجه عام5 وفهمها بوجه خاص تفسيري أنها-أي اللغة-�ثل

) فإن أيCritchleyانعكاسا لاضطراب في التفكير. وكما يذكر كريـتـشـلـي (
اضطراب أو انحراف في التفكير ينعكس على ا\ـسـتـويـات المخـتـلـفـة لـلـغـة

5 إلا أن هذا الافتراض)١٧٠(سواء على ا\ستوى الصوتي أو الدلالي أو التركيبي
ينبغي ألا يؤخذ على إطلاقه5 فهناك اضطراب في التفكير غير مصحـوب
باضطرابات في اللغة. فمرض الفصام الهذائي (البارانويدي) الذين يظهرون
اضطرابا في التفكير تكشفه لا معقولية منطوقاتهم5 وبالتالي فإنـهـا تـعـبـر

عن اضطراب في التفكير أكثر منه اضطرابا في استخدام اللغة.
وبرغم تعقد العلاقة بh التفكـيـر و الـلـغـة فـإنـه �ـكـن افـتـراض وجـود
علاقة بh اضطراب التفكير واضطراب اللغة لدى مرضى الفصام ا\زمن.

وهي علاقة تأثير وتأثر متبادلة.

- تأثير البطء في فهم اللغة:٦
يظهر دور الزمن في فهم اللغة لدى أي شخص يجابه صعوبة في متابعة
لغة أجنبية تنطق بسرعة5 وأوضح بعض الدراسات أن هناك اخـتـلافـا فـي
فهم اللغة بh الفصاميh (مضطربـي الـتـفـكـيـر خـاصـة) والأسـويـاء إذا مـا
hـا كـانـت الـفـروق بـTقدمت ا\همات موقوتة5 أو تحـت ضـغـط الـزمـن. ور
الأسوياء والفصاميh دالة للسرعة التي تنفذ بها بعض العمليات العقليـة.
فالفترة الكافية للشخص السوي ليحلل الجمل ا\عقدة ليفهمها قد لا تكون
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(×٣) وهو الدليل الذي يعتمد على التجربة (المحرر).

كذلك بالنسبة للمريض الفصامي5 رغـم أنـه يـسـتـخـدم الـعـمـلـيـات نـفـسـهـا
 أن مرضى الفصام ا\زمن)٥٩(. واتضح في دراسة مصرية سابقة)٢٣٠(تقريبا

يتسمون بالبطء في الأداءات العقلية إذا ما قورنوا Tرضى الفصام الحاد
 إلى أن التراكيب (بناء الجمل))١٣٢(أو الأسوياء. ومن قبل أشارت دراسة جف

ترتبط بسرعة الفهم. وعليه فمن المحتمل أن جزءا من اضطراب فهم اللغة
لدى مرض الفصام ا\زمن في الدراسة الحالية مرجعه البطء في معالجة

ا\علومات5 وإضاعة الوقت في الانشغال Tشتتات أخرى.

- تأثير المعاني المجازية:٧
تتضمن لغة الحياة اليومية5 منطوقة كما يتبادلها الأفراد أو مكتوية كما
يقرءونها في الجرائد أو المجلات وغـيـرهـا5 تـعـبـيـرات تـطـلـق ولا يـراد بـهـا
معانيها ا\باشرة5 وإ�ا يطلق عليها5 ا\عاني المجازية أو غير الحرفية. هذه
ا\عاني تؤدي-في كثير من الأحيان-إلـى سـوء الـفـهـم ومـا يـتـرتـب عـلـيـه مـن
مشكلات. وفي إحدى الدراسات وجد تشاTان وزملاؤه أن أخطاء التفسير
hللجمل كانت ناتجة عن انحياز إلى البديل الأقوى لدى كل من الفصامـيـ

. ووجد)٨٧(والأسوياء5 لكن الفصاميh يفـوقـون الأسـويـاء فـي هـذا الـصـدد
تشاTان أيضا أن الفصاميh يقعون في تفسيرات حرفية خاطـئـة5 بـيـنـمـا
يقع مرضى الإصابات العضوية في تفسيرات مجازية خاطئة عـنـدمـا كـان

.)١٠٩(ا\طلوب عكس ما استجابوا له
ورغم أن هناك من يرى أن التعبيرات غير الحرفية ليست أصعب فهما
من التعبيرات الحرفية5 ولا نستهلك وقتا أطول في معالجتها5 وإ�ا العبرة
Tدى الألفة بالتعبيرات ودعائمها السياقية. إلا أننا نتفق مع ما ذكره «ييتس»
مـن أن الـفـصـامـيـh يـؤذون أداء سـيـئـا كـل ا\ـهـمـات ذات ا\ـعـانـي ا\ـتـعـددة

.(×٣))5 خصوصا أن الرأي الأول يعوزه الدليل الأمبيريقي١١٥و١٢٧(
hويرى «رايس» أن ا\يل إلى استجابة ا\ـعـنـى الـسـائـد لـدى الـفـصـامـيـ
يرجع إلى التباين في مستوى الدافعية. فالفصاميون الذين يظهرون دافعية
أكبر يعولون أكثر على استجابات ا\عنى الأقوى من أقرانهم الذين يظهرون
دافعية أقل. بالإضافة إلى ذلك فإن استجابات الفصاميh رTا �ثل ميلا
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لديهم إلى اختيار البدائل العيانية (أي التفكير بشكل عياني) لعدم قدرتهم
على التفكير بشكل مجرد خصوصا أن اختبار التفسير المجازي في الدراسة

).١٩٣٬١٢٠الحالية يحتوي على بعض الأمثال الشعبية (
أما إذا انتقلنا إلى إنتاج اللغة فسنجد ا\وقف لا يختلف كثيرا عن سابقه5
حيث أوضحت جميع الاختبارات التي استخدمت لقياس إنتاج اللغة حدوث
اضطراب عام في إنتاج اللغة لدى مرضى الفصام ا\زمن بغض النظر عن

طبيعة ا\همات ا\قدمة.
ويرى بعض الباحثh أن هناك توازيا بh تفسيرات اضطراب فهم وإنتاج

.)٢٠٠(اللغة على أساس أن هذه الاضطرابات مظاهر لعطب واحد يقف خلفها
ويشير بعض البحوث الخـاصـة Tـرض الـفـصـام إلـى حـسـاسـيـة هـؤلاء
ا\رضى للمقاييس اللفظية عموما5 بحيث إن استخدامنا \ادة لفظية عـنـد
اختبارهم يكشف عن اضطراب في الأداء بدرجة أكبر من استخدامنا \ادة

).١١٧: ص٤٤غير لفظية (انظر ة 
) في تجربة لهما عن التواصل ا\رجعي5 بواسطة١٩٦٧وجد كوهن وكامي (

متحدثh ومستمعh أسوياء وفصامي5h أن الفصاميh يعانون من قـصـور
عندما يكونـون مـتـحـدثـ5h ولـكـنـهـم يـؤذون مـثـل الأسـويـاء عـنـدمـا يـكـونـون

h٦٣(5 كـمـا أوضـحـت دراسـة أخــــرى)٩٩(مـسـتـمـعــ(hأن عـددا مـن المخـتـصــ
الإكلينيكي استطاعوا التمييز بh بعض ا\نتجات اللغوية ا\كتـوبـة لأسـويـاء
وفصاميh بكفاءة دون علم بهوية أصحابها5 رغم أن هؤلاء المختصh حرموا
من إشارات غير لفظية تكون ماثلة في موقف المحادثة ا\باشرة. ولاشك أن
من استطاع التمييز بh لغة الفصاميh والأسوياء ا\كتـوبـة بـدقـة اكـتـشـف
بعض الخصائص ا\ميزة في شكل أو مضمون النسخ ا\كـتـوبـة. والـنـتـيـجـة
ذاتها سبق الحصول عليها في دراسات سابقة باستخدام اثنh من الأطباء

) hوبعض الطلاب كمحكـمـ hالنفسي hوثلاثة من المختص h١٥٠5النفسي
). ومن الخصائص الـتـي ذكـرهـا بـعـضـهـم والـتـي يـرون أنـهـا �ـيـز لـغـة١٦٧

:hالفصامي
أ-فقد الترابط.

.oب-الفشل في تقدير حاجات ا\ستمع أو القار
ب-أنها تخدم كوظيفة تعبيرية أكثر منها وظيفة تخاطبيه.
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.)١٤٧(د-تعكس الانعزال أو الاغتراب الاجتماعي والتفكك الشخصي 
hأما سالزنجر فاستخدم أسلوب إعادة الصياغة5 ووجد أن الفـصـامـيـ
أقل من الأسوياء في القدرة على إعادة صياغة الجمل اعتمادا على معطيات
hالـفـصـامـيـ hفي دراسـة مـصـريـة أن هـنـاك فـروقـا بـ hلغوية5 وكذلك تب

)5 وهو ما تبh في دراستنا الحالية.١٨٧٬٤٤والأسوياء على اختبارات الطلاقة (
وهناك نتائج مشابهة مشتقة من تجربة عـلـى مـفـحـوصـh كـانـوا تحـت
التأثير ا\باشر للعقاقير5 وآخرين لم يتعاطوا عقاقير5 وبعض متعاطي الكحول
والفصامي5h واتضح أن فقرات الفصاميh تحوى كلمات وظيفـة وكـلـمـات
مضمون أكثر من غيرهم5 وعندما أخضعت لأسلوب الحذف كان من الصعب

.)٨٩(التنبؤ بالكلمات المحذوفة منة 
وكل ما تقدم يؤيد وجود اضطراب في إنتاج اللغة لدى الفصاميh. فما

هي الأسباب التي أسهمت في مثل هذا الاضطراب ?

- عدم القدرة على الضبط الذاتي:١
من المحتمل أن العطب لدى الفصاميh يكمـن فـي عـدم قـدرتـهـم عـلـى
�ارسة الضبط والتحكم الذاتي عند إنتاج الكلام أو في استراتيجية الإنتاج
ذاتها. وترى «جولدمان ايزلر» أن إنتاج الكلام يتطلب وسائل استراتـيـجـيـة
وفنية ذات درجة من التعقيد. ولعل ذلك هو الذي دعا «ماهر» إلى القول إن
ا\عرفة اللغوية قد تبدو متماسكة5 ولكن عمليات الضبط تكون أكثر عرضة
للانهيار من بقية الأنساق5 رTا بسبب القابلية لتشتت الانتباه. ويؤكد كوهن
على ذلك فيقرر أن فقد ا\تكلم الفصامي لعملية الضبط التنظيمي يـقـوده

).٬٩٨ ١٢٩٬١٧٢إلى فقد التداعيات ا\نطقية التـي تـوجـه وتحـكـم ا\ـتـكـلـم (
وتذكر «تشايكا» أن سبب الاضطراب في كلام الفصاميh هو الاضطـراب
في القدرة على تنظيم العناصر اللغوية في تراكيب وأبنية ذات معنى. وترى
أيضا أن الأخطاء في إنتاج اللغة أو الكلام �ثل ببساطة أخطاء في استخدام

.)٨١(القواعد اللغوية أكثر �ا �ثل ارتباطا بعمليات التفكير ا\ضطربة

- الفشل في توجيه الذات:٢
)فقد افترض عملية أطلق علـيـهـا «تـوجـيـه الـذات»١٩٤٤) (Sullivanأما (
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بواسطتها بقوم ا\تكلمون الأسوياء باختبار أولي لكلامهم في مقابل مستمع
أو قارo جيد (داخلي أو مفترض) قبل النطق بها بصوت مسموع أو كتابتها.
وهذا ا\ستمع الداخلي هو �ثيل دقيق للمستمع الحقيقي يساعدهم علـى
ترشيد أو «تحرير» الكلام قبل إصداره. وعليه فإن الكلام الفصامي طبقا-
\ا يراه سوليفان-هو نتيجة للفشل في الاختبار الأولي للكلام5 أو اختباره في
مواجهة مستمع غير جيدT 5عنى فشله في �ثيل ا\تسع الحقيقي أو تجاهله

.)٢١٣(لحاجات ا\ستمعh التي �كنهم من فهم ما يقول

- تشتت الانتباه:٣
من المحتمل-أيضا-أن يكون ا\سؤول عن ذلك هو القابلية لتشتت الانتباه
لدى الفصاميh كما سبق أن رأينا في فهم اللغة. فالقابلية لتشتت الانتباه5
سواء با\شتتات الداخلية أو الخارجية5 تعد من الاضطرابات ا\ميزة \رضى
الفصام بوجه عام5 والفصام ا\زمـن بـوجـه خـاص5 وتـؤدي إلـى الـوقـوع فـي

.)١٣٨(عدد كبير من الأخطاء على ا\قاييس السلوكية
) أن مرضى الفصـام أكـثـرMatarazzo) وماتـارازو (Saslowويرى زاسلـو (

تشتتا من الأسوياء وا\رضى النفسيh الآخريـن فـي كـلامـهـم وفـي فـتـرات
5 ولذلك ينتجون أ�اطا شاذة وغير معتادة من الكلام. ويـقـرر)١٩٦(صمتهـم

«ماهر» صراحة أن اضطرابات اللغة لدى بعض مرضى الفصام هي مترتبات
لعدم القدرة على مواصلة التركيز والانتباه5 ذلك أن اضطراب الانتباه يؤثر
في معالجة ا\دخلات الحسية5 ويقف خلف الفشل في كشـف الـتـداعـيـات
التي تتدخل في ا\نتجات اللغوية5 وهو ما سماه البعض القصور في ميكانيزم

).٬٨٢ ١٧٠«التقنية» (

- اضطراب الذاكرة:٤
hمن العوامل ا\سؤولة عن كثير من مظاهر الاضطراب لدى الفصامي

) إلى أن البطء في إدخال ا\علومات١٩٥٦اضطراب الذاكرة. وأشار ييتس (
ومعالجتها لدى الفصاميh يؤدي إلى فقد جزء كبير منها من مخزن الذاكرة5
hوبالتالي الوقوع في عدد كبير من الأخطاء. وكنتيجة لذلك فإن الفصامي

.)١٥٨(ينسون ما قالوه أو كتبوه بالفعل فيكررون أنفسهم 
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والتسليم بوجود اضطراب في الذاكرة قصيرة أو طويلة ا\ـدى �ـكـنـنـا
من تفسير الوقفات الكثيرة الي تحدث أثناء إنتاج الفصاميh للكلام5 فرTا
تتيح هذه الوقفات لهم عملية فحص الذاكرة للعثور على الكلمات ا\لائمـة

).٬١٢٨ ٬١٤٧ ٢٢١والتي يفشلون-غالبا-في الوصول إليها (

- التصلب:٥
انتهت دراسة مصرية إلى أن التصلب خاصية لـلـمـرض الـعـقـلـي بـغـض

)5 ورTا كان التصلب العقلي٨٧: ص ٦١النظر عن نوع هذا ا\رض العقلي (
�ثل أحد الأسباب ا\سؤولة عن اضطراب إنتاج اللغة لدى مرضى الفصام
ا\زمن. فلكي نقدم صياغة جيدة \ا نريد التعبير عنه ينبغي أن تتسم معاجمنا

العقلية با\رونة الكافية.
ويلاحظ البعض أنه إذا طلب من الفصاميh مزيد من الشرح لفهم ما
يقولونه أو يكتبونه فإنهم لا يقدمون جديدا5 وكل ما يفعلونه أنهـم يـكـررون

. ويؤيد ذلك استخدام مقياس «نسبة ا\ـتـنـوع إلـى الإجـمـالـي»)٧١(أنفسـهـم 
لقياس طبيعة التكرار في إنتاج اللغة لدى مرضى الفصـام5 حـيـث تـبـh أن
لغتهم تتميز بتكرار زائد5 رTا كان مرجعه عدم توافر ا\رونة العقلية التـي

.)١٧٣(تسمح بتنوع الذخيرة اللفظية 
)أن التكرار دليل على التصلب الزائد والحاجة١٩٦٧) (Babonويرى بابون (

hإلى الأمن أو كعرض خافض للقلق. ومن مظاهر التصلب لدى الفصاميـ
أنهم لا يأبهون بأخطاء كلامهم (الهفوات)5 بل يرفضون حتى الاتفاق مع من

.)٨٢(يتطوع بتصحيحها لهم بعكس الأسوياء

- البطء في إنتاج الكلام:٦
يوحي بعض الدراسات بأن صعوبة التعامل مع كلام الفصاميh ناشئة

) عدد أكبFeldstein& Jaffeعن أنه ينتج ببطء. ووجد فيلدشـثـh و جـاف (
رمن الوقفات في كلام الفصـامـيـh عـن كـلام الأسـويـاء. وذكـر سـاكـسـمـان

)أنه إذا   تقد¡ فقرات مكتوبة للفصامـيـ١٩٦٨h)(Saxman&Burkوبيرك (
).٢٠٦٬١٩٦فإنهم يقرأون بصوت مرتفع وببطء وذلك عكس الأسوياء (
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- اضطراب التداعي:٧
لعل أحد أسباب اضطراب اللغة لدى الفصامh هو أن الجمل تنتج على
أساس تداعيات أو ترابطات بh الكلمات على أساس التشابه في النطق أو
الاشتراك في جزء من ا\عنى5 بينما الجمل السوية تنتج طـبـقـا لـلـمـوضـوع

.)٨١(الذي يتناوله ا\تكلم وليس على أساس تداعيات عشوائية
وتشير البيانات التـي قـدمـهـا كـنـت ورزانـوت إلـى أن طـبـيـعـة تـداعـيـات

-syntagmaticالفصاميh �كن إيضاحها في ضوء ثنائية «الأفقي-الرأسي» (-

paradigmatic dicotomy) تداعيات الأطفال وتداعيات hالتي وجد أنها �يز ب 
الراشدين. فتداعيات الأطفال من النوع الأول (كلمات من مجـالات دلالـيـة
مختلفـة) بـعـكـس الـراشـديـن. وبـنـاء عـلـى فـرض الارتـداد فـإن اسـتـجـابـات

.(187) الفصاميh تكون أقرب إلى استجابات التداعي لدى الأطفال

وهناك-بالإضافة إلى ما تقدم-عدد آخر من العوامل التي تسهم بشكل
5hأو بآخر في تشكيل الصورة النهائية للسلوك اللغوي عند ا\رضى العقلي
غير أنها لم تحظ بالتناول الكافي5 وما يوجد منهـا هـو مـجـرد تـوقـعـات أو
نتائج متعارضة. ونذكر من هذه العوامل طـول فـتـرة الإقـامـة بـا\ـسـتـشـفـى

)5 وتأثير العقاقير النفسية التي يعالج بها٬٢٣٣ ٬٢٠٣ ٬١٩٦ ٬١٩٣ ٧٤(انظر: 
٤٤٬٧٨)5 ومستوى التعليم (انظـر:٬١٩٠٬٢٠١ ٬١٤٥ ١٣هؤلاء ا\رضى (انظـر:

٬١٨٨5 ٬١٧٩ ٬١٣٤ ٬١٠٤ ٬٨٥ ٬٨١ ٬٧٠ ٬٦٢ ٬٤٤ ٣٤)5 والـذكـاء (انـظـر: ١٠٤
٢٠٩.(

وبهذه المحاولة التفسيرية لاضطراب السلوك اللغوي بجانـبـيـه. الـفـهـم
والإنتاج عند ا\رضى العقليh نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب الذي
نعتبره خطوة تقربنا من فهم هذا السلوك5 وما زلنا في حاجة إلى خطوات

أخرى.
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١- ابن جنى (ابي الفتح عثمان)5 الخصائـص5 تحـقـيـق مـحـمـد عـلـى الـنـجـار5 بـيـروت: دار الـهـدى
للطباعة والنشر5 الأجزاء ٣٬٢٬١. الطبعة الثانية5 من دون سنة للنشر.

٢- ابن فارس (أبي الحسh أحمد)5 مقاييس اللغة5 تحقيق وضـبـط عـبـدالـسـلام مـحـمـد هـارون5
القاهرة: مطبعة الحلبـي5 5١٩٧٢ جــ5٥ ط٢.

٣- أبو ناظر (موريس)5 مدخل الى علم الدلالة الألسني5 مجلة الفكـر الـعـربـي ا\ـعـاصـر5 بـيـروت:
مركز الا�اء القومي ٬١٩٨٢ 5١٩/١٨ ص٣٧٬٣١

٤- اسلام (عزمي)5 مفهوم ا\عنى5 دراسة تحليلية. حوليات كلية الآداب5 جامعة الكويت5 الحولـيـة
السـادسـة5 ١٩٨٥.

٥- اسماعيل (محمد عماد الدين)5 الأطفال مرآة المجتمع5 النمو النفسي الاجتماعي لـلـطـفـل فـي
سنوات تكوينه الأولى5 الكويت: سلسلة عالم ا\عرفـة عـدد ٬٩٩ ١٩٨٦.

٦- البستاني (صحي)5 مفهوم الدلالة عند أبي فارس في كتابة الصاحبي5 مـجـلـة الـفـكـر الـعـربـي
ا\عاصر5 بيروت: مركز الا�اء القومي5 ٬١٩٨٢ 5١٩/١٨ ص١٨٢-١٨٦

٧- البيلي (أحمد عزت)5 اتجاهات التحليل الفونولوجي في ا\دارس اللغوية ا\عاصرة مع محاولة
تطبيقه على اللغة العربي رسالة ماجستير5 كلية دار العلوم5 جامعة القاهرة5 5١٩٨٠ (غير منشورة).

- الثعالببي (أبو منصور عبد ا\لك بن محمد)5 فقه اللغة وسر العربية5 تحقيق مصطفى السقا٨5
.١٩٧٢وإبراهيم الأبياري5 وعبد الحفيظ شلبي5 القاهرة: مصطفى الحـلـي5 

- الجمال (أحمد صادق)5 الأدب العامي في مصر في العصر ا\ملوكي5 القاهرة. الدار القوميـة٩
.١٩٦٦للطباعة والنـشـر5 . 

.١٩٨٢- الخولي (محمد علي)5 معجم علم اللغة النظري5 بيروت. مكتبة لبـنـان5 ١٠
-  السيد (عبد الحليم عمود)5 علم النفس الاجتماعي والإعلام. ا\فاهيم الأساسية5 القاهـرة:١١

.١٩٧٩دار الثقافة للطباعة والنـشـر5 
-  الصبوة (محمد نجيب)5 القدرة على تكوين التصورات العامة لدى مختلف الفئات السيكياترية١٢5

5(غير منشورة).١٩٨٣رسالة ماجستير5 كلية الآداب5 جامعة القاهرة
-  الصبوة (محمد نجيب)5 سرعة الإدراك البصر كما لدى الفصاميh والأسوياء5 رسالة دكتوراه١٣5

 (غير منشورة).١٩٨٧كلية الآداب5 جامعة القاهرة5 
5 الطبعة الثالثة.١٩٦٥-  أنيس (إبراهيم)5 في اللهجات العربية5 القاهرة: الأنجلو ا\صرية5 ١٤
.١٩٨٣-  باي (ماريو)5 أسس علم اللغة5 ترجمة وتعليق أحمد مختار عمر5 القاهرة: عالم الكتاب ١٥

الطبعة الثانية.
.١٩٧٣-  بدوي (السعيد)5 مستويات العربية ا\عاصرة في مصر5 القاهرة: دار ا\ـعـارف5 ١٦
-  بركة (بسام)5 اللغة والفكر بh علم النفس وعلم اللسـانـيـة5 مـجـلـة الـفـكـر الـعـرب ا\ـعـاصـر١٧5

.٧١-  5٦٥ ص١٩ /١٩٨٢٬١٨بيروت: مركز الإ�اء القـومـي5 
-  بركة (بسام)5 اللغة والبنية الاجتماعية5 مجلة الفكر العربي ا\عاصر5 بيروت. مـركـز الإ�ـاء١٨
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.٧٩-  5٦٦ ص ٤ 5٠عـدد ١٩٨٦القومـي 
-  بياجيه (جان)5 اللغة والفكر عند الطفل5 ترجمة أحمد عزت راجح5 القاهرة: النهضة ا\صرية١٩5

١٩٥٤.
- تشايلد (دنيس)5 علم النفس وا\علم5 ترجمة عبد الحليم محمود السيد5 وزين العابدين درويش٢٠5

.١٩٨٣وحسh الدريني5 مراجعة عبد العزيز القوصي5 القاهرة: مؤسسـة الأهـرام5 
-  جاكبسون (رومان)5 التواصل اللغوي ووظائف اللغة5 في. ميشال زكريا. الألسنية (علم اللغة٢١

-5٨٥ ص ١٩٨٤الحديث) قراءات �هيدية5 بيروت: ا\ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع5 
٩١.
-  جونسون-ليرد(فيل)5 كيف يتمثل ا\عنى عقليا? ترجمة جمعة سـيـد يـوسـف5 المجـلـة الـدولـيـة٢٢

.٦٨-  5٥١ ص ١١٥٬١٩٨٨للعلوم الاجتماعية5 تصدر عن اليونسكو5 الـعـدد 
-  حجازي (محمود فهمي)5 علم اللغة العربية: مدخل تاريخي مقارن في ضؤ التراث واللـغـات٢٣

السامية5 القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع5 من دون تاريخ للنشر.
-  حسام الدين (كر¡ زكي)5 التعبير الاصطلاحي5 دراسة في تأصيل ا\صطلح ومفهومه ومجالاته٢٤

 «أ».١٩٨٥الدلالية وأ�اطه التركيبية5 القاهرة: الأنجلو ا\صرية 
5 (ب١٩٨٥5-  حسام الدين (كر¡ زكي)5 أصول تراثية في علم اللغة5 القاهرة. الأنجلو ا\صرية5 ٢٥

الطبعة الثانية.
.١٩٧٩ ,-  حسان (�ام)5 اللغة العربية: معناها ومبناها5 القاهرة. الهيئة ا\صرية العامة للكتاب٢٦
-  حسh (محي الدين)5 التنشئة الأسرية والأبناء الصغار5 القـاهـرة. الـهـيـئـة ا\ـصـريـة الـعـامـة٢٧

.١٩٨٧ ,للكـتـاب
-  حماد (ماجدة حامد)5 أداء الفصاميh على اختبارات الذاكرة طويلة ا\دى5 رسالة دكتـوراه٢٨5

 (غير منشورة).١٩٨٤كلية الآداب5 جامعة 5 
-  خرما (نايف)5 حجاج (علي)5 اللغات الأجنبية5 تعليمها وتعلمها5 الكويت: سلسلة عالم ا\عرفة٢٩

.١٢٦٬١٩٨٨. 5عــدد 
- زكريا (ميشال)5 ا\كون الدلالي في القواعد التوليدية والتحويلية5 مجلة الفكر العرب ا\عاصر٣٠5

. (أ).١٨-  5١٢ ص ١٩/١٨ ١٩٨٢٬بيروت: مركز الإ�اء القـومـي5 
-  زكريا (ميشال)5 الطبيعة الشكلية للغة عند نوام تشومسكى5 مجـلـة الـفـكـر الـعـرب ا\ـعـاصـر٣١

(ب).٣٠-  5٢٥ ص ١٩ /١٩٨٢٬١٨بيروت. مركز الإ�اء القومي 
-  زكريا (ميشال)5 الألسنية (علم اللغة الحديث) ا\بادo والإعلام5 بيروت: ا\ؤسسة الاجتماعية٣٢

.١٩٨٣للدراسات والنشر والتـوزيـع5 
-  راو(شوييني)5 العلم ا\عرفي وعلم اللغة النفسي5 ترجمة: جمعة سيد يوسف5 المجلة الدولية٣٣

.١٣٣-  ١٢١ , ص١١٥٬١٩٨٨للعلوم الاجتماعية5 تصدر عن اليونسكـو5 عـدد 
-  رشدي (عائشة السيد)5 التدهور العقلي لدى بعض الفئات الإكلينيكية5 رسالة ماجستير5 كلية٣٤

 (غير منشورة).١٩٨٤الآداب5 جامعة القاهرة5 
-  سويف (مصطفى)5 الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي5 دراسة ارتقائية تحليلية5 القاهـرة:٣٥

.١٩٧٠دار ا\عارف5 الطبعة الثالـثـة5 
 الطبعة١٩٧٥-  سويف (مصطفى)5 مقدمة لعلم النفس الاجتماعي5 القاهرة: الأنجلو ا\صرية5 ٣٦

الرابعة.
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-  شرف (عبد العزيز محمد)5 ا\ستويات اللغوية في الاتصال الإعلامي5 المجلة العربية للمعلومات٣٧5
.٨١-  5٦٧ العدد الثالـث ١٩٧٩القاهـرة:

-  شيرى وسايرز5 تجارب على الكف الكلي للجلجة عن طريق التحكم الخارجي5 ترجمة: محمد٣٨
فرغلي فراج5 في مصطفى سويف وآخرين5 مرجع فـي عـلـم الـنـفـس الإكـلـيـنـيـكـي5 الـقـاهـرة: دار

.٣٩٨- 5٣٧٥ ص١٩٨٥ا\ـعـارف5 
.٬١٩٨٥ ٨٦-  عبد الستار إبراهيم5 الإنسان وعلم النفس5 الكويت: سلسلة عالم ا\عرفـة5 عـدد ٣٩
.١٩٨٢- عبد العزيز (محمد حسن)5 مدخل إلى اللغة5 القاهرة: دار الوفاء للطبـاعـة5 ٤٠
-  عبد اللطيف (محمد حماسة)5 النـحـو والـدلالـة: مـدخـل لـدراسـة ا\ـعـنـى الـنـحـوي الـدلالـي٤١5

-  عطية (نوال محمد)5 علم النفس اللغوي5 القاهرة: الأنجلـو٫٤٢ ١٩٨٣القاهرة: مطبعة. ا\دينة5 
.١٩٨٢ا\صـريـة5 

5الطبعة السابعة.١٩٨٨-  عكاشة (أحمد)5 الطب النفسي ا\عاصر5 القاهرة: الأنجلو ا\صرية5 ٤٣
-  تعلوان (فادية محمد زكي)5 التمييز بh الجماعات الإكلينيكية المختلفـة عـلـى الـطـلاقـة5 مـع٤٤

 غير١٩٨٠تصميم اختبارات جديدة للطلاقة5 رسالة ماجستير5 كلـيـة الآداب5 جـامـعـة الـقـاهـرة5 (
منشورة).

.١٩٨٣-  عمر(أحمد مختار)5 علم الدلالة5 الكويت: مكتبة دار العروبة للنشر والتـوزيـع5 ٤٥
-  عياشى (منذر)5 النظرية التوليدية ومناهج البحث عند تـشـومـسـكـي5 مـجـلـة الـفـكـر ا\ـربـط٤٦

٤٤-  5٣١ ص 5٤٠ العدد ١٩٨٦ا\عاصر5 بيروت: مركز الإ�اء القومي5 
-  فراج (محمد فرغلي)5 مدخل إلى علم النفس5 القاهرة. دار الثقافة للنشر والتوزيع5 الطبعة٤٧

.١٩٨٤الثانـيـة5 
.١٩٨٣-  فرج (صفوت)5 الإبداع وا\رضى العقلي5 القاهرة: دار ا\ـعـارف5 ٤٨
5 الطبعة الرابعة.١٩٧٥-  فهمي (مصطفى)5 أمراض الكلام5 القاهرة: مكتبة مصر5 ٤٩
- فيجوتسكي (ل. س.)5 التفكير واللغة5 ترجمة طلعت منصور5 القاهرة: مكتبة الأنجلو ا\صرية٥٠5

١٩٧٦.
-  كاتز (جيرولد)5 التواصل اللغوي5 في ميشال زكريا5 الألسنية (علم اللغة الحـديـث)5 قـراءات٥١

.٨٣- 5٧٩ ص �١٩٨٤هيدية5 بيروت: ا\ؤسسة الاجتماعية للدراسات والنشر والتـوزيـع5 
-  كلارك5 الاتجاهات الحديثة في دراسة الضعف العقلي5 ترجمة: عبد الحليم محمود السيد٥٢5

.١٩٨٣القاهرة ة دار الثقافة للنشر والتـوزيـع 
-  لوموف (لوربس)5 العلم ا\عرفي ومشكلة العلاقة بh العقل والجسم5 ترجمة5 محمد نجـيـب٥٣

.١٠٥- 5٩٣ ص ١١٥٬١٩٨٨الصبوة5 المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية5 تصدر عن اليونسكو5 الـعـدد
-  ماريان (بارنتا)5 دوما توس (أليس)5 ولوكوز (أندريه)5 أثر العوامل الثقافية على علم النـفـس٥٤

العصبي وعلم الـلـغـة الـعـصـبـي5 تـرجـمـة. صـفـيـة مـجـدي5 المجـلـة الـدولـيـة لـلـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة5
.١١٩- 5١٠٧ص ١١٥٬١٩٨٨الـعـدد

-  ماكفي (جون)5 الدلالات التشخيصية لاضطرابات الوظائف العصبية العليا5 ترجمة صـفـيـة٥٥
.١٩٨٥مجدي5 في مصطفى وآخرين5 مرجع في علم النفس الإكلينيكي5 القاهرة. دار ا\ـعـارف5 

5 الطبعة الثالثة.١٩٨٥-  مجمع اللغة العربية5 ا\عجم الوسيط5 القاهرة5 ٥٦
-  مدكور (عاطف)5 علم اللغة بh التراث وا\عاصرة5 القاهرة: دار الـثـقـافـة لـلـنـشـر والـتـوزيـع٥٧5

١٩٨٧.
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-  مليكه (لويس كامل)5 مقياس وكسلر بلفيـو لـذكـاء الـراشـديـن وا\ـراهـقـh �ـاذج الـتـصـحـيـح٥٨
.١٩٧٦وجداول نسب الذكاء والدلالات الإكلينيكية5 القاهرة: النهضة ا\صـريـة5 

-  يوسف (جمعة سيد)5 العلاقة بh السرعة والدقة عند ا\رضى النفسh الوظيفي5h رسالـة٥٩
 (غير منشورة).١٩٨٤ماجستير5 كلية الآداب5 جامعة القاهرة5 

- يوسف (جمعة سيد)5 الدراسة النفسية للغة5 في: عبد الحليم محمود السيد وآخرين «في علم٦٠
.٣٠٢-  5٢٦٦ ص ١٩٨٨النفس العام»5 القاهرة: دار آتون للطباعة والنـشـر5 

-  يونس (فيصل عبد القادر)5 التمييز بh الجماعات الإكلينيكية المختلفة على اختبارات التصلب٦١
مع إشارة إلى البناء العاملي لاختبارات التصلب5 رسالة ماجستير5 كلية الآداب5 جامعة القاهرة5

 (غير منشورة).١٩٧٦
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ا�ؤلف  في سطور:
د. جمعة سيد يوسف

× ولد بقرية الشيخ-محافظة الوادي الجديد-جمهورية مصـر الـعـربـيـة5
.١٩٥٧عام 

.١٩٨٧× حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 
× شارك في مؤ�رات عديدة.

× ألف بالاشتراك مع آخرين: «كتاب في علم النفس العام» معايير الأداء
على الاختبارات وا\قاييس النفسية.

× ترجم عدة كتب منها: كيف يتمثل ا\عنى عقليا? العلم ا\عـرفـي وعـلـم
اللغة النفسي.

× له عدة بحوث مـنـهـا: دور الأخـصـائـي الـنـفـسـي فـي عـلاج ا لإدمـان.
العلاقة بh مدة ا\رض وكل من فهم وإنتاج اللغة.

× يعمل حاليا مدرسا بكلية الآداب-جامعة القاهرة.

الوعي والفن
(دراسات في تاريخ الصورة الفنية)

تأليف: غيورغي غاتشيف
ترجمة: د/ نوفل نيوف

مراجعة: د/ سعد مصلوح

الكتاب
القادم



تؤدي اللغة وظائف عديدة لبني البشر5 أهمها تحقيق التواصل والتفاعل
بينهم5 لذا فقد حظيت باهتمامهم وبحوثهم. وتحتل اللغة-كموضوع للدراسة-

مركزا مرموقا في دراسات علم النفس الحديث وا\عاصر.
وتتبلور اهتمامات علماء النفس باللغة في ثلاثة مجـالات رئـيـسـة هـي:
فهم اللغة5 وإنتاج اللغة5 واكتساب اللغة وارتقاؤها. هذا بالإضافة إلى عنايتهم

با\عنى5 والأصوات5 والتراكيب.
ومن زوايا الاهتمام5 التي تلقى عناية كبيرة في الوقت الراهن5 اضطراب
اللغة لدى ا\رضى العقلي5h باعتبار أن هذا الاضطراب من أهم الأعراض
ا\رضية إلى يعاني منها هؤلاء ا\رض5 كمـا أنـه ا\ـفـتـاح الـذي يـكـشـف عـن
اضطرابهم5 ويلفت انتباه الأهل وا\سؤولh لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو

علاج ا\ريض أو إدخاله ا\ستشفى.
ويضم هذا الكتاب بh دفتيه رؤية نظرية ودراسة عملية للغة5 في حالتي
السواء وا\رض. وينطوي الكتاب على حديث عـن بـنـيـة الـلـغـة5 وأصـواتـهـا5
ومعناها5 وكيفية فهمها5 وإنتاجها واكتسابها5 ومراحلها الارتقائية5 وعلاقتها
بالتفكير5 والأساس العصبي والتشريحي لها5 كما يشمل مقدمة عن ا\رض
العقلي وفئاته5 وأعراضه5 و�اذج لاضطرابات اللغة والتفكير لدى ا\رضى
العقليh من خلال التراث الـسـيـكـولـوجـي5 ثـم �ـوذجـا تـطـبـيـقـيـا لـدراسـة

اضطراب اللغة في البيئة العربية.
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